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فتة الحمص والباذنجان طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
تغازل النباتيين

(مذاقات)

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

الـــــــتـــــــقـــــــى الأمـــــــــــيـــــــــــر فــــيــــصــــل 
بـــــن فــــــرحــــــان، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، أمس، وزير الخارجية 
الأميركي، أنتوني بلينكن، وذلك 
على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ 

للأمن.
وجــــــــــــــــــرى، خــــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء، 
استعراض العلاقات الاستراتيجية 
والتاريخية بــين المملكة العربية 
الــســعــوديــة والــــولايــــات المــتــحــدة، 
وسُــــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا ودعــــمــــهــــا فــي 
مــــخــــتــــلــــف مــــــــجــــــــالات الـــــتـــــعـــــاون 

والــتــنــســيــق المــشــتــرك. كــمــا تطرق 
الــــجــــانــــبــــان، خــــــلال الــــلــــقــــاء، إلـــى 
العديد من القضايا والمستجدات 
عـــــلـــــى الـــــســـــاحـــــتـــــين الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا تعزيز 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط، وجــهــود إرســـاء 
دعائم السلام التي يبذلها البلدان 

الصديقان بالمنطقة والعالم.
وجرى، خلال اللقاء، مناقشة 
ســبــل تــعــزيــز الـــجـــهـــود المــشــتــركــة 
انــتــهــاكــات ميليشيا  بــشــأن وقـــف 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــقــوم 
بــتــعــطــيــل الــــحــــل الـــســـيـــاســـي فــي 

اليمن، كما تناول الجانبان أهمية 
تــعــزيــز الــجــهــود المــشــتــركــة لوقف 
اعتداءات الحوثي المستمرة على 
المــنــشــآت المــدنــيــة والاقــتــصــاديــة، 

وتهديدها للملاحة الدولية.
كما تبادل الجانبان، وجهات 
الــنــظــر حــيــال الــبــرنــامــج الــنــووي 
الإيــــرانــــي والمــــفــــاوضــــات الــدولــيــة 
المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة 
إلـــى تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــول 
المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

والجهود المبذولة بشأنها.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
السعودي، خلال كلمة ألقاها في 

المؤتمر، إنه لو نجحت المفاوضات 
الــــجــــاريــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا مـــــع إيــــــران 
بـــإعـــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي، 
يجب أن يكون هذا «نقطة البداية 
ولــــيــــس الــــنــــهــــايــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
ضــــــرورة إكـــمـــال المـــفـــاوضـــات مع 
إيـــــران لــتــتــنــاول دورهـــــا الــســلــبــي 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لافـــتـــاً إلـــــى دعــمــهــا 
الحوثية  للميليشيات  المــســتــمــر 
التي ترفض الجلوس إلى طاولة 
الــــــحــــــوار ووقــــــــف إطــــــــلاق الــــنــــار، 
بسبب «استمرار تدفق الأسلحة 

والصواريخ الباليستية إليها».
(تفاصيل ص ٢)

روستوف: رائد جبر

قد تكون المناورات «النووية» 
الــروســيــة  الــقــوات  الــتــي أطلقتها 
أمس، حملت رسائل إلى الغرب، 
خصوصا عبر تسميتها اللافتة 
«الردع الاستراتيجي» المستعارة 
مــن مصطلحات عــهــود «الــحــرب 
الـــبـــاردة». لكنها ليست موجهة 
بــالــتــأكــيــد إلـــى الــداخــل الــروســي، 
الـــصـــواريـــخ  إذ لا يــحــمــل إطـــــلاق 
الــعــابــرة لــلــقــارات والـــقـــادرة على 
حمل رؤوس مدمرة، رسائل تهم 
مــلايــين الـــروس الــذيــن يتطلعون 

لتحسين أحوالهم المعيشية.
  بـــدأ الــتــركــيــز عــلــى «عنصر 
الـــــــقـــــــوة» فــــــي خـــــطـــــاب الــــرئــــيــــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين الـــســـيـــاســـي 
الــداخــلــي مــنــذ عـــام ٢٠١٢ عندما 
اســـتـــعـــاد مــفــتــاح الــكــرمــلــين بعد 
«إجــــــــــــــازة» فــــــي مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الـــوزراء لمــدة أربــع ســنــوات. أطلق 
بوتين في ذلك الحين استراتيجية 
إحــيــاء الــقــوة الــعــســكــريــة ووضــع 
بـــــرنـــــامـــــجـــــا ضــــخــــمــــا لـــتـــطـــويـــر 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
بموازنة أولية بلغت ٢٣ تريليون 

روبل.

  لا شك أن جانبا من شعار 
الــقــوة» ورد الاعتبار  «اســتــعــادة 
لهيبة روســيــا، وجـــد قــبــولا لــدى 
فــئــات واســعــة مــن المــجــتــمــع. لكن 
فــي المقابل، بــدا مــن استطلاعات 
الـــــرأي أن الـــرهـــان عــلــى الـــقـــوة لا 
يدخل على لائحة أولويات غالبية 
الروس، الذين يفضلون لبلادهم 
مــســارا آخــر وصــف بــأنــه «الــدولــة 

الطبيعية».
  ووفـــقـــا لــنــتــائــج اســتــطــلاع 
واســـع أجـــري فــي الــعــام المــاضــي، 
قـــال ثــلــثــا الــــروس إنــهــم يــرغــبــون 
فــــي رؤيـــــــة بــــلادهــــم «دولــــــــة ذات 

مــســتــوى معيشي مــرتــفــع، حتى 
لو لم تكن واحدة من أقوى الدول 

في العالم».
  عـــــمـــــومـــــا، دلـــــــت دراســـــــــات 
أنــه منذ عــام ٢٠١٥، تتزايد  على 
تـــدريـــجـــيـــاً نـــســـبـــة أولــــئــــك الـــذيـــن 
يــريــدون رؤيـــة روســيــا دولـــة ذات 
مـــســـتـــوى مـــعـــيـــشـــي مـــرتـــفـــع ولا 
يهتمون بحجم قوتها العسكرية. 
أقــل  ورأت أن «الـــنـــاس اصــبــحــوا 
اســـتـــعـــداداً لــلــتــضــحــيــة بــرفــاهــهــم 
الـــــداخـــــلـــــي مـــــن أجـــــــل الـــســـيـــاســـة 

الخارجية».
(تفاصيل ص ١٠)

قلق القطاع المالي اللبناني من ملاحقات حاكم «المركزي»

واشنطن تتوعد موسكو بعواقب «شديدة وسريعة»... وماكرون لمحاولة جديدة مع بوتين

الفرحان وبلينكن بحثا على هامش مؤتمر ميونيخ المستجدات الإقليمية والدولية لا يفهمون «مصطلحات الحرب الباردة»

ر من فشلها... وإيران لتحميله المسؤولية
ّ
الغرب يحذ

«حزب الله» بعد «ألعاب المسيّرات» انتقادات لـ

الصدر يرفض تهديدات إيران لحلفائه السنة
ووزير المالية يتمرد على «أوامره»

أوكرانيا على نار الذرائع والمناورات والعقوبات

تأكيد سعودي ـ أميركي على وقف اعتداءات الحوثيين الروس منقسمون بين «قوة عظمى» ودولة «طبيعية»

محادثات فيينا في «لحظة الحقيقة»

 : ASHARQ AL - AWSAT دبلوماسي فرنسي لـ
روسيا وإيران لا تريدان تسوية سورية

«الإنفاق» سلاح الدبيبة 
لمواجهة محاولة عزله

بيروت: «الشرق الأوسط»

تعرض «حزب الله» لانتقادات 
وصلت  إلى حد السخرية رداً على 
إطلاقه مسيّرتين باتجاه إسرائيل 
عـــــلـــــى مـــــــــدى يــــــومــــــين تـــــــم إســـــقـــــاط 
الثانية فوق  إحداهما، فيما حلقت 
شــــمــــال إســــرائــــيــــل لمــــــدة ٤٠ دقــيــقــة 
وعادت إلى لبنان، ورد سلاح الجو 
الإسرائيلي بغارات «صوتية» فوق 

بيروت وضاحيتها الجنوبية.
وسخر رئيس «الحزب التقدمي 
الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط مــن 
الطائرات المسيّرة، وقال في تغريدة 
على «تويتر»: «أقترح توظيف أموال 
المودعين في قطاع الطائرات المسيّرة 
المصنوعة محلياً أو الصواريخ أو 

المتفجرات ففيها مردود أفضل».
كــــمــــا انــــتــــقــــد حـــــــزب «الــــــقــــــوات 

الــلــه»،  اللبنانية» مــســيّــرات «حـــزب 
ووصفها النائب عن الحزب وهبة 
قــاطــيــشــا (وهــــو عــمــيــد مــتــقــاعــد في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي) بــأنــهــا «ألــعــاب 
بــالمــعــنــى الاســتــراتــيــجــي» ورأى أن 
«موازنة الردع مع إسرائيل بواسطة 
مـــســـيّـــرات (حــــــزب الــــلــــه) أكــــذوبــــة لا 
الــبــســطــاء». وأضــــاف:  يقبضها إلا 

«كفوا عن تضليل السذج».
ـــــــك نــــــشــــــر عــــــضــــــو تـــكـــتـــل  كـــــــذل
الــقــويــة» (تضم نــواب  «الجمهورية 
«الــقــوات») النائب عماد واكيم عبر 
حسابه في «تويتر»، صورة للأمين 
«حزب الله» كُتب عليها: «كما  العام لـ
الطائرات كذلك نصر الله… مسيّر 

من إيران».
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــلــــبــــنــــانــــي 
الــســابــق مــيــشــال ســلــيــمــان: «تــحــت 
عــنــوان (صــنــع  في لبنان) وفــي ظل 

تعثر صناعة الأمــل ولقمة العيش 
والطاقة الأصلية والبديلة،  تزدهر 
في الوطن المأزوم صناعة المسيّرات 
الــدقــيــقــة والكبتاغون  والــصــواريــخ 
وكــــل مـــا يــســرع الارتــــطــــام بــقــعــر ما 

بعد القعر».  
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، كــــشــــف 
«الشرق  لـ مسؤول مصرفي لبناني 
الأوســــــــــط» عــــن تـــلـــقـــي الــــعــــديــــد مــن 
كــبــار المــســؤولــين فــي الــقــطــاع المالي 
اتــصــالات الاستفسار مــن نظرائهم 
في المنطقة وخارجها حول حيثيات 
الملاحقة القضائية لحاكم المصرف 
المركزي رياض سلامة، فيما يزداد 
قــلــق الأوســــــاط المــالــيــة والمــصــرفــيــة 
الــتــصــرفــات القضائية  تــبــعــات  مـــن 
المتعلقة بالسلامة والأضــــرار التي 
تــصــيــب المــؤســســات المــالــيــة بسبب 

هذه الملاحقات. (تفاصيل ص ٤)

بغداد: فاضل النشمي

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر عزمه على تشكيل حكومة أغلبية 
وطــنــيــة (لا شــرقــيــة ولا غــربــيــة) وعـــدم 

خضوعه للتهديد هو وشركائه.
وفيما لم يفصح الصدر عن الجهة 
الـــتـــهـــديـــدات لحليفه  الـــتـــي تــقــف خــلــف 
السني، خصوصاً، إلا أنه وفي تغريدة 
له أول من أمس اتهم ضمناً إيــران حين 
قــــال: «لـــن نــعــيــد الــبــلاد لــلــفــاســديــن ولــن 
نبيع الوطن لمن خلف الحدود». وأضاف 
الصدر مخاطباً من هم «خلف الحدود: 

«كفاكم تهديداً ووعيداً».

وأمـــــس أعـــلـــن مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان وحـــلـــيـــف الــــصــــدر مــع 
الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رفضهم 
«إرادات  لغة التهديد واتهم ما وصفه بـــ
غير منضبطة» بمحاولة «كــســر هيبة 

الدولة».
إلـــى ذلــــك، أثــــارت الانـــتـــقـــادات التي 
وجهها وزير المالية العراقي، علي عبد 
الأمـــيـــر عــــــلاوي، إلــــى الــــصــــدر، ولــنــائــب 
رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان حــــاكــــم الــــزامــــلــــي عــن 
«الكتلة الصدرية»، جدلاً واسعاً. وكان 
الــصــدر قــد طالب عبر تغريدة، أول من 
أمس، البرلمان، باستضافة علاوي حول 
أســعــار الــصــرف فما كــان مــن الأخــيــر إلا 

توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، رافضاً فيها 
الـــحـــضـــور إلـــــى الــــبــــرلمــــان، مـــوضـــحـــاً أن 
الاستدعاء «جاء فور تغريدة من السيد 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر». وأضــــــــاف: «أجــــــد أن 
العملية برمتها غير مقبولة، ولا يجب 
السكوت عنها، ســواء لكرامة الحكومة 
أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية 

وكرامة عائلتي». (تفاصيل ص ٣) 

روستوف: رائد جبر
ميونيخ: راغدة بهنام
واشنطن: إيلي يوسف

عـــلـــى نـــــار «ذرائــــــــــع» روســـيـــا 
ومـــنـــاورات قــواتــهــا الــصــاروخــيــة 
والـــــنـــــوويـــــة والــــتــــلــــويــــح الـــغـــربـــي 
بــعــقــوبــات عــلــى مــوســكــو، تنتظر 
أوكرانيا الخطوة القادمة للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في وقت 
أكـــــدت فــيــه واشـــنـــطـــن أن الـــقـــوات 
الـــــروســـــيـــــة المــــحــــتــــشــــدة بـــالـــقـــرب 
مـــن الــــحــــدود الأوكــــرانــــيــــة تــتــقــدم 

«وتستعد للهجوم».
وقــال وزيــر الــدفــاع الأميركي 
لويد أوســتن إن القوات الروسية 
بــدأت «تقترب أكــثــر» مــن الحدود 
مع جارتها السوفياتية السابقة. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» عــن 
أوستن قوله في ليتوانيا: «نأمل 
أن يـــتـــراجـــع (بــــوتــــين) عــــن حــافــة 

الحرب».
وبـــرزت أمــس مــؤشــرات على 
أن روسيا دخلت مرحلة «الذرائع» 
لمهاجمة أوكــرانــيــا، إذ أعلنت عن 
ســـقـــوط قــذيــفــتــين عـــلـــى الــجــانــب 
الروسي من الحدود مع أوكرانيا 

فــيــمــا تـــحـــدث بـــوتـــين عـــن «إبـــــادة 
جماعية» في مناطق الانفصاليين 
بــالــشــرق الأوكــــرانــــي حــيــث أعــلــن 
الانـــفـــصـــالـــيـــون تــعــبــئــة عــســكــريــة 
عــامــة. واتــهــم الجيش الأوكــرانــي 

روســـيـــا بــتــزويــر صــــور الــقــذائــف 
لتوضيح أنها أوكرانية.

إلـــى ذلـــك، أعــلــن الــكــرمــلــين أن 
روســــيــــا أجــــــرت بـــنـــجـــاح تـــجـــارب 
إطــــــلاق صـــــواريـــــخ تـــفـــوق ســرعــة 

الــــصــــوت وصــــــواريــــــخ كـــــــروز فــي 
الــبــحــر عــلــى أهــــــداف بـــريـــة خــلال 
مـــــنـــــاوراتـــــهـــــا الــــعــــســــكــــريــــة أمــــس 
الــتــي شــهــدهــا بــوتــين مـــع رئــيــس 
بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو 
عـــبـــر شــــاشــــات داخـــــــل مــــا ســمــاه 

الكرملين «مركز العمليات».
وردت واشنطن على تحركات 
موسكو الأخــيــرة بتحذيرها من 
رد غــربــي مـــوحـــد. وقـــالـــت نــائــبــة 
الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، 
أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس، 
إنه يتعين على روسيا الاستعداد 
لمـــــواجـــــهـــــة «رد غـــــربـــــى مــــوحــــد} 

وعواقب «شديدة وسريعة». 
إلى ذلك، وفيما طلبت فرنسا 
وألمــــانــــيــــا أمــــــس مـــــن رعـــايـــاهـــمـــا 
مغادرة أوكرانيا، يتحدث الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
هاتفياً اليوم مع نظيره الروسي 
وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة جـــديـــدة منه 
الــذي جمعه الأسبوع  اللقاء  بعد 
المـــاضـــي بــالــرئــيــس الـــروســـي في 
ــب الأســــــوأ» في 

ّ
الــكــرمــلــين «لــتــجــن

الأزمة بين موسكو وكييف، وفق 
ما أعلن الإليزيه. 

(تفاصيل ص ١١)

لندن - ميونيخ - طهران: 
«الشرق الأوسط»

حذر المستشار الألماني، أولاف 
شــولــتــز مـــن تـــضـــاؤل فـــرص إحــيــاء 
الــنــووي، مؤكدا أن «لحظة  الاتفاق 
الــــحــــقــــيــــقــــة» حـــــانـــــت لـــلـــمـــســـؤولـــين 

الإيرانيين.
وقــــــــال شـــولـــتـــز أمــــــــام مــؤتــمــر 
ميونيخ للأمن: «لدينا الآن فرصة 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــســمــح بــرفــع 
العقوبات. لكن إذا لم ننجح بسرعة 
كبيرة، فــإن المــفــاوضــات قــد تفشل. 
المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار. 

الآن لحظة الحقيقة».
وأضــــــــــــــاف: «قــــطــــعــــنــــا شـــوطـــا 

بعيدا فــي مــفــاوضــات فيينا خلال 
آخــر عــشــرة شــهــور. وكــل العناصر 
اللازمة لإتمام المفاوضات مطروحة 
عــلــى الـــطـــاولـــة»، مـــشـــددا عــلــى أنــه 
إيــران  «مــن غير المقبول أن تواصل 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم وتــعــلــق في 
الوقت نفسه مراقبة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية»، وأضاف «بالنسبة 
لنا لا يمكن قبول التسلح النووي 
لإيران وذلك أيضا لأن أمن إسرائيل 
غير قابل للتفاوض». ورأى أنه لهذا 
السبب جرت الإشارة بشكل متكرر 
أنــه سيتعين البت قريبا فيما  إلــى 
إذا كانت العودة إلى الاتفاق النووي 

٢٠١٥ لا تزال مناسبة.
بـــــدوره، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
أمـــــــام إحـــــــدى لــــجــــان مـــيـــونـــيـــخ، إن 
الغرب «سيكون مسؤولا عن فشل 

المــحــادثــات فــي فيينا». ورهــن عبد 
اللهيان إمكانية نجاح المفاوضات 
«فــــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن» بــاتــخــاذ 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة «الــــــــقــــــــرارات 
السياسية الــضــروريــة». وقــال: «لم 
نــكــن قــط بــهــذا الــقــرب مــن صــفــقــة... 
عــلــى الــجــانــب الــغــربــي أن يــعــرض 
المـــرونـــة... لم  مــبــادراتــه وأن يظهر 

يظهروا أي مرونة حتى الآن».
وكــرر عبد اللهيان الاتهامات 
للأطراف الغربية، قائلا: «نواجه أنا 
وزمــلائــي لعبة مــزدوجــة فــي فيينا 
مــن الــجــانــب الــغــربــي بــشــأن النص 

والتوقيت». (تفاصيل ص ٣)

نيويورك: علي بردى

عبر المندوب الفرنسي الدائم 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة نـــيـــكـــولا دو 
ريــفــيــيــر، فـــي حـــــوار مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــط»، عــن «تــشــاؤمــه» حيال 
الــــــوضــــــع فــــــي ســـــــوريـــــــا، واصــــفــــاً 
العملية السياسية والدستورية 
بأنها صـــارت «مــزحــة». ورأى أن 
نظام الرئيس السوري بشار الأسد 
«مــتــعــنــت»، داعـــيـــاً «عـــرابـــيـــه» من 
الـــروس والإيــرانــيــين إلــى الضغط 
عــلــيــه، لأنــهــم إذا كــانــوا يــؤمــنــون 
بنسبة ١٠٠ في المائة من النصر 

العسكري فهم «مخطئون».
وقـــــال دو ريــفــيــيــر إن هــنــاك 
حــاجــة إلـــى حــل ســيــاســي ودرجـــة 
معينة من تقاسم السلطة وتنفيذ 
القرار ٢٢٥٤، للتأكد من أنه يمكننا 
الانـــتـــقـــال إلــــى الــخــطــوة الــتــالــيــة، 
المــتــمــثــلــة بـــإعـــادة إعــمــار ســوريــا. 
وحـــــــض عــــلــــى تـــجـــنـــب «الــــخــــيــــار 
المخيب للآمال للغاية» عام ٢٠١٣ 
عندما لم ينفذ الرئيس الأميركي 
وقتها باراك أوباما تهديده بالرد 
بـــعـــد الــــهــــجــــوم الـــكـــيـــمـــاوي عــلــى 

ضواحي دمشق.
وأكــد الدبلوماسي الفرنسي 

بـــدور  الـــــذي اضــطــلــع عــــام ٢٠١٥ 
رئيسي في التوصل إلى الاتفاق 
النووي مع إيران، أن «الوقت ينفد» 
للعودة إلى خطة العمل الشاملة 
«الحاجة»  المشتركة هــذه، مقراً بـ
إلـــى مــعــالــجــة المــشــكــلات الأخـــرى، 
ومـــنـــهـــا الاســـــتـــــقـــــرار الإقـــلـــيـــمـــي، 
ودعــــــــــم الإرهـــــــــــــــاب، والــــبــــرنــــامــــج 
الباليستي. وأكــد أن التوافق مع 
إيــــران عــلــى الاســتــقــرار الإقليمي 
«ممكن»، متوقعاً أن تكون قضايا 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة «أكـــثـــر 

صعوبة».
(تفاصيل ص ٦)

القاهرة: خالد محمود

في مسعى لمنع محاولة عزله، 
يحشد عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، 
أنصاره ويغازل الرأي العام المحلي 
بالإعلان عن جملة من المشروعات 
الــــخــــدمــــيــــة، وتـــخـــصـــيـــص مـــلايـــين 
الــدنــانــيــر لإخــراجــهــا لــلــنــور، بينما 
اعـــتـــبـــر غـــريـــمـــه الـــســـيـــاســـي فــتــحــي 
بــاشــاغــا، المكلف تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، أنـــه حـــان الــوقــت لإنــهــاء 

الانقسام في مؤسسات الدولة.
وجـــــــــدد الــــدبــــيــــبــــة، فـــــي كــلــمــة 
ألقاها مساء أول من أمس، بوسط 
العاصمة طرابلس، خلال الاحتفال 
بـــــمـــــرور ١١ عــــامــــاً عــلــى  الــــرســــمــــي 
«ثــــــورة فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)»، رفــضــه 
المـــــراحـــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة، و«الـــتـــمـــســـك 

بالانتخابات للانتقال إلى المرحلة 
الدائمة... مرحلة السلام والاستقرار 
والبناء والتشييد»، ودعا مجلسي 
النواب والدولة والأجهزة القضائية 
للاستماع للشعب والدفع باتجاه 

إجراء الانتخابات.
وأضــــــــاف الـــدبـــيـــبـــة مــوضــحــاً: 
«هــنــاك فئة مــا زالــت تريد الحروب 
فــــي طـــرابـــلـــس، لــكــنــنــا نـــقـــول لــهــم: 
كـــفـــى»، مـــشـــدداً عــلــى أنـــه «لا عـــودة 
الليبيون،  للحرب التي سئم منها 
ونـــــحـــــن مــــــع الانــــــتــــــخــــــابــــــات، ومــــع 
الــســلام، والاســتــقــرار، الـــذي يطمح 
إليه الشعب الليبي»، مبرزاً في هذا 
الــســيــاق أن حــكــومــتــه ســتــعــلــن في 
غــضــون يــومــين عــن خــريــطــة طريق 
لإجراء الانتخابات في شهر يونيو 

(حزيران) المقبل.
(تفاصيل ص ٧)

ASHARQ AL - AWSAT عن  هوشيار زيباري يكتب لـ
(الرأي)«إدانة المواطن البريء» 

في الداخل

آلاف المعلمين يحتجون في إيران... 
(ص3)واعتقالات

في الداخل

مظاهرة ضد غزو روسي محتمل في مدينة لفيف غرب أوكرانيا أمس... 
وفي الإطار بوتين وحليفه البيلاروسي لوكاشينكو يتابعان تمرينات «قوة الردع الاستراتيجي» (أ.ف.ب)

البرلمان العربي يدعو إلى التصدي 
(ص ٨)للتدخلات الخارجية

حديث إسرائيلي عن تقدم في مفاوضات 
«صفقة التبادل» مع حماس 

زوجان أميركيان يعترفان بمحاولة 
بيع أسرار غواصات نووية

(ص ٥)

(ص ١٠)

 : ASHARQ AL - AWSAT سفير كييف في لندن لـ
نواجه روسيا على ٥ جبهات

لندن: نجلاء حبريري

قــال السفير الأوكــرانــي في 
لــــنــــدن فــــاديــــم بـــريـــســـتـــايـــكـــو إن 
القوات الروسية تحيط ببلاده 
من خمس جبهات، وإن المناورات 
العسكرية الواسعة النطاق التي 
أشــرف عليها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، أمس (السبت)، 

موجهة إلى الغرب.
وأكـــــــــد بــــريــــســــتــــايــــكــــو، فــي 
حوار مع «الشرق الأوســط»، أن 
روســـيـــا تـــحـــاول تــهــديــد الــغــرب 
لـــقـــبـــول تـــــنـــــازلات مــعــيــنــة عــبــر 
«ابـــتـــزاز» بـــلاده. وقـــال: «بعض 

هـــــذه الــــتــــنــــازلات غـــيـــر مــعــقــولــة 
وغير مبررة وغير واقعية، مثل 
مــطــالــبــة الـــنـــاتـــو بـــالـــعـــودة إلــى 
شكله فــي عـــام ١٩٩٧، وتجريد 
الأعــضــاء المنضمين حديثاً من 

سبل الدفاع عن أنفسهم».
إلى ذلك، اعتبر بريستايكو 
الــــــــــــذي شـــــغـــــل مــــنــــصــــب وزيـــــــر 
الخارجية حتى عــام ٢٠٢٠، أن 
روســيــا تــحــاول اخــتــلاق ذريعة 
لـــتـــبـــريـــر الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري 
«بشكل منهجي» منذ سنوات، 
مــــذكــــراً بـــســـيـــنـــاريـــو ضــــم شــبــه 

جزيرة القرم في عام ٢٠١٤.
(نص الحوار ص ١٠)

ً
تمديد «الطوارئ» يفجر جدلا

(ص ٧)حقوقياً في تونس
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صورة نشرها في «تويتر» بن مبارك خلال لقائه غوتيريش

بن فرحان أجرى مباحثات على هامش مؤتمر ميونيخ مع نظرائه الأميركي والقطري والهندي والصومالي 

وزير الخارجية السعودي يدعو لحوار مع إيران يتضمن دورها في المنطقة
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية السعودي 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان إنــــه لو 
نــجــحــت المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة في 
فيينا مع إيران بإعادة إحياء الاتفاق 
النووي، لوجب أن يكون هذا «نقطة 
الـــبـــدايـــة ولـــيـــس الـــنـــهـــايـــة»، مــشــيــراً 
لضرورة إكمال المفاوضات مع إيران 
لتتناول دورهــا في المنطقة. ورغم 
تأكيد إدارة بايدن أن المفاوضات مع 
إيران ستركز على أن يكون الاتفاق 
«أوسع وأشمل»، فإن الإدارة تخلت 
عــن هــذا المطلب سريعاً خشية من 

انسحاب إيران من المفاوضات.
وأكد الأمير فيصل خلال كلمة 
ألــقــاهــا فــي مــؤتــمــر ميونيخ للأمن 
وتلتها جلسة حوارية شــارك فيها 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــــي أيــمــن 
الـــصـــفـــدي، أن الــســعــوديــة عــقــدت ٤ 
إيــران حتى الآن في  اجتماعات مع 
محاولة لمناقشة دورها في المنطقة، 
وأنه رغم عدم تحقيق أي تقدم يذكر 
في تلك المفاوضات، فإن السعودية 
ملتزمة باستمرار الحوار مع إيران 
وهــــي تــنــتــظــر تــحــديــد مــوعــد لعقد 

جولة خامسة.
وذكّـــــــــــــــــر وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــســـعـــودي بــــالــــدور الــســلــبــي الـــذي 
تلعبه إيــــران فــي المــنــطــقــة، وأعــطــى 
مــــثــــلاً عـــلـــى ذلـــــك دعـــمـــهـــا المــســتــمــر 
للميليشيات الحوثية التي ترفض 
الـــجـــلـــوس لـــطـــاولـــة الــــحــــوار ووقـــف 
الـــــنـــــار، بـــســـبـــب «اســـــتـــــمـــــرار تـــدفـــق 

الأســلــحــة والــصــواريــخ الباليستية 
إليها». وأكد أن السعودية ما زالت 
تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
وإنـــهـــاء الــحــرب فــي الــيــمــن، متهماً 
الـــحـــوثـــيـــين بـــرفـــض الــــتــــجــــاوب مــع 
أي مـــبـــادرات تــطــرح أمــامــهــم. وأكــد 
أن الــســعــوديــة ســتــســتــمــر بــدعــمــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وفـــــي المــقــابــل 
ستستمر بــجــهــودهــا مـــع المجتمع 
الـــدولـــي لإقـــنـــاع الــحــوثــيــين بــقــبــول 
وقــف إطــلاق النار والــعــودة لطاولة 

الحوار.
ونــفــى الأمــيــر فــيــصــل رداً على 
ســـؤال، أن تكون ضــربــات التحالف 
فــــي الـــيـــمـــن تـــوقـــع عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــن 
الـــضـــحـــايـــا المــــدنــــيــــين، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــذي يــدعــم الحكومة  الــتــحــالــف  أن 

الــشــرعــيــة، يــســتــهــدف فــقــط مــواقــع 
عــســكــريــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
وأنــــه يعتمد مــعــايــيــر حــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي. وأضـــــــاف أنـــــه فــــي حـــال 
وقــوع «إصــابــات جانبية» لا يمكن 
تفاديها فــإن التحالف يفتح فيها 
تــحــقــيــقــاً عـــلـــى الــــفــــور. وأشـــــــار إلـــى 
أن الــســبــيــل الــوحــيــدة لــوقــف وقــوع 
ضحايا مدنيين عــن طــريــق الخطأ 
ومــــحــــاربــــة الأزمــــــــة الإنـــســـانـــيـــة فــي 
اليمن، هو وقف إطلاق النار «وهو 

ما تعمل عليه السعودية».
ورداً على سؤال حول إمكانية أن 
تستفيد السعودية من عقوبات على 
روسيا ووقفها لضخ النفط، قال بن 
فـــرحـــان إن الــســعــوديــة «تـــؤمـــن بــأنــه 
ليست هناك أزمة مفيدة»، وبضرورة 

حــل أي أزمـــة عــبــر الـــحـــوار. وأضـــاف: 
«مسؤوليتنا هي التأكد من أن تبقى 
السوق مستقرة» لو كانت هناك أزمة 
نــفــط فــي أمــاكــن أخــــرى، ولــكــنــه شــدد 
على العمل «مــع الــشــركــاء فــي أوبــك» 
لـــتـــفـــادي أزمـــــة نــفــط وإبــــقــــاء الــســوق 
مستقرة. وعبر عن أمله بــألا تتطور 
الأزمة الروسية الأوكرانية إلى حرب 
قد تنعكس على سوق النفط. وأشار 
إلــى أن عــلاقــة السعودية مــع روسيا 
أسهمت في استقرار سوق النفط في 
لــدى  المــاضــيــين، مضيفاً أن  الــعــامــين 
الـــســـعـــوديـــة «ســـيـــاســـة تــاريــخــيــة في 
التركيز على استقرار أسعار النفط».
وعــلــى هــامــش مــؤتــمــر ميونيخ 
التقى الأمير فيصل بن فرحان بوزير 
خــارجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة أنتوني 

بـــلـــيـــنـــكـــن، حـــيـــث جــــــرى اســـتـــعـــراض 
العلاقات الاستراتيجية والتاريخية 
بــين الــســعــوديــة والـــولايـــات المــتــحــدة، 
وسُبل تعزيزها ودعمها في مختلف 
مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
اللقاء،  وتــطــرق الجانبان خــلال 
حسب وكالة الأنباء السعودية (واس) 
إلى العديد من القضايا والمستجدات 
على الساحتين الإقليمية والدولية، 
وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار 
في منطقة الشرق الأوســـط، وجهود 
إرســـــاء دعـــائـــم الـــســـلام الــتــي يبذلها 
البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم. 
كما تمت مناقشة سبل تعزيز 
الـــــجـــــهـــــود المــــشــــتــــركــــة بـــــشـــــأن وقــــف 
الــحــوثــي بحق  انــتــهــاكــات ميليشيا 
تــقــوم بتعطيل  الــتــي  اليمن وشــعــبــه، 

الحل السياسي في اليمن.
كـــمـــا تــــنــــاول الـــجـــانـــبـــان أهــمــيــة 
تـــعـــزيـــز الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة لـــوقـــف 
اعــــتــــداءات الـــحـــوثـــي المــســتــمــرة على 
المــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة، 

وتهديدها للملاحة الدولية.
وتبادل الجانبان، وجهات النظر 
حـــيـــال الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيـــرانـــي 
والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا 
الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات 
الــنــظــر حــــول المــســتــجــدات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كــــمــــا عــــقــــد الامــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــرحـــان ســلــســلــة لـــقـــاءات مـــع رؤســـاء 
الوفود ووزراء الخارجية المشاركين 
فــــي مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ لــــلأمــــن، حــيــث 
التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري والــدكــتــور 
ســـوبـــراهـــمـــانـــيـــام جــايــشــانــكــر وزيــــر 
الخارجية الهندي وآرارات ميرزويان 
وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة أرمــــيــــنــــيــــا وعـــبـــد 
السعيد موسى علي وزير الخارجية 
الصومالي. واستعرض الأمير فيصل 
بن فرحان مع الشيخ محمد  بن عبد 
الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي أوجــــــه الـــعـــلاقـــات 
الأخــــويــــة الـــراســـخـــة فـــي الـــعـــديـــد من 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وســبــل 
دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح 
البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار 
والازدهــــــــــــــــار لـــلـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 
الشقيقين، كما تطرق الجانبان خلال 
الــلــقــاء إلــــى فــــرص تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
الثنائي بمختلف المــجــالات، لاسيما 

السياسية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، 
بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل 
مــا مــن شــأنــه أن يُــســهــم فــي اســتــقــرار 
المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، 
تــبــادل الجانبان وجــهــات النظر  كما 
حيال العديد من القضايا الإقليمية 

والدولية.
فيما تــنــاول لــقــاء الأمــيــر فيصل 
بـــــن فـــــرحـــــان مـــــع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــهــنــدي اســتــعــراض أوجـــه الــعــلاقــات 
الــســعــوديــة الــهــنــديــة فـــي الــعــديــد من 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وســبــل 
دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح 
البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار 
والازدهــــــــــــــار لـــلـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين، 
بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل 
ما من شأنه أن يُسهم في حفظ الأمن 
والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــيـــال الـــعـــديـــد مــن 

القضايا الإقليمية والدولية.
فيما شهد لقاء وزير الخارجية 
السعودي بوزيري خارجية أرمينيا 
والصومال (كلاً على حدة) استعراض 
الثنائية في مجالات  أوجه العلاقات 
الـــتـــعـــاون المــخــتــلــفــة، وســـبـــل دعــمــهــا 
وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين 
ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار 
للبلدين، والتطرق إلى فرص تعزيز 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مناقشة ســبــل دعـــم كــل مــا مــن شأنه 
أن يُسهم فــي اســتــقــرار وحــفــظ الأمــن 
والــســلــم الــدولــيــين، وتـــبـــادل وجــهــات 
الــنــظــر حـــيـــال الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره القطري في ميونيخ أمس (واس)فيصل بن فرحان خلال لقائه أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ أمس (واس)

الحجرف يبحث مع مسرور بارزاني أوجه تنمية العلاقات

«التعاون الخليجي»: أمن العراق 
من أمن دول الخليج

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
لــدول الخليج العربية وقوفه 
إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــــعـــــــراق ودعــــــم 
أمــنــه واســتــقــراره انــطــلاقــاً من 
أن أمــــن الـــعـــراق مـــن أمــــن دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون. وجــــاء هــذا 
الـــتـــأكـــيـــد خــــــلال لــــقــــاء الأمـــــين 
الــــــعــــــام لـــلـــمـــجـــلـــس الــــدكــــتــــور 
نايف الحجرف أمــس مسرور 
بارزاني رئيس مجلس الوزراء 
فـــي حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر ميونيخ 

للأمن المنعقد في ألمانيا.

واستعرضت خلال اللقاء 
عــلاقــات الــتــعــاون بــين مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون والـــــــعـــــــراق وأوجـــــــه 
تنميتها وتطويرها، ومناقشة 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وتــطــويــر 
الــــــعــــــلاقــــــات وتـــــعـــــزيـــــز الأمـــــــن 

والاستقرار. 
ميونيخ  مؤتمر  وينعقد 
بـــمـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مــــن كــبــار 
المسؤولين والــوزراء، ورؤساء 
المـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، وقــــــادة 
الفكر، لمناقشة الوضع الدولي 
وأبــــــرز الـــتـــحـــديـــات والأزمــــــات 

دولياً.

د. نايف الحجرف خلال اجتماعه أمس مع مسرور بارزاني (الشرق الأوسط) 

دعا إلى الضغط على إيران لوقف سلوكها التخريبي في اليمن والمنطقة

بن مبارك يطالب بموقف إخلاقي أممي إزاء انتهاكات الحوثيين
عدن: علي ربيع

طــالــبــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة، بـــاتـــخـــاذ مــوقــف 
أخلاقي إزاء انتهاكات الميليشيات 
الحوثية بحق المدنيين وعرقلتها 
المــــــبــــــادرات الأمـــمـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
الــــهــــادفــــة لــــلــــســــلام، إضـــــافـــــة إلـــى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
لــوقــف تــدخــلــه فــي الــشــأن اليمني 

ودعم الميليشيات.
التصريحات اليمنية جاءت 
عــــلــــى لـــــســـــان وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
وشــــؤون المــغــتــربــين أحــمــد عــوض 
بـــن مـــبـــارك، أمــــس الــســبــت، خــلال 
لقائه الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، حــيــث 
بــحــث مــعــه «الأوضـــــاع الإنسانية 
ومـــــــســـــــارات عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 

اليمن».
وطالب الوزير اليمني خلال 
اللقاء الذي عقد على هامش أعمال 
الدورة الـ٥٨ لمؤتمر ميونيخ للسلام 
«مــوقــف أخــلاقــي أممي  والأمــــن، بـــ
إزاء الانــتــهــاكــات والــجــرائــم التي 
تــقــتــرفــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي في 
المــبــادرات  اليمن، وعرقلتها كافة 
الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة الــهــادفــة إلــى 

تحقيق السلام في اليمن».

وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «ســــــبــــــأ»، إن 
الوزير اليمني دعا إلى «الضغط 
على النظام الإيراني لوقف تدخله 
في الشأن اليمني ودعمه لميليشيا 
الــــــحــــــوثــــــي»، مــــــجــــــدداً «الــــتــــأكــــيــــد 
الــحــكــومــة اليمنية  عــلــى تــعــاطــي 
الإيــجــابــي مـــع كــافــة جــهــود الأمـــم 
المــتــحــدة وفــــي مــخــتــلــف المــجــالات 
الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين».

واستعرض وزيــر الخارجية 
تطورات المشهد في بلاده «في ظل 
استمرار الميليشيات الانقلابية في 
لــكــافــة جهود  تعنتها، ورفــضــهــا 
الــــســــلام»، مــســلــطــاً الـــضـــوء «عــلــى 
تصعيدها العسكري في عدد من 
المحافظات، وقيامها بمنع بعثة 
دعم اتفاق الحديدة (أونمها) من 
تنفيذ ولايــتــهــا، وكــذلــك التهديد 
الـــــــذي يـــمـــثـــلـــه اســــتــــخــــدام مــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة لــــلأغــــراض الــعــســكــريــة 
وتــهــديــد الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين 
من خلال استهداف ممرات الملاحة 

الدولية».
وأشــار بن مبارك إلى «الــدور 
إيـــران في  الــذي تلعبه  التخريبي 
المنطقة من خلال دعمها لميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة، مـــتـــجـــاوزة 
قــرار مجلس الأمــن الدولي بحظر 
دعم وتزويد الميليشيا بالأسلحة 

بــهــدف زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار 
فــي المــنــطــقــة». وأعــــرب بــن مــبــارك 
عن استعداد حكومة بلاده لتعزيز 
التعاون مع الأمم المتحدة من أجل 
الوصول إلى مقاربة شاملة، تخرج 
الــشــعــب الــيــمــنــي مـــن الأزمـــــة الــتــي 
يعيشها جـــراء الانــقــلاب الحوثي 
وتعالج الآثــار التي ترتبت عليه، 
مــــجــــدداً الــــدعــــوة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى مــمــارســة 
المزيد من الضغط على الميليشيات 
مع  بإيجابية  للتعامل  الحوثية 

كافة الجهود والمــبــادرات الأممية 
الهادفة إلى تحقيق السلام.

ونسبت المصادر اليمنية إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة تأكيده 
«الـــعـــمـــل عــلــى  الـــــتـــــزام المـــنـــظـــمـــة بــــ
التخفيف من معاناة اليمنيين»، 
إلـــى «أهــمــيــة التحشيد  وإشـــارتـــه 
لمــــؤتــــمــــر المـــــانـــــحـــــين لـــــدعـــــم خــطــة 
الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة فــي اليمن 
والمــــزمــــع عـــقـــده فــــي شـــهـــر مــــارس 

(آذار) المقبل».
كــمــا تــطــرق غــوتــيــريــش إلــى 

«اســــتــــمــــرار الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــبــر 
مــبــعــوثــهــا الــــخــــاص إلـــــى الــيــمــن 
فــــي بـــــذل الـــجـــهـــود لـــلـــدفـــع نــحــو 
اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى ســـــــلام شـــامـــل 

ومستدام».
الــوزيــر اليمني وصل  وكـــان 
إلى ميونيخ للمشاركة في المؤتمر 
الدولي، وعقد على هامشه عدداً 
من اللقاءات مع نظرائه الدوليين 
لمناقشة الوضع في بلاده، حسب 

ما ذكرته المصادر الرسمية.
وطبقاً لما أفادت به المصادر 
الرسمية، تطرقت نقاشات الوزير 
بـــن مـــبـــارك إلـــى مـــســـارات عملية 
الـــــســـــلام فـــــي بـــــــــلاده، والـــجـــهـــود 
والمـــبـــادرات الإقليمية والــدولــيــة 
الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
الشامل والدائم، واستمرار تعنت 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيات 

وعرقلتها لكافة جهود السلام.
وطــــالــــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
خــلال لقاءاته، المجتمع الدولي، 
«دعـــــم تــصــنــيــف المــيــلــيــشــيــات  بــــــ
الانـــقـــلابـــيـــة الـــحـــوثـــيـــة كــمــنــظــمــة 
إرهابية»، مؤكداً أن حكومة بلاده 
«تعمل على عــدد مــن الأولــويــات 
ذات أهمية قصوى، وفي مقدمها 
توحيد جميع القوى السياسية 

الــوطــنــيــة تــحــت مــظــلــة الــشــرعــيــة 
الدستورية، والتصدي للتحدي 
الاقتصادي الذي يعتبر القضية 
الرئيسية ذات الأولــويــة مــن بين 
مجموعة واســعــة مــن التحديات 

الأخرى».
كما تــطــرق وزيـــر الخارجية 
اليمني إلى قضية «خزان صافر» 
العائم وحجم الكارثة التي يمكن 
الــبــيــئــة  بـــهـــا عـــلـــى  يـــتـــســـبـــب  أن 
الــبــحــريــة فـــي الـــــدول المــتــشــاطــئــة 
ومــــــــمــــــــرات المـــــــلاحـــــــة الـــــدولـــــيـــــة، 
واستمرار الميليشيا الحوثية في 
اســتــخــدام الــخــزان كــورقــة ابــتــزاز 
وضغط سياسي في وجه الإقليم 
والمجتمع الدولي، رغم تأكيدات 
الحكومة اليمنية المستمرة على 
استعدادها لتقديم التسهيلات 
الـــلازمـــة لـــوصـــول الـــفـــرق الــفــنــيــة 
لــلــقــيــام بــصــيــانــة وإعـــــادة تأهيل 

الخزان.
المـــصـــادر  إلــــى ذلـــــك، أوردت 
الــرســمــيــة اليمنية أن بــن مــبــارك 
«الــــــدور  اتـــــه لـــــــ تــــطــــرق فـــــي لـــــقـــــاء
التخريبي الذي تلعبه إيــران في 
الــيــمــن والمــنــطــقــة وانــتــهــاكــاتــهــا 
المــســتــمــرة لـــقـــرار حــظــر تــصــديــر 
الـــــــســـــــلاح لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 

المفروض من مجلس الأمن».

خسائر حوثية في معارك حجة وتقدم للجيش جنوب مأرب
عدن: علي ربيع

تـــكـــبّـــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
خــســائــر ضــخــمــة جـــــراء المــــعــــارك في 
جبهات محافظة حجة، شمال غربي 
اليمن، بالتزامن مع تقدم للجيش في 
جــنــوبــي مــــأرب، واكــبــه إســنــاد جــوي 

لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تـــــواصـــــل 
المــيــلــيــشــيــات حـــشـــد الآلاف مــن  فـــيـــه 
عناصرها للدفع بهم نحو جبهات 
المــوقــع الرسمي للجيش  القتال، قــال 
اليمني (سبتمبر نت) إن معارك هي 
الأعنف تواصلت، أمس (السبت)، مع 
فـــي محافظة  الــحــوثــيــة  المــيــلــيــشــيــات 

حجة.
وبحسب «سبتمبر نت»، شهدت 

مختلف الجبهات القتالية في جبهة 
حـــرض مــعــارك عــنــيــفــة، إثـــر هجمات 
تــكــبّــدت خــلالــهــا ميليشيا  لــلــجــيــش 
الــحــوثــي خــســائــر كــبــيــرة فـــي الــعــتــاد 
والأرواح، علاوة على وقوع العشرات 

من عناصرها في قبضة الجيش.
وتمكّنت قوات الجيش اليمني من 
استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة، 
وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة 
مــن قبضة الميليشيا، بالإضافة إلى 

تدمير مدفع هاون بقصف مركز.
المــــعــــارك مـــع سلسلة  وتـــزامـــنـــت 
غـــارات جــويــة استهدفت عــدة مواقع 
وتــــعــــزيــــزات لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة، 
عــلــى امـــتـــداد الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة في 
مديريات حرض وعبس وحيران، أدت 
إلــى تدمير دبــابــة وعــربــات ومصرع 

عشرات الحوثيين.
وأكـــــدت المـــصـــادر الــعــســكــريــة أن 
دفــاعــات الجيش اليمني تمكنت من 
إسقاط طائرتين مسيّرتين للميليشيا 
الحوثية، ليرتفع إجمالي الطائرات 
المــســيّــرة الــتــي تـــم إســقــاطــهــا إلـــى ١١ 

طائرة خلال ٢٤ ساعة.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب، أفـــــادت 
المصادر العسكرية بتواصل عمليات 
الـــجـــيـــش والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
الــجــبــهــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث أحـــــرزت 
الــــقــــوات مــكــاســب مــيــدانــيــة، وكـــبّـــدت 
الميليشيا عشرات القتلى والجرحى 

ودمرت آليات مختلفة تابعة لها.
ونـــقـــل مـــوقـــع الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
اللواء  عن قائد جبهة الجوبة، قائد 
١٤٣ مــشــاة العميد الــركــن ذيـــاب عبد 

الــــواحــــد الــقــبــلــي نــــمــــران، قـــولـــه «إن 
قــــــوات الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة خــاضــت 
مـــعـــارك شـــرســـة مــتــزامــنــة مـــع قصف 
مــدفــعــي وجــــوي اســتــهــدف تــعــزيــزات 
وتجمعات الميليشيا»، وإنها حررت 
مواقع عسكرية استراتيجية، قريبة 
من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها 
الــــعــــروق الـــرمـــلـــيـــة المــــحــــاذيــــة، لــجــبــل 

الفليحة وقرون البور.
وبــــحــــســــب الـــــقـــــائـــــد الـــعـــســـكـــري 
اليمني، فإن «الانتصارات والتقدمات 
الميدانية على امتداد مسرح العمليات 
العسكرية في جبهات مأرب الجنوبية 
ســتــســتــمــر لـــتـــحـــريـــر مــــركــــز مـــديـــريـــة 

الجوبة».
وأوضح نمران أن «قوات الجيش 
والمقاومة، بعد تحريرها جبل الفليحة 

والعروق الرملية المحاذية له، تكون 
ت الخناق، وقطعت خطوط 

ّ
قد ضيق

الإمــداد كلياً، على ميليشيا الحوثي 
في معسكر أم ريش التدريبي، تمهيداً 
لاستعادته، كما تمكنت مــن تطهير 

مواقع عسكرية استراتيجية».
على صعيد آخر، ذكرت المصادر 
اليمنية الرسمية أن ثلاثة أطفال في 
مديرية حــريــب، فــي محافظة مــأرب، 
ته ميليشيات 

ّ
أصيبوا في قصف شن

الــحــوثــي بــاســتــخــدام طــائــرة مفخخة 
اســتــهــدفــت مــدرســة فــي أثــنــاء خــروج 

الطلاب منها.
عــن  «ســــــبــــــأ»  وكــــــالــــــة  وأوردت 
مصادر محلية قولها «إن ميليشيات 
الحوثي الإرهابية استهدفت مدرسة 
الـــوحـــدة فـــي مــنــطــقــة جـــــراذا بــطــائــرة 

مفخخة أطلقتها عند خروج الطلاب 
مـــن المــــدرســــة، وأدى انــفــجــارهــا إلــى 
إصابة الأطفال علي بن ناجي القيسي 
(١٢ عاماً) ومهند مبارك العقيلي (١١ 
عاماً) وحمدان زايد القيسي (١١ عاماً) 
قلوا على أثرها إلى 

ُ
بإصابات بالغة، ن

مستشفى عــتــق فــي محافظة شبوة 
لتلقي العلاج».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، طـــالـــب وزيـــر 
الإعـــــــلام الـــيـــمـــنـــي، مــعــمــر الإريــــانــــي، 
بموقف دولي من استمرار ميليشيا 
الـــحـــوثـــي فــــي مــــحــــاولات اســـتـــهـــداف 
السفن التجارية، بإشراف وتخطيط 

وتسليح الحرس الثوري الإيراني .
وقــــال الإريـــانـــي فــي تصريحات 
رسمية: «إن استمرار تلك المحاولات 
نـــتـــيـــجـــة طـــبـــيـــعـــيـــة لــــحــــالــــة الـــصـــمـــت 

الــدولــي وغــض الطرف عن أنشطتها 
المهددة لأمن وسلامة خطوط الملاحة 
والتجارة العالمية في البحر الأحمر 

وباب المندب».
وأضاف الإرياني قائلاً: «تعتبر 
الميليشيات حالة الصمت والتجاهل 
الـــدولـــي إزاء مـــا تــرتــكــبــه مـــن جــرائــم 
وانتهاكات وأنشطة إرهابية ضــوءاً 

أخضر لمزيد من التصعيد».
واتــهــم الــنــظــام فــي طــهــران بأنه 
«يدير ويوجه تلك الأنشطة الإرهابية 
لاســــتــــعــــراض أدواتــــــــــه فــــي المــنــطــقــة، 
وقدراته على زعزعة الأمن والاستقرار، 

وتهديد المصالح الدولية ».
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي 
والأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة ومــــجــــلــــس الأمــــــن 
والمــبــعــوثــين الأمــمــي والأمــيــركــي إلــى 

إدانـــــة واضـــحـــة لــلأنــشــطــة الإرهــابــيــة 
الــــتــــي تـــنـــفـــذهـــا مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
انطلاقاً من ميناء الحديدة، والقيام 
بــمــســؤولــيــاتــهــمــا فـــي الــتــصــدي لــهــا، 
والــعــمــل عــلــى إدراجـــهـــا ضــمــن قــوائــم 
الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها 

في المحاكم الدولية».
وكــان تحالف دعــم الشرعية في 
أفــاد، أول من أمس (الجمعة)،  اليمن 
بــــأنــــه دمـــــــر زورقــــــــــاً مـــفـــخـــخـــاً تـــابـــعـــاً 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي جــنــوب 
البحر الأحمر، وأوضح أن الميليشيات 
اســتــخــدمــت مــيــنــاء الــحــديــدة لإطــلاق 
الـــــــزورق المـــفـــخـــخ، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
نفسه أن استخدام الحوثيين لميناء 
الحديدة عسكرياً يهدد حرية الملاحة 

والتجارة العالمية.

الحوثيون يغلقون الطرق الرئيسية ويضاعفون معاناة اليمنيين
عدن: محمد ناصر

تشهد منعطفات جبال مديرية 
القبيطة، في محافظة لحج اليمنية، 
حـــــــوادث يـــومـــيـــة مـــتـــكـــررة لانـــقـــلاب 
قاطرات نقل البضائع؛ إذ أصبح هذا 
الطريق الريفي المنفذ الوحيد الذي 
يربط ميناء عدن بمناطق سيطرة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــين، بـــعـــدمـــا 
أغلقت الميليشيات الطرق الرئيسية 
ضمن مسعاها لإجبار التجار على 
الاستيراد عبر مواني الحديدة التي 

لا تزال تحت سيطرتها.
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر المـــــعـــــانـــــاة عــلــى 
الـــــرحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة؛ بــــل امـــتـــدت 

إلــى المسافرين، بمن فيهم الأطفال 
والمــرضــى؛ حيث يقضون على هذا 
الـــطـــريـــق نـــحـــو ٣ ســــاعــــات قـــبـــل أن 

يصلوا إلى أطراف محافظة عدن.
ويــــقــــول مــحــمــد يـــحـــيـــى، وهـــو 
«الشرق  سائق سيارة لنقل الركاب، لـ
الأوسط»: «لقد أصبح السفر معاناة 
حقيقية، بعد أن أغلقت الميليشيات 
طريق الضالع- إب، وطريق يافع– 
البيضاء، ومن قبلهما طريق كرش- 
تعز، وأخيراً طريق الجراحي- إب؛ 
حيث تجتمع قاطرات نقل البضائع 
وســـيـــارات نــقــل الأفــــــراد إلـــى طــريــق 
الــقــبــيــطــة، وهـــو طــريــق نــصــفــه غير 
معبد، وجزء منه عبارة عن وادٍ ليس 

فيه أي ملامح طريق».
يضيف السائق يحيى: «أسوأ 
مــكــان فــي هـــذا الــطــريــق لــيــس نقيل 
مــكــيــحــل وظــــمــــران؛ بـــل إن الــطــريــق 
كــلــه غــيــر صـــالـــح لمـــــرور الـــنـــاقـــلات، 
وقـــد كـــان يــســتــخــدم مــن قــبــل سكان 
تــلــك المــنــاطــق كــطــريــق ريــفــي تعبره 
الــدفــع الرباعي فقط. فهو  ســيــارات 
ضيق مع منحدرات صعبة، وعند 
مــرور الشاحنات الكبيرة إمــا أنها 
الـــطـــريـــق، وإمـــــا أن بعضها  تــغــلــق 
-وخصوصاً ذات الحمولة الكبيرة- 
تفقد توازنها وتنقلب. وهذا المشهد 
أصـــبـــح مــألــوفــاً لــــدى ســـكـــان الــقــرى 

هناك».

ويصف محمود شاهر، وهو من 
سكان المنطقة، الوضع بالمأسوي، 
ويذكر أن «شاحنة كبيرة انقلبت بما 
تحمل من بضائع إلى وسط الطريق 
وأغلقته، ولعدم وجود رافعة قادرة 
على سحبها وفتح الطريق تراكمت 
الـــشـــاحـــنـــات والــــســــيــــارات بــركــابــهــا 
مــن الأطــفــال والنساء وكــبــار السن، 
وبــيــنــهــم مـــرضـــى يـــقـــصـــدون مــطــار 
عـــــدن لــلــســفــر إلـــــى الـــــخـــــارج؛ حــيــث 
لــجــأوا إلــى الأشــجــار للاحتماء من 
هجير الشمس، في حين أن المنطقة 
لا تتوفر فيها مطاعم ولا محطات 

خدمات ولا دورات مياه».
مــــئــــات الـــــســـــيـــــارات وعــــشــــرات 

الــــقــــاطــــرات تـــمـــر يـــومـــيـــاً عـــبـــر هـــذا 
الـــطـــريـــق الــــوعــــر الــــــذي بـــــات المــنــفــذ 
الـــوحـــيـــد لــلــمــتــجــهــين إلـــــى عـــــدن أو 
المــغــادريــن مــنــهــا. وهـــو كــذلــك منفذ 
وحيد لنقل البضائع والمــســاعــدات 
يـــــؤرق ســكــان  الإغـــاثـــيـــة. إلا أن مـــا 
المــعــانــاة اليومية التي  المنطقة هــي 
يشاهدونها؛ حيث يقضي الأطفال 
والمرضى والعائلات ساعات طويلة 
في انتظار فتح الطريق الذي يُغلق 
بسبب انقلاب القاطرات بشكل شبه 

يومي.
وإلــــى جــانــب ذلــــك، بــــرزت آثـــار 
بــيــئــيــة مــــدمــــرة تـــهـــدد الـــــزراعـــــة فــي 
المـــنـــطـــقـــة، بـــســـبـــب تــــســــرب الــــزيــــوت 

نتيجة لــلــحــوادث الــتــي كــان آخرها 
انقلاب ناقلة محملة بكمية كبيرة 
مـــــن الــــــديــــــزل؛ حـــيـــث غـــمـــر الــــوقــــود 

المدرجات الزراعية.
مــع ذلـــك، ووســـط هــذه المعاناة 
لــلــمــســافــريــن ونــــاقــــلات الــبــضــائــع، 
فــــــــإن بـــــقـــــاء هــــــــذا الـــــطـــــريـــــق مـــنـــفـــذاً 
وحيداً للمرور إلى مناطق سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، شـــكّـــل مـــصـــدر دخـــل 
لـــبـــعـــض ســـــكـــــان هـــــــذه الــــــقــــــرى؛ إذ 
تمكنوا من افتتاح دكاكين لتزويد 
المسافرين بالمياه والعصائر المعلبة 
والوجبات الخفيفة، إلى جانب بيع 
منتجاتهم من الحلوى التي تُصنع 
هـــنـــاك وتـــحـــظـــى بـــشـــهـــرة واســـعـــة؛ 

حيث يحرص العائدون إلى مناطق 
الــحــوثــي على  ســيــطــرة ميليشيات 
شـــرائـــهـــا كـــهـــدايـــا مـــعـــتـــادة يــرغــب 
فيها كثيرون؛ خصوصاً أن إغلاق 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي الــــطــــريــــق 
الأساسي الذي يربط عدن بمحافظة 
إب أضر بمحلات بيع الحلوى التي 
كــانــت منتشرة على بــدايــة الطريق 

في محافظة لحج.
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وكــانــت 
برمت مع 

ُ
قد تنصلت من ٣ اتفاقات أ

الحكومة الشرعية لإعادة فتح طريق 
عدن- إب، بوساطة منظمات محلية 
والــــغــــرف الـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة، 
وبعد أن وضعت الاشتراطات التي 

حددتها وقبلت بها الحكومة، عادت 
الميليشيات ورفضتها في اللحظات 

الأخيرة قبل تنفيذ الاتفاق.
كما عمدت الميليشيات بعد ذلك 
إلــى إغـــلاق طــريــق يــافــع- البيضاء. 
ومــؤخــراً، تسببت في إغــلاق طريق 
التفافي عبر مديرية المخا ومديرية 
الــــجــــراحــــي، وصـــــــولاً إلـــــى مــديــريــة 
الـــعـــديـــن فـــي مــحــافــظــة إب، عــنــدمــا 
هــاجــمــت مـــواقـــع الـــقـــوات المــشــتــركــة 
فـــي الــســاحــل الــغــربــي، عــقــب إعـــادة 
تـــمـــوضـــع الأخــــيــــرة عـــنـــد الــخــطــوط 
المقترحة فــي «اتــفــاق استوكهولم» 
الــــخــــاص بـــوقـــف إطــــــلاق الــــنــــار فــي 

الحديدة.
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مرة أخــرى، تظاهر آلاف 
المــعــلــمــين فـــي أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
مــديــنــة إيـــرانـــيـــة، احــتــجــاجــاً 
على بطء تطبيق إصلاحات 
للأجور ورواتب التقاعد، في 
احــتــجــاجــات شــهــدت اعتقال 
مــا لا يقل عــن ١٥ معلماً في 
مدينة كــرج، بحسب أعضاء 

نقابة المعلمين.
واحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات أمــــــس 
هــي الأحـــدث فــي سلسلة من 
التحركات التي تقيمها نقابة 
المعلمين فــي الآونـــة الأخــيــرة 
إلـــى جــانــب قــطــاعــات مهنية 
إيـــــرانـــــيـــــة عـــــــدة فـــــي الــــبــــلاد، 
احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى الــــظــــروف 
المعيشية والاقتصادية التي 
تــزيــدهــا صــعــوبــة العقوبات 

الأميركية.
ومــــــع تـــعـــثـــر الاقـــتـــصـــاد 
بسبب العقوبات الأميركية 
وتعافيه للتو الآن من أسوأ 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) فــي  لــــ تـــفـــشٍ 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، واجـــهـــت 
إيـــــــــــران احـــــتـــــجـــــاجـــــات شــبــه 
مـــســـتـــمـــرة مــــن قـــبـــل الـــعـــمـــال 
فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــســبــب 
الــتــضــخــم الــــــذي تــــجــــاوز ٤٠ 
فـــي المـــائـــة وارتـــفـــاع مــعــدلات 

البطالة وسوء الإدارة.
وأفــــــادت وكـــالـــة «إيــلــنــا» 
العمالية بأن «خطة الترتيب 
المــهــنــي» للمعلمين أحــد أهم 
المطالب للمعلمين المضربين، 
أنــهــم يعتبرون  إلـــى  مــشــيــرة 
المــشــروع الـــذي جــرى تــداولــه 
في البرلمان مؤخراً «لا يلبي 

مطالبهم».
وذكــــــــرت وســــائــــل إعــــلام 
إيرانية أمــس أن حشوداً من 
مــنــتــســبــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم، 
تــــــجــــــمــــــهــــــرت فــــــــــي وقـــــــفـــــــات 
احتجاجية، بدعوة من نقابة 
المــعــلــمــين أمــــام مــقــرات دائـــرة 
التعليم في مراكز المحافظات 
والمــــقــــاطــــعــــات، عـــلـــى رأســـهـــا 
مدن كرج وأصفهان وشيراز 
وكـــــــرمـــــــانـــــــشـــــــاه والأحـــــــــــــــواز 
وشهركرد وسنندج وكرمان 
وأردبـــــيـــــل، ويــــاســــوج، ويـــزد 

وبوشهر.
من جهتها، أشارت وكالة 
«الحرس  لـ «فـــارس» التابعة 
الــــثــــوري» فـــي تــقــريــرهــا إلــى 
أن «مــجــمــوعــة مـــن المــعــلــمــين 
فـــي مـــدن مختلفة  اجــتــمــعــت 
من البلاد أمام إدارات التعليم 

في مقاطعتهم لتنفيذ خطة 
الــتــرتــيــب الإداري وتحسين 

ظروفهم المعيشية».
ولــــفــــتــــت «فــــــــــــارس» إلــــى 
أكـــــثـــــر مـــــن ٤٠٠ مــن  تـــجـــمـــع 
منتسبي قــطــاع التعليم في 
مدينة شيراز مركز محافظة 
فـــــــــــــارس، حـــــامـــــلـــــين لافـــــتـــــات 
تـــــطـــــالـــــب بـــــحـــــل المــــشــــكــــلات 

المعيشية للمعلمين.
وتــــــــــــــداولــــــــــــــت شـــــبـــــكـــــات 
الــــــــتــــــــواصــــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
فـــــيـــــديـــــوهـــــات مـــــــن تـــجـــمـــهـــر 
المعلمين فــي مختلف أنحاء 
البلاد. وردد المعلون هتافات 
مختلفة مــثــل «الـــشـــارع لنا» 
و«فقط في النزول إلى الشارع 
نــحــصــل عــلــى حــقــوقــنــا». و« 
المــعــلــمــون فـــي الـــســـجـــون من 
طـــــهـــــران حــــتــــى خــــــراســــــان»، 
الــفــارغــة، الحكومة  «الــوعــود 
الــوهــمــيــة». وهــتــافــات أخــرى 
يــــطــــالــــبــــون بـــــإطـــــلاق ســـــراح 

زملاء «معتقلين».
ونـــــــشـــــــر عـــــضـــــو نــــقــــابــــة 
المــــعــــلــــمــــين مـــحـــمـــد حــبــيــبــي 
تسجيلات فيديو من تجمهر 
المعلمين في عــدة محافظات 
إيــــــــرانــــــــيــــــــة، ويــــــظــــــهــــــر أحــــــد 
الفيديوهات تعرض المعلمين 
للضرب على يد قــوات الأمن 
قــبــل اعــتــقــال عــــدد مــنــهــم في 

مدينة كرج.
وأفــــــــــــــــاد حــــبــــيــــبــــي بــــــأن 
الهجوم على تجمع المعلمين 
والمتقاعدين أسفر عن اعتقال 
١٥ معلماً ومعلمة في مدينة 

كرج.
وكــــتــــب الـــنـــاشـــط ضــيــاء 
نبوي في تغريدة على تويتر 
أن «مــــــع كــــل جــــولــــة جـــديـــدة 
مــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الـــعـــامـــة 
لــلــمــعــلــمــين، يـــتـــم اســـتـــدعـــاء 
وتهديد جزء منهم ويعتقلون 
وتــــــــصــــــــدر بـــــحـــــق بـــعـــضـــهـــم 
أحـــكـــام قــضــائــيــة، والــبــعــض 
يدخل السجون لكي يقضي 
عقوبته، ما لم يتوقف الحراك 
الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــعــلــمــين، هــنــا 

درس السياسة الحقيقية».
وفـــي أحـــد الــفــيــديــوهــات 
المــتــداولــة أمـــس، يــقــول ممثل 
المعلمين المحتجين في مدينة 
كــجــســاران إن «حـــل تحسين 
الوضع في البلاد هو عودة 
رجال الدين والعسكريين إلى 
مــــجــــالات تــخــصــصــهــم، وأن 
يــذهــب أحـــدهـــم إلـــى الــحــوزة 
(المـــــدارس الــديــنــيــة)، والآخـــر 

إلى الثكنات».

شولتز: فرص إحياء الاتفاق النووي تتضاءل ولحظة الحقيقة حانت

إيران والغرب يتبادلان التحذيرات من «فشل مفاوضات فيينا»
لندن - ميونيخ - طهران: 

«الشرق الأوسط»

حذر المستشار الألماني أولاف 
شولتز إيران، من فشل مفاوضات 
إنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي المــوقــع عام 
الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة  ٢٠١٥، ودعــــــا 
إلـــى تخفيف حـــدة مــوقــفــهــا، فيما 
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي إن 
«الغرب سيكون مسؤولاً عن فشل» 

المحادثات في فيينا.
وقـــــــال شــــولــــتــــز، أمـــــــس، أمـــــام 
مؤتمر ميونيخ لــلأمــن، إن فرص 
إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
«تتضاءل»، وإن «لحظة الحقيقة» 

حانت للمسؤولين الإيرانيين.
وصــــرح شــولــتــز: «لــديــنــا الآن 
فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح 
برفع العقوبات. لكن إذا لم ننجح 
بــســرعــة كـــبـــيـــرة، فــــإن المـــفـــاوضـــات 
القيادة الإيرانية لديها  قد تفشل. 
الآن خيار: ولحظة الحقيقة الآن». 
وأضاف: «قطعنا شوطاً بعيداً في 
مفاوضات فيينا خلال آخر عشرة 
شــــهــــور. وكـــــل الـــعـــنـــاصـــر الـــلازمـــة 
لإتــمــام المــفــاوضــات مطروحة على 

الطاولة».
واعــتــبــر شــولــتــز أن «مـــن غير 
المقبول أن تواصل إيران تخصيب 
اليورانيوم، وتعلق في الوقت نفسه 
الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  مــراقــبــة 
الذرية»، وأضاف: «بالنسبة لنا لا 
يمكن قبول التسلح النووي لإيران، 
وذلــك أيضاً لأن أمن إسرائيل غير 
لــلــتــفــاوض». ورأى أنـــه لهذا  قــابــل 
السبب جرت الإشارة بشكل متكرر 
إلى أنه سيتعين البت قريباً فيما إذا 
كانت العودة إلى الاتفاق النووي 
٢٠١٥ لا تزال مناسبة، «والآن لدينا 
الفرصة للتوصل إلى اتفاق يتيح 
الــعــقــوبــات». وحــذر:  إمكانية رفــع 
«إذا لم ننجح في هذا بشكل سريع 
جـــــــداً، فــــــإن المــــفــــاوضــــات ســتــكــون 
مــــهــــددة بـــالـــفـــشـــل»، وفـــقـــاً لــوكــالــة 

الأنباء الألمانية.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
في إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ 
للأمن، إن المحادثات غير المباشرة 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن يــمــكــن أن 
تنجح «في أسرع وقت ممكن»، إذا 
اتخذت الولايات المتحدة «القرارات 

السياسية الضرورية».
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن عــبــد 
اللهيان قوله: «أود أن أؤكد هنا على 
استعدادنا لإنجاز اتفاق جيد في 
أسرع وقت ممكن إذا اتخذ الطرف 
الآخــر القرار السياسي المطلوب»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الــــغــــرب ســيــكــون 
مــســؤولاً عن فشل» المحادثات في 

فــيــيــنــا. وقـــــال: «لــــم نــكــن قـــط بــهــذا 
الــقــرب مــن صــفــقــة... على الجانب 
الغربي أن يعرض مــبــادراتــه، وأن 
يــظــهــر المـــــرونـــــة... لـــم يـــظـــهـــروا أي 

مرونة حتى الآن».
اللهيان الاتهامات  وكــرر عبد 
إلــــــى الأطــــــــــراف الــــغــــربــــيــــة، قــــائــــلاً: 
«نواجه أنا وزملائي لعبة مزدوجة 
في فيينا من الجانب الغربي بشأن 
النص والتوقيت». وزاد أن إيــران 
«شاركت في الجولة الجديدة من 
المـــفـــاوضـــات بــجــديــة وحــســن نــيــة، 
وطرحت مبادرات مختلفة للتوصل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق جــــيــــد، والـــضـــمـــانـــات 

اللازمة للالتزام بالالتزامات».
وحـــــاول عــبــد الــلــهــيــان تبرير 
الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، 
الـــتـــي تـــواجـــه انـــتـــقـــادات إقــلــيــمــيــة 
ودولــيــة واســعــة، ومضى يقول إن 
تحقيق الأمــن والهدوء في الشرق 
الأوســط أمــر ممكن بمشاركة دول 

المنطقة «ودون تدخل خارجي».
وكــــان عــبــد الــلــهــيــان مـــن أبـــرز 
مــــنــــتــــقــــدي مــــــحــــــادثــــــات الاتــــــفــــــاق 
النووي، واعتبر الهدف منها قبل 
التوصل لاتفاق ٢٠١٥، أن خطوطها 
الــعــريــضــة «تـــهـــدف إلــــى تــقــويــض 
الإنــجــازات الإقليمية»، فــي إشــارة 
إلى أنشطة «الحرس الثوري» في 

المنطقة.
وأعــــرب عــبــد الــلــهــيــان لتبادل 
ســـجـــنـــاء مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
وأضــاف أمــام إحــدى لجان مؤتمر 

ميونيخ للأمن: «نعتقد أن تبادل 
الـــســـجـــنـــاء قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة... لا 
عــــلاقــــة لـــهـــا بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. 

يمكننا أن نفعل ذلك على الفور».
ورداً على سؤال عما إذا كانت 
طهران مستعدة لإجراء محادثات 
مباشرة مع واشنطن، أحجم الوزير 
عــن استبعاد ذلـــك، وقـــال «نحتاج 
إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن 
الـــنـــيـــة مــــن جـــانـــب واشـــنـــطـــن مــثــل 
إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في 

الخارج».
ومنذ أشهر، تخوض طهران 
وواشـــــــنـــــــطـــــــن، مــــــفــــــاوضــــــات غـــيـــر 
مباشرة، بمشاركة القوى الأخرى 
فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي (فـــرنـــســـا، 
بــــريــــطــــانــــيــــا، ألمــــــانــــــيــــــا، روســـــيـــــا، 
والـــــــصـــــــين)، فـــــي مـــســـعـــى لإحــــيــــاء 

الاتفاق النووي.

مشاورات أوروبية ـ إيرانية

كانت تطورات المباحثات في 
فيينا «بيت القصيد» في مشاورات 
عبد اللهيان ونظرائه الأوروبيين 
الذين التقى أغلبهم لأول مرة منذ 
توليه منصبه فــي أغسطس (آب) 

الماضي.
الــلــهــيــان، نظيرته  وأبــلــغ عبد 
الألمانية أنالينا بيربوك، أنه يمكن 
التوصل لاتفاق في حال الاهتمام 
بمطالب إيــران المشروعة، مضيفاً 
أن «طهران تنظر إلى نوعية الاتفاق 

إلى جانب عامل الوقت».
ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية 
عــن عــبــد الــلــهــيــان قــولــه إن طــهــران 
تــعــلــب  بـــــرلـــــين «أن  تــــتــــوقــــع مــــــن 
الــحــقــوق  فـــي ضـــمـــان  فـــعـــالاً  دوراً 
المــشــروعــة لإيــــران كــطــرف متضرر 
من الانسحاب الأحـــادي الأميركي 
وغــــيــــر الـــقـــانـــونـــي الأمــــيــــركــــي مــن 

الاتفاق النووي».
وقـــــال عــبــد الــلــهــيــان لــنــظــيــره 
الإيطالي، «مصممون على التوصل 
لاتفاق جيد في أقصر وقت ممكن، 
لكن ســواء استغرق الأمــر أياماً أو 
أسابيع مــعــدودة، فــإن ذلــك يعتمد 
أمــيــركــا  كــلــيــاً عــلــى ســلــوك وإدارة 
واهتمام أوروبــا بمبادئ وأصــول 

التفاوض».
وفـــي لــقــاء نــظــيــره الــهــولــنــدي 
فـــوبـــكـــه هـــويـــكـــســـتـــرا، أشـــــــار عــبــد 
إيـــران بشأن  إلــى «مــوقــف  اللهيان 
رفع جميع العقوبات غير الملائمة 
الــنــووي، وضـــرورة حفظ  للاتفاق 
الخطوط الحمراء للبلاد في مسار 

المفاوضات».

ترقب في فيينا

فــي فيينا، ووســـط أجـــواء من 
الـــتـــرقـــب، عـــقـــد الـــــوفـــــدان الإيــــرانــــي 
والــــــروســــــي مـــبـــاحـــثـــات فـــــي إطـــــار 
المفاوضات، وذلك بعد اجتماع بين 
كبير المــفــاوضــين الإيــرانــيــين، علي 
بـــاقـــري كــنــي، والمــنــســق الأوروبـــــي 

إنــريــكــي مـــورا، بينما  للمحادثات 
غــــــــادر رؤســــــــــاء وفــــــــود الـــتـــرويـــكـــا 
الأوروبـــيـــة فــيــيــنــا، حــســب تــغــريــدة 
لــلــســفــيــر الـــروســـي لــــدى المــنــظــمــات 

الدولية، ميخائيل أوليانوف.
وقــال أوليانوف إن مناقشاته 
«المـــعـــمـــقـــة والمــــهــــنــــيــــة» مـــــع الـــوفـــد 
الإيـــــرانـــــي، ركـــــزت «عـــلـــى الــقــضــايــا 
الـــعـــالـــقـــة المـــتـــبـــقـــيـــة الــــتــــي يــتــعــيــق 
إلــى اتفاق  تسويتها قبل التوصل 

بشأن استعادة الاتفاق النووي».
وقــال مسؤول كبير بالاتحاد 
الأوروبــي، أول من أمس، إن صفقة 
أميركية - إيرانية أصبحت قريبة، 
لــكــن الــنــجــاح يــعــتــمــد عــلــى الإرادة 

السياسية للأطراف المعنية.
وأضــــــــاف المــــــســــــؤول: «أتــــوقــــع 
اتفاقاً الأسبوع المقبل أو الأسبوعين 
المقبلين أو نحو ذلك. أعتقد أن لدينا 
على الطاولة الآن نصاً قريباً جداً 

جداً مما سيكون اتفاقاً نهائياً».
وأوردت «رويترز»، الخميس، 
تــفــاصــيــل اتــــفــــاق مــحــتــمــل يــجــري 
التفاوض عليه في فيينا. وينص 
الاتـــفـــاق فـــي مــرحــلــتــه الأولـــــى على 
إطلاق سجناء مزدوجي الجنسية 
لـــدى طـــهـــران، ووقــفــهــا التخصيب 
المـــائـــة، مقابل  فـــي  بــنــســب ٢٠ و٦٠ 
إطلاق أصولها المجمدة لدى كوريا 
الجنوبية بقيمة ٧ مليارات دولار، 
قبل أن تشرع الأطراف في الدخول 

إلى مراحل متقدمة من الاتفاق.
وقال موقع «نورنيوز» التابع 

الــقــومــي،  للمجلس الأعــلــى لــلأمــن 
أعــــلــــى جــــهــــاز أمــــنــــي فـــــي الــــبــــلاد، 
أمـــــس، إن مـــا تُــنــوقــل عـــن مــصــادر 
فـــي فيينا  دبــلــومــاســيــة أوروبــــيــــة 
انــتــهــاء العمل على مسودة  بــشــأن 
اتـــفـــاق أو إعــــلان الاتـــفـــاق الــنــهــائــي 
خـــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي «مـــجـــرد 

تكهنات».
وقــال المــوقــع الأمــنــي الإيــرانــي، 
الــــتــــي أدلـــــى  لـــلـــمـــزاعـــم  «لا صـــحـــة 
بـــهـــا دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون فــي 
فــيــيــنــا بـــشـــأن انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل مــن 
مــســودة اتــفــاق، لا تـــزال المحادثات 
العالقة»،  القضايا  لحل  مستمرة 
مــتــهــمــاً الأطــــــــراف الـــغـــربـــيـــة بــأنــهــا 
«تـــصـــدر ســلــوكــاً مــتــنــاقــضــاً بعيداً 
عــن الشفافية بــهــدف التأثير على 
المـــــفـــــاوضـــــين الإيــــــرانــــــيــــــين لـــقـــبـــول 

وجهات نظرهم غير المنطقية».
وتـــطـــرق المـــوقـــع إلــــى «قــضــايــا 
خـــلافـــيـــة مـــهـــمـــة لـــــم يـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق حولها، والمــحــادثــات جارية 
لــتــقــريــب وجـــهـــات نــظــر الــطــرفــين»، 
لافتاً إلى أن القضايا المتبقية هي 
ضمن «قضايا تؤكد عليها طهران، 
وأن على الأطراف الغربية أن تتخذ 
الــقــرار الــســيــاســي بــشــأنــهــا»، لافتاً 
إلى أن المفاوضات متواصلة حتى 
يتم التوصل إلى الاتفاق حولها». 
وأضـــاف أن «تــبــاطــؤ اتــخــاذ الــقــرار 
الــســيــاســي مـــن الـــجـــانـــب الــغــربــي، 
يـــتـــرك مــصــيــر طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي، في 

حالة من الغموض».
وأفــــاد المــوقــع بـــأن مــفــاوضــات 
«صـــعـــبـــة» جــــرت يـــومـــي الــخــمــيــس 
والــجــمــعــة فـــي فــيــيــنــا، ورأى أنــهــا 
«تظهر وجهة النظر الإيرانية بأنه 
ما لم يتم الاتفاق على كل شيء لن 

يتم التوصل لاتفاق».
عـــلـــى نـــقـــيـــض ذلـــــــك، أشـــــارت 
وكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة إلــى 
تــنــفــيــذ  «دق جــــــرس اســـتـــئـــنـــاف 
المــــــــفــــــــاوضــــــــات». وأفــــــــــــــــادت بـــــأن 
مفاوضات الأيام الأخيرة «ركزت 
عــــلــــى تــــــبــــــادل آخـــــــر المــــقــــتــــرحــــات 
ووجهات نظر الأطــراف المختلفة 
لـــتـــخـــطـــي الــــخــــلافــــات الـــبـــاقـــيـــة». 
وقــالــت إن «الــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه 
المــفــاوضــات لــلــوصــول إلــى اتفاق 
مقبول لدى الطرفين، وصل إلى ٩٨ 
في المائة»، مشيرة إلى أن الوفود 
وصـــلـــت إلــــى الـــحـــد المـــطـــلـــوب من 
المــفــاوضــات، وأن الاتــفــاق ينتظر 
الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي عـــلـــى جــانــبــي 
الــطــاولــة. وحــســب «إيــســنــا»، فــإن 
الـــــوفـــــود المــــفــــاوضــــة تــــــدرس آخـــر 
مــــراحــــل الـــتـــرتـــيـــبـــات الــتــنــفــيــذيــة 
لاتــــفــــاق يــمــكــنــه أن يــعــيــد الــعــمــل 

باتفاق عام ٢٠١٥.
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منع سفر وزير المالية العراقي واستدعاؤه إلى البرلمان
بغداد: فاضل النشمي

أثــــــــارت الانـــــتـــــقـــــادات الــتــي 
وجهها وزيــر المالية العراقي، 
علي عبد الأمير علاوي، لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، 
ولــنــائــب رئــيــس الــبــرلمــان حاكم 
الزاملي عن «الكتلة الصدرية»، 
جــــــــــدلاً واســـــــعـــــــاً، كــــمــــا أثــــــــارت 
اســـــتـــــغـــــراب مـــعـــظـــم الأوســــــــاط 
المــرة الأولــى  العراقية، لكونها 
الــتــي تــصــدر فيها تصريحات 
علنية عــن وزيـــر فــي الحكومة 
لــزعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري الـــذي 
يـــحـــظـــى بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــي 
بعض المناطق الشعبية ببغداد 
المــحــافــظــات، ويحتكم  وبــعــض 
عـــلـــى ٧٣ نـــائـــبـــاً فــــي الـــبـــرلمـــان، 
مــا دفـــع نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
(الـــزامـــلـــي)، أمـــس الــســبــت، إلــى 
توجيه انتقادات لاذعة للوزير 

واتهامه بالفشل في إدارة وزارة 
المالية.

الـــخـــصـــام بــــين الـــصـــدريـــين 
والــــــوزيــــــر عـــــــــلاوي، أتــــــى عــلــى 
خلفية المطالبات الشعبية هذه 
الأيــام بإعادة رفع صرف سعر 
الدينار العراقي، نظراً للزيادة 
المــتــحــقــقــة فــــي أســــعــــار الــنــفــط 
الــعــالمــيــة، بــعــد أن قـــام المــركــزي 
الــــعــــراقــــي وبـــــدعـــــم مـــــن وزارة 
المـــالـــيـــة عــــام ٢٠٢٠ بتخفيض 
سعر الصرف إلى نحو ٢٣ في 
المائة مقابل سعر الدولار، حيث 
طالب الصدر عبر تغريدة، أول 
من أمس، البرلمان، باستضافة 
وزيـــر المــالــيــة ومــحــافــظ البنك، 
فوراً، لمناقشتهما حول أسعار 
الـــصـــرف والمــشــكــلات المــرتــبــطــة 
بمزاد العملة في البنك المركزي، 
فــمــا كــــان مـــن وزيـــــر المـــالـــيـــة إلا 
توجيه رسالة شديدة اللهجة 

إلـــى رئــيــس الــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، رافضاً فيها الحضور 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، وانــتــقــد طــريــقــة 
طلب حضوره من قبل الزاملي.
وقــــــال الــــوزيــــر عــــــلاوي فــي 
رســـالـــتـــه، إنــــه تــلــقــى اســتــدعــاء 
مــــــــن نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــنــــواب لــلــمــثــول أمــــامــــه أمـــس 
السبت، لبحث سعر الصرف، 
والاستدعاء «جاء فور تغريدة 
مـــــن الــــســــيــــد مــــقــــتــــدى الــــصــــدر 
يــطــالــبــنــي فــيــهــا بــالمــثــول أمـــام 
البرلمان مباشرة لمناقشة سعر 
الـــصـــرف، مــن الـــواضـــح إذن أن 
استدعاء نائب رئيس مجلس 
الــــنــــواب جــــاء نــتــيــجــة تــغــريــدة 
الـــســـيـــد مـــقـــتـــدى زعـــيـــم الــتــيــار 
ــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  الـــــصـــــدري ال
الــنــواب».  نائب رئيس مجلس 
وأضـــــــــــاف عـــــــــــلاوي: «أجـــــــــد أن 
العملية برمتها غير مقبولة، 

ولا يجب السكوت عنها، سواء 
لــكــرامــة الــحــكــومــة أو كــرامــتــي 
كــوزيــر أو كــرامــتــي الشخصية 

وكرامة عائلتي».
واعتبر علاوي أن «الحكومة 
ليست مسؤولة أمــام أي حزب 
ســيــاســي. إنــهــا مــســؤولــة فقط 
أمام الشعب العراقي من خلال 
مجلس نوابه المنتخب. إذا لم 
نرفض كحكومة هذه التدخلات 
الــشــائــنــة فــي وظــيــفــة الحكومة 
مـــن قــبــل الأحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
فــــقــــد نـــــتـــــنـــــازل عــــــن اســــتــــقــــلال 
الــحــكــومــة بــاعــتــبــارهــا الـــــذراع 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــدولـــة». وتـــابـــع: 
«أرفـــــــــض اســـــتـــــدعـــــاءات نـــائـــب 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب رفــضــاً 
قاطعاً، لأنــه مــن الــواضــح أنها 
خــــارج صــلاحــيــاتــه. كــمــا أنــنــي 
الــحــكــومــة تماماً  أرفــــض إدارة 
من خلال التغريدات من القادة 

السياسيين، بغض النظر عن 
شعبيتهم ومكانتهم».

ودافـــــــــع عــــــــلاوي عـــــن قـــــرار 

دعــــمــــه لـــخـــفـــض ســــعــــر صــــرف 
الدينار، وقــال إنــه حظي بدعم 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، ومــجــلــس 
الـــــــــــــــــوزراء، والـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
العراقي، والأحــزاب السياسية 
فـــي اجــتــمــاعــين مــنــفــصــلــين مع 
قيادتها في ذلك الحين. وأعرب 
علاوي عن استعداده للدفاع عن 
موقفه وسياساته الاقتصادية 
والمــالــيــة «أمـــام مجلس الــنــواب 
ككل وليس أمام فصيل برلماني 

معين».
وفـــــي مــــوضــــوع ذي صــلــة 
بــــأســــعــــار الـــــصـــــرف والــــخــــلاف 
الصدري مع علاوي، استضاف 
مجلس النواب، أمس، محافظ 
المــركــزي مصطفى غالب  البنك 
ونـــــائـــــبـــــه، لمـــنـــاقـــشـــة الـــنـــتـــائـــج 
المترتبة على ارتــفــاع الأســعــار 
نتيجة رفع سعر صرف الدولار 
دون حضور وزير المالية. وقال 

الـــزامـــلـــي حـــســـب بـــيـــان لمــكــتــبــه 
الإعـــلامـــي، إنـــه «ســيــتــم إصـــدار 
كـــتـــاب مـــنـــع ســـفـــر بـــحـــق وزيــــر 
المالية، محملاً وزارة الداخلية 
وجـــهـــاز المـــخـــابـــرات مــســؤولــيــة 
ســفــره، لحين إكــمــال متطلبات 
ــــــنــــــواب  حـــــــضـــــــوره لمــــجــــلــــس ال
وحـــســـم  بــــشــــهــــادتــــه  والإدلاء 
المــــلــــفــــات الــــتــــي عـــلـــى عـــاتـــقـــه». 
وأضــــــاف أن «مــجــلــس الـــنـــواب 
سيعقد جلسة طارئة الأسبوع 
الــحــالــي بــنــاء عــلــى طــلــب مقدم 
من ٥٠ نائباً، لمناقشة السياسة 
المالية وتهريب العملة وسعر 

الصرف».
ولـــــم يـــنـــس بـــيـــان الـــزامـــلـــي 
توجيه انتقادات لاذعة للوزير 
عـــــلاوي، حــيــث ذكــــر أن «وزيــــر 
المــالــيــة نــقــل تــجــاربــه الــخــاســرة 
لــلــشــركــات الــتــي أدارهـــــا خــارج 
الـــــعـــــراق، ولـــــم يـــقـــدم أي شـــيء 

لــهــذا الــبــلــد، وســـاهـــم بــارتــفــاع 
ديــون الــعــراق إلــى ٢٧ تريليون 
ديــــنــــار فــــي عـــــام واحــــــد فـــقـــط». 
لــم  المـــالـــيـــة  وتــــابــــع أن «وزارة 
ترسل حساباتها المالية لغاية 
الآن، ولـــم تــتــخــذ أي إجـــــراءات 
لاســــتــــحــــصــــال الـــــــديـــــــون لــــدى 
شـــــركـــــات الاتـــــصـــــال والأمـــــــــوال 
المهربة والفضائيين»، مشدداً 
عـــلـــى أن «لــــديــــه مـــلـــفـــات تــديــن 
نــفــســه وكــــذلــــك وزارة  الــــوزيــــر 

المالية».
الــوزراء  وفيما التزم رئيس 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، الــصــمــت 
حــــيــــال رســــالــــة الـــــوزيـــــر عــــلاوي 
المـــوجـــهـــة إلــــيــــه والـــتـــصـــريـــحـــات 
الــعــدائــيــة المــتــكــررة الــتــي خرجت 
عـــن الـــصـــدريـــين، حــفــلــت مــواقــع 
الــــــتــــــواصــــــل الـــــعـــــراقـــــيـــــة بـــــــآلاف 
الــتــعــلــيــقــات المــــؤيــــدة والمــنــتــقــدة 

للوزير علاوي ولتيار الصدر.

لعدم انتخاب رئيس الجمهورية... والحلبوسي يرد على تهديدات خصوم الصدر لتحالف «السيادة» 

العراق في حالة «انعدام وزن سياسي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

طــــــبــــــقــــــاً لـــــــكـــــــل المــــــــــؤشــــــــــرات 
والــــتــــوقــــعــــات، فـــــإن الــــوضــــع فــي 
العراق تخطى ما تسميه الطبقة 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة «الانـــســـداد 
السياسي»، إلى ما يمكن وصفه 
بحالة انعدام الوزن في كل شيء. 
الــثــلاثــي  الــتــحــالــف  ففيما تــمــكــن 
(مقتدى الصدر ومسعود بارزاني 
ومحمد الحلبوسي) مــن تمرير 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان بــأغــلــبــيــة بـــدت 
مريحة (٢٠٠ صوت من بين ٢٢٠ 
عضواً حضروا الجلسة الأولى)، 
فإن خصوم هذا التحالف (الإطار 
الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي والاتـــحـــاد 
الوطني الكردستاني) تمكنوا من 
إفشال الاستحقاق الثاني الذي 
كــــان يــتــمــنــى الـــصـــدر وشـــركـــاؤه 
المضي بــه، وهــو انتخاب رئيس 

الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــرشــــح الـــوحـــيـــد 
للحزب الديمقراطي الكردستاني 

هوشيار زيباري.
وفـــــيـــــمـــــا دخــــــلــــــت المـــحـــكـــمـــة 
الاتـــــحـــــاديـــــة عـــلـــى الــــخــــط بـــقـــوة 
بشأن صلاحية زيباري لرئاسة 
الجمهورية، فإن الجلسة الثانية 
الـــــتـــــي كــــــــان يـــــعـــــرف الـــتـــحـــالـــف 
الــثــلاثــي بسبب «الــثــلــث المعطل» 
عــدم قــدرتــه على تحقيق أغلبية 
الـــثـــلـــثـــين لـــتـــمـــريـــر مــــرشــــحــــه لــم 
يــحــضــرهــا ســــوى ٥٨ نــائــبــاً هم 
المــســتــقــلــون. الــتــحــالــف الــثــلاثــي 
اعــتــقــد أنــــه وضــــع خــصــومــه في 
الإطـــار التنسيقي ومعهم حزب 
الاتــحــاد الــوطــنــي فــي فــخ عندما 
وضـــعـــت رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان الــتــي 
يسيطر عليها التحالف (رئيس 
البرلمان ونائباه الأول والثاني) 
فقرة انتخاب رئيس الجمهورية 

كواحدة من فقرتين، لكن التحالف 
كــان أول مقاطعي تلك الجلسة. 
وطــبــقــاً لمـــا يــقــولــه نـــائـــب عــراقــي 
سابق وقانوني في الوقت نفسه 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن «هــدف  لـــ
التحالف الثلاثي من وضع فقرة 
انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية في 
جلسة لم يحضرها أي نائب من 
لــديــهــا مــرشــح لمنصب  أي كــتــلــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة كـــان لإخــلاء 
مــســؤولــيــة الـــبـــرلمـــان مـــن مــســألــة 
تــخــطــي الــتــوقــيــتــات الــدســتــوريــة 
وإلـــقـــاء الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الــقــوى 
الــســيــاســيــة أولاً، ولـــكـــي ينفتح 
لــه الــبــاب فــي فــتــح بـــاب الترشح 
لمــــنــــصــــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ثـــــانـــــيـــــة، لا ســــيــــمــــا بـــــعـــــد قـــــــرار 
المحكمة الاتحادية منع ترشيح 
زيــــــــبــــــــاري». ويــــمــــضــــي الـــنـــائـــب 
والــخــبــيــر الــقــانــونــي، الـــذي طلب 

عــدم الإشـــارة إلــى اســمــه، أن هذا 
«أتاح المجال للحزب الديمقراطي 
لترشيح بديل لزيباري هو ريبير 
أحمد بــارزانــي، كما أتــاح المجال 
لــعــشــرات آخـــريـــن مــمــن يــرومــون 
كــســر إرادة الأحـــــزاب والمــكــونــات 
في احتكار المناصب السيادية».

وبالفعل كان عدد المرشحين 
لمنصب رئيس الجمهورية ارتفع 
وفــــي غــضــون ثــلاثــة أيـــــام، وهــي 
الـــتـــي فتحتها  الـــجـــديـــدة  المــهــلــة 
رئــاســة الــبــرلمــان، مــن ٢٦ مرشحاً 
إلى ٦٠ مرشحاً. وحيث لم يعلن 
الــــبــــرلمــــان حـــتـــى الآن عــــن مــوعــد 
جــلــســة جـــديـــدة لاخــتــيــار رئــيــس 
للجمهورية، فإن الجميع يترقب 
قـــــرار المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فيما 
يــــخــــص دســـــتـــــوريـــــة فــــتــــح بــــاب 
الـــتـــرشـــيـــح ثـــانـــيـــة، حـــيـــث تــنــظــر 
الـــنـــائـــب  بـــــدعـــــوى رفــــعــــهــــا  الآن 

بـــاســـم خـــشـــان بـــشـــأن ذلـــــك. وفــي 
حال أصدرت «الاتحادية» حكماً 
بإبطال فتح بــاب الترشيح، فإن 
هذا القرار في الوقت الذي يحرم 
الــحــزب الديمقراطي  فيه مرشح 
الكردستاني الجديد من دخول 
يـــعـــنـــي أن  الــــــســــــلام» لا  «قـــــصـــــر 
الـــطـــريـــق أصــبــحــت ســالــكــة أمـــام 
الرئيس الحالي ومرشح الاتحاد 
الــــوطــــنــــي لـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة بـــرهـــم 
صالح، بل يعني مزيداً من حالة 

انعدام الوزن في البلاد.
وطــبــقــاً لمـــا أبــلــغ بـــه «الــشــرق 
الأوســـــــط» قـــيـــادي صــــــدري، فــإن 
الــحــالــي بات  «الــواقــع السياسي 
يشير بوضوح إلى أن من الصعب 
على أي التحالفين (الــثــلاثــي أو 
الإطار التنسيقي) تمرير مرشحه 
لرئاسة الجمهورية بسبب قرار 
الاتـــــحـــــاديـــــة الـــــخـــــاص بــأغــلــبــيــة 

الثلثين»، مبيناً أن «الــحــل لا بد 
أن يـــكـــون فـــي نــــوع مـــن الــتــوافــق 
بين مختلف الأطراف». ورداً على 
ســــؤال بــشــأن انـــتـــقـــادات خــصــوم 
التيار الصدري له بالتحالف مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وزعــيــمــه مسعود بــارزانــي الــذي 
يــتــهــم بــبــيــع شــحــنــات مــن النفط 
إلــــى إســـرائـــيـــل، طــبــقــاً لــتــوضــيــح 
المحكمة الاتحادية، يقول القيادي 
الـــــــصـــــــدري: «هـــــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات 
نــســمــعــهــا مــنــذ عــــام ٢٠٠٣ وإلـــى 
ــــــيــــــوم، عـــلـــمـــاً بــــأنــــهــــم جــمــيــعــاً  ال
تحالفوا مع الكرد، لأن التوضيح 
يشمل حكومة إقليم كردستان، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــتـــهـــمـــة لــيــســت 

لحزب أو شخص بعينه».
إلـــــــى ذلــــــــك، وبــــعــــد يـــــــوم مــن 
إعـــــــلان زعــــيــــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري 
الــصــدر رفــضــه «تهديد»  مقتدى 

حــلــفــائــه فـــي مـــشـــروعـــه الــخــاص 
بـــحـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
أعـــلـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
مـــــحـــــمـــــد الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي رفــــــض 
تحالفه (الــســيــادة) لغة التهديد 
والوعيد التي يستخدمها بعض 
الأطــــراف، فــي إشـــارة إلــى القوى 
الشيعية بمن فيها الميليشيات 
والـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الــقــريــبــة 
مــن الإطــــار التنسيقي الشيعي. 
وكـــــان الـــصـــدر قــــال فـــي تــدويــنــة 
لــه أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، إنــه 
«مـــــرة أخـــــرى تــتــصــاعــد أصــــوات 
الــوحــوش الكاسرة التي لا تعي 
غير التهديد. مرة أخرى يهددون 
الــحــلــفــاء والــشــركــاء فــي حكومة 
الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة الــتــي هــي (لا 
شـــرقـــيـــة ولا غــــربــــيــــة)، بــــل يــكــاد 
نورها يضيء من جنبات العراق 
ومـــــن وفـــيـــئـــه ونـــخـــلـــه وتــــرابــــه». 

وخـــــاطـــــب الـــــصـــــدر مـــــن اتــهــمــهــم 
بالتهديد: «ومن هنا أقول كفاكم 
تهديداً ووعيداً، فنحن لن نعيد 
الــبــلــد بــيــد الــفــاســديــن ولـــن نبيع 

الوطن لمن خلف الحدود».
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـــلـــن 
الــعــشــرات من  الحلبوسي ومــعــه 
أعضاء تحالف السيادة رفضهم 
لــــغــــة الــــتــــهــــديــــد، حــــيــــث خـــاطـــب 
الحلبوسي من هدد تحالفه دون 
تصريح أو تلميح قــائــلاً: «متى 
اســتــعــبــدتــم الــنــاس وقـــد ولدتهم 
أمـــهـــاتـــهـــم أحـــــــــــــراراً». كـــمـــا اتـــهـــم 
«إرادات  الحلبوسي ما وصفها بـ
غير منضبطة» بمحاولة «كسر 
الــدولــة». وبــين الحلبوسي  هيبة 
أنه «منذ البداية، اخترنا السياسة 
بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع 
بوجهنا في مناطقنا ليقيننا أن 

العنف لا يبني الدول».

صورة من رسالة نائب رئيس 
البرلمان العراقي إلى الادعاء العام 

تطالب بمنع سفر وزير المالية
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 تنسيق بين «القوات اللبنانية» و«الاشتراكي»... والراعي لإجرائها في موعدها 

 المخاوف من تأجيل الانتخابات النيابية تتراجع ولا تتبدد 
بيروت: كارولين عاكوم

قــبــل نــحــو ثـــلاثـــة أشـــهـــر من 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
المحددة في ١٥ مايو (أيار) المقبل، 
لا يزال بعض الأفرقاء اللبنانيين 
مـــتـــخـــوفـــين مــــن إمـــكـــانـــيـــة إقـــــدام 
بـــعـــض الأطــــــــراف عـــلـــى الإطـــاحـــة 
بــهــا أو تأجيلها وهـــو مــا يبدو 
واضـــــحـــــا مـــــن خـــــــلال مـــــا يــشــبــه 
«الــلــوبــي» الـــذي يــقــوم بــه كــل من 
حزب «القوات اللبنانية» والحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي بالتنسيق 
مـــع الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الراعي عبر المواقف والتحذيرات 
المستمرة من أي محاولات في هذا 

الإطار.
وفـــيـــمـــا يــنــفــي «حــــــزب الـــلـــه» 
و«التيار الوطني الحر» نيتهما 
العمل على تأجيل الانتخابات، 
عـــاد وأكــــد رئــيــس الــبــرلمــان نبيه 
بــري هــذا الأمـــر، وقــال «إن لبنان 
مــتــمــســك بـــــإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

وإنجازها بكل شفافية بعيدا من 
أي ضغوط ويرفض رفضاً مطلقا 

أي محاولة لتأجيلها».
وفــــــــــــــي حــــــــــين يــــــــــــــرى حـــــــزب 
«الـــــــقـــــــوات» و«الاشــــــتــــــراكــــــي» أن 
مواقفهما نجحت حتى الساعة 
فــي إســقــاط مــحــاولات التأجيل، 
التي كانت ستتجسد عبر اقتراح 
قـــانـــون يــقــدمــه «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» حول انتخابات المغتربين 
والمــــطــــالــــبــــة بـــــــأن يــــقــــتــــرعــــوا فــي 
الدائرة ١٦ (التي كانت مخصصة 
لــلــمــغــتــربــين) أو عـــبـــر الــتــحــجــج 
بــفــتــح اعـــتـــمـــادات لــلانــتــخــابــات، 
لا يــزال الفريقان يــؤكــدان المضي 
قـــدمـــا فــــي «مــــواجــــهــــة أي ســعــي 
الــذي يعمل  لتأجيل الاستحقاق 
لـــه الــعــهــد وحـــلـــفـــاؤه فـــي الــســر» 
أكــد النائب  بحسب مــا سبق أن 
في «الاشتراكي» وائل أبو فاعور. 
ويــعــتــبــرون أن خــــوف «الـــتـــيـــار» 
من الانتخابات بشكل عــام ومن 
اقــــتــــراع المـــغـــتـــربـــين لــــــــ١٢٨ نــائــبــا 

بشكل خـــاص سببه أن أصـــوات 
هـــــــؤلاء ســتــنــعــكــس ســـلـــبـــا عــلــى 
نتائج «الوطني الحر» ورئيسه 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل لا سيما 
أن أكــــبــــر نـــســـبـــة مـــــن المـــغـــتـــربـــين 
المسجلين للتصويت في الخارج 
هي في دائرة الشمال الثالثة التي 
الــبــتــرون حيث  تتضمن منطقة 

سيترشح باسيل.
وهــــــــــذا الأمــــــــــر يـــــؤكـــــد عــلــيــه 
الــنــائــب فــي «الاشــتــراكــي» هــادي 
«الشرق الأوســط»،  لـ أبو الحسن 
ويذكر أن «التيار الوطني الحر» 
ومنذ إصدار المجلس الدستوري 
قـــــــراره حـــــول اقــــتــــراع المــغــتــربــين 
الــذي سبق أن قدمه  بعد الطعن 
«التيار»، مبقيا على مشاركتهم 
في الانتخابات في الدوائر التي 
هم مسجلون فيها، وهو يحاول 
الالتفاف بطرق عدة لإعادة البحث 
فــــي المــــوضــــوع حـــتـــى أن «تــكــتــل 
لبنان القوي» كان سيقدم اقتراح 
قانون في هذا الإطار وتراجع عنه 

بعدما كان الرئيس ميشال عون 
مــــرره فـــي جــــدول أعـــمـــال الــــدورة 
الاستثنائية للبرلمان، موضحا 
«حتى الآن لم يرد اقتراح قانون 
من لبنان القوي إلى هيئة مكتب 
المجلس حول انتخابات المغتربين 
وكنا قد اتفقنا أنه وبعد الإعلان 
عــن جـــدول أعــمــال الجلسة التي 
ستنعقد يوم الاثنين لم نقبل أي 

اقتراح جديد».
وفـــيـــمـــا يــلــفــت أبـــــو الــحــســن 
إلــــى تــنــســيــق بـــين «الاشـــتـــراكـــي» 
و«الــقــوات» والبطريرك الماروني 
بــــشــــارة الـــــراعـــــي لـــلـــتـــصـــدي لأي 
محاولات للتأجيل يقول «بعدما 
ســــقــــطــــت ذريـــــعـــــتـــــا انــــتــــخــــابــــات 
المغتربين ومشكلة فتح اعتمادات 
لــلانــتــخــابــات، أعـــاد أمــس رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون طــرح 
«المــيــغــاســنــتــر» (مـــراكـــز الاقـــتـــراع 
المــحــلــيــة) ويــبــقــى الـــخـــوف أيــضــاً 
من افتعال أحداث أمنية»، مؤكدا 
«سنتصدى لكل هــذه المحاولات 

ولن نسمح بتأجيل الانتخابات».
أبــو الحسن محاولة  ويعزو 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» تأجيل 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات إلــــــــــى الــــنــــتــــائــــج 
المتوقعة ولا سيما في انتخابات 
المغتربين، قائلا «هناك ٢٦٠ ألف 
نــاخــب الــنــســبــة الأكـــبـــر مــنــهــم لن 
تــكــون لــصــالــح عـــون وبــاســيــل»، 
مـــضـــيـــفـــا: جـــمـــيـــعـــنـــا نــــعــــرف أن 
يـــســـتـــســـيـــغـــون  المــــــغــــــتــــــربــــــين لا 
الأحزاب لكن مصرون على إجراء 

الانتخابات».
ويــــــتــــــفــــــق «الـــــــــــــقـــــــــــــوات» مـــع 
«الاشــــتــــراكــــي» فـــي الــتــعــبــيــر عن 
مخاوفه من تأجيل الانتخابات 
وهــو ما يظهر أيضاً من مواقف 
نوابه والمسؤولين فيه، في حين 
الــقــوات» باقتراح  تقدمت «كتلة 
قــــــانــــــون لـــتـــســـهـــيـــل انــــتــــخــــابــــات 
المــغــتــربــين أدرجــــــت عــلــى جـــدول 
أعمال جلسة البرلمان يوم الاثنين، 
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول مــــصــــادرهــــا لـــــ
الأوســـــــــــــــــط» «الاقـــــــــــتـــــــــــراح الـــــــذي 

قــدمــنــاه هـــو مـــن أجـــل المـــزيـــد من 
اقــتــراع المغتربين بعيدا  تسهيل 
عـــن الـــعـــوائـــق الـــتـــي حـــالـــت دون 
حــصــولــهــم عــلــى وثـــائـــق رسمية 

في ظل جائحة كورونا».
لــكــن فــي المــقــابــل ومـــع تأكيد 
المصادر أن الانتخابات لا بد أن 
تــحــصــل فـــي مــوعــدهــا تــقــول في 
الوقت عينه «لا شك أن المخاوف 
لا تزال قائمة لأن هذا الفريق لن 
يــتــوانــى عــن مـــحـــاولات الإطــاحــة 
بـــــالانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــعـــــامـــــة كــحــد 
أقــصــى أو عــلــى الأقـــل انتخابات 
المــغــتــربــين الــتــي يـــدرك «الــوطــنــي 
الحر» أنها لن تكون في صالحه 
بحيث إن أصــواتــهــم مــوزعــة بين 
مــن غـــــادروا لــبــنــان مــنــذ ســنــوات 
طويلة ويدعمون الخط السيادي 
وبالتالي لا يؤيدون سلاح «حزب 
الله» وحلفائه، وبين من هاجروا 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
ويعتبرون أن العهد وسياسته 
أوصــلــت لبنان إلــى مــا هــو عليه 

ودفعتهم إلى هجرة بلدهم».
الـــخـــبـــراء  بـــعـــض  ورغــــــــم أن 
الانتخابيين يحسمون أن نتائج 
الانتخابات، لا سيما إذا اتحدت 
مـــجـــمـــوعـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
ستشهد تــغــيــرات ضــد الأحــــزاب 
وتحديدا «التيار الوطني الحر»، 
يـــرفـــض الـــبـــاحـــث فــــي «الـــدولـــيـــة 
لــــلــــمــــعــــلــــومــــات» مـــحـــمـــد شــمــس 
الـــديـــن الــحــســم فـــي هــــذا الإطـــــار. 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» لا  ويــــقــــول لـــــ
شك أن عدد المغتربين هذا العام 
كــــان مــرتــفــعــا مــقــارنــة مـــع الــعــام 
ألـــفـــا في  إلــــى ٢٦  ٢٠١٨ ووصـــــل 
الثالثة فقط، لكن  دائــرة الشمال 
المعطيات المتوفرة حتى الساعة 
وتـــحـــديـــدا انـــقـــســـام مــجــمــوعــات 
لــم تحسم  الــتــي  المــدنــي  المجتمع 
مرشحيها حتى الساعة، تشير 
لــن تتغير كثيرا  النتائج  إلــى أن 
عــمــا كــانــت فــي الــســابــق. ويــقــول 
«الــــخــــارج هـــو انــعــكــاس لــلــداخــل 
وخــــــــيــــــــارات المــــغــــتــــربــــين لــيــســت 

 أن 
ً
مــحــســومــة حــتــى الآن خــاصــة

الأحـــزاب نفسها الــتــي تــحــذر من 
تأجيل الانتخابات تبذل جهودا 
كــبــيــرة وحـــمـــلات انــتــخــابــيــة في 

الخارج».
ألــفــا و٢٤٤  وكـــان سجل ٢٤٤ 
ناخبا من المغتربين أسماءهم في 
السفارات والقنصليات اللبنانية 
فــــي الـــــخـــــارج قـــبـــل أن يــنــخــفــض 
ألفاً و١١٤ ناخباً  العدد إلى ٢٢٥ 
بــعــد تــنــقــيــح الـــلـــوائـــح، وأظــهــرت 
النتائج الأولــويــة لتوزيع هؤلاء 
أن النسبة الأكــبــر منهم هــي في 
مــنــطــقــة الـــشـــمـــال وتـــحـــديـــدا فــي 
الدائرة الثالثة التي تضم زغرتا 
وبــــشــــري والـــــكـــــورة والــــبــــتــــرون، 
وهــي مــا بــاتــت تــعــرف فــي لبنان 
«الدائرة الرئاسية» انطلاقا من  بـ
أنــهــا تجمع المــرشــحــين للرئاسة 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل ورئــيــس 
تـــيـــار «المــــــــردة» الـــنـــائـــب الــســابــق 
سليمان فرنجية ورئــيــس حزب 

«القوات» سمير جعجع.

ر من مخاطر الخلط بين الشخص والموقع
ّ
 مسؤول مصرفي يحذ

اتصالات خارجية تتقصّى حيثيات 
الملاحقة القضائية لحاكم «مصرف لبنان»

بيروت: علي زين الدين

حـــــــذر مـــــســـــؤول مــــصــــرفــــي كـــبـــيـــر مـــــن تـــوســـع 
انــكــشــاف الأوضــــــاع الــنــقــديــة والمــالــيــة تــحــت وطـــأة 
المــصــالــح الــســيــاســيــة الــنــاشــطــة قــبــيــل الانــتــخــابــات 
النيابية المقررة منتصف مايو (أيــار) المقبل، فيما 
يعاني لبنان من بــطء واضــح في تطوير منهجية 
المفاوضات القائمة مع إدارة صندوق النقد الدولي، 
بهدف عقد اتفاقية برنامج تمويل ترتكز على خطة 

للتعافي الاقتصادي.
«الشرق الأوســط» عن تلقي  لـ وكشف المسؤول 
العديد من كبار المسؤولين في القطاع المالي الكثير 
ــق مــن نظرائهم 

ّ
مــن اتــصــالات الاســتــفــســار والــتــحــق

فـــي المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا حــــول حــيــثــيــات المــلاحــقــة 
المــركــزي رياض  القضائية المحلية لحاكم المصرف 
إلــى أنها بيّنت أن الأســـواق المالية  ســلامــة، مشيراً 
الإقليمية والدولية تتفاعل باندهاش سلبي للغاية 
مع الإشعارات العاجلة والصور الخارجة من لبنان 
عن توجه دوريات أمنية إلى أمكنة إقامة وعمل حاكم 
البنك المركزي لإحضاره إلى قصر العدل في بعبدا، 
بناء على مذكرة صادرة عن المدعية العامة في جبل 

لبنان القاضية غادة عون في دعوى مقامة ضده.
وقال المسؤول إنه «ينبغي التحسب العقلاني 
لتبعات تصرفات غير حكيمة من شأنها أن تجلب 
المزيد من الإساءات إلى سمعة لبنان المالية المتردية، 
وتراكم المزيد من الصعوبات القائمة في تعاملاته 
الــحــدود ومــع شبكة البنوك المراسلة»،  المالية عبر 
مضيفاً: «هـــذا مــا يــحــتّــم عــلــى السلطة السياسية 
المتمثلة بمجلس الـــوزراء الإمــســاك بــزمــام المــبــادرة 
فوراً، وأن تعكف سريعاً على إعادة تصويب مسار 
هذا الملف الحيوي والمتشابك بطبيعته مع مجمل 
الركائز المالية والنقدية، وفي وقت أحوج ما نكون 
ــب أي أفـــعـــال قـــد تــســهــم فـــي تــســريــع 

ّ
فــيــه إلــــى تــجــن

الانهيارات الشاملة التي تطيح بكل مقومات البلاد».
وقـــال المــســؤول المــصــرفــي: «بــمــعــزل عــن فحوى 
الاتهامات ومدى صدقيتها، فإنه حتى في الأحوال 
الـــعـــاديـــة تـــوجـــب حــســاســيــة المـــوقـــع ومــســؤولــيــاتــه 
التبصّر في الإجراءات التي تخص المواقع الحساسة 
فــي الـــدولـــة ومــهــمــا كـــان مــصــدرهــا، وبــالــتــالــي فــإن 
لــة القانونية وفــقــاً لــلأدلــة والــقــرائــن  وجـــوب المــســاء
يمكن تحقيقه بوسائل خاصة وبعيداً عن المنابر 
والمــزايــدات الداخلية». وهــذا ما ينطبق على حاكم 
الــذي  المــركــزي، «حيث يقتضي مقاربة ملفه  البنك 
نفترض احترام سريّته بموقعه وليس بشخصه، 
كــونــه يتولى مــســؤولــيــات حساسة للغاية توجب 

الــفــراغ  الــتــحــوّط المسبق وعـــدم تعريضها لمخاطر 
بأي صورة».

وفــــي الــــواقــــع الـــقـــانـــونـــي، فــــإن مـــصـــرف لــبــنــان 
هــو «شــخــص مــعــنــوي مــن الــقــانــون الــعــام ويتمتع 
بـــالاســـتـــقـــلال المـــــالـــــي. ويــــجــــري عــمــلــيــاتــه ويــنــظــم 
حــســابــاتــه وفـــقـــاً لــلــقــواعــد الـــتـــجـــاريـــة والمــصــرفــيــة 
وللعرف التجاري والمصرفي». ولا يخضع المصرف 
«لقواعد الإدارة وتسيير الأعــمــال وللرقابات التي 
الــعــام». وبذلك فإن  تخضع لها مؤسسات القطاع 
الــحــاكــم هـــو صــاحــب الـــقـــرار الأول والأســـاســـي في 
الــســلــطــة الــنــقــديــة والمــــولــــج بــمــهــام مـــحـــوريـــة وفــقــاً 
الــذي تــم منحه  النقد والتسليف،  قــانــون  لمــحــددات 
ككيان مستقل من قبل الدولة ومن دون سواه امتياز 
إصـــدار النقد والمحافظة عليه لتأمين أســاس نمو 
اقتصادي واجتماعي دائم، فضلاً عن مهام أساسية 
تــتــضــمــن المــحــافــظــة عــلــى الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
وسلامة أوضــاع النظام المصرفي وتطوير السوق 

النقدية والمالية.
ويرتفع منسوب التوتر والقلق فــي الأوســاط 
المالية والمصرفية من تبعات التصرفات القضائية 
وغير القضائية غير المألوفة المتصلة بحاكمية البنك 
المركزي من جهة، والضغوط الموازية التي يتعرض 
لها الجهاز المصرفي وفروعه من جهة موازية، بحيث 
تتكثف الأضـــرار اللاحقة بمكونات القطاع المالي 
ومؤسساته، بينما هي تعاني تعقيدات جمّة في 
مهمة حفظ خطوط التواصل مع الأسواق الدولية، 
فضلاً عن الصعوبات المتكاثرة في أداء أنشطتها 
التقليدية في الأسواق المحلية والمتبقي من وحداتها 
الخارجية، بعدما تخلت قسراً عن وجودها المباشر 
فــي أســــواق مــصــر والأردن، وقــلّــصــتــه إلـــى الــحــدود 

الدنيا في سوريا والعراق وأسواق دولية.
ويحفل سجل الإدارة المالية بسوابق استثنائية 
تحت وطأة الأزمات النقدية والمالية، تسببت عملياً 
بشبه عزلة ذاتية للبنان وقطاعه المالي عن الأسواق 
الدولية. وأفضت تباعاً، بحسب المسؤول المصرفي، 
إلى «تهشيم السمعة المالية بفعل تراكمها السلبي 
عقب الوقوع بداية تحت ضغوط استحقاق كامل 
البالغة حالياً نحو  محفظة سندات الدين الدولية 
الــتــمــادي بالمماطلة  الــتــي تــلاهــا  ٣٥ مــلــيــار دولار، 
فــي الاســتــجــابــة لمــطــلــب صــنــدوق الــنــقــد والمــانــحــين 
الدوليين باستخلاص خطة إنقاذية متكاملة تحظى 
بتوافق داخلي عريض، ثم التأخير غير المبرر في 
إقرار قانون تقييد التحويلات (كابيتال كونترول) 
الـــذي تلجأ إلــيــه الـــدول فــور التعرض لأزمـــة نقدية 

مستعصية».

جنبلاط يسخر ونائب في «القوات اللبنانية» يعدها «مسيرّة من إيران»

راته فوق إسرائيل
ّ
«حزب الله» بعد تحليق مسي انتقادات سياسية لـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

سخر رئيس «الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط، من 
الطائرات المسيّرة التي أعلن «حزب 
الله» عن إنتاجها، وسط انتقادات 
مــتــواصــلــة لـــلـــحـــزب؛ أبــــرزهــــا من 
حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» الــذي 
قال نائب عنه إن أمين عام الحزب 
حــســن نــصــرالــلــه، مــثــل الــطــائــرات 

بدون طيار، «مسيرة من إيران».
وأعــلــن «حــزب الــلــه»، أول من 
أمـــس، عــن إرســـال طــائــرة مسيّرة 
حلقت فــوق شــمــال إســرائــيــل لمدة 
أربـــعـــين دقــيــقــة، وقــطــعــت مسافة 
إلــى لبنان  ٧٠ كيلومتراً، وعـــادت 
وســــط اســتــنــفــار إســـرائـــيـــلـــي، رد 
عــلــيــه ســــلاح الـــجـــو الإســرائــيــلــي 
بـــتـــنـــفـــيـــذ غـــــــــارات صـــوتـــيـــة فـــوق 
بـــيـــروت أرعـــبـــت الـــســـكـــان. وجـــاء 
الإعلان عن تحليق الطائرة غداة 
إعلان إسرائيل عن إسقاط مسيرة 
أخرى يوم الخميس، وبعد يومين 
على إعلان «حزب الله» عن إنتاجه 

لتلك المسيّرات في لبنان.
وقــــال جــنــبــلاط فـــي تــغــريــدة 
عــــلــــى حــــســــابــــه فــــــي «تـــــويـــــتـــــر»، 
ساخراً من فشل قطاع الكهرباء 
فــي لــبــنــان وإنـــتـــاج «حــــزب الــلــه» 
للمسيّرات، «خطة النهوض مع 
النقد الدولي تتوضح،  صندوق 
وقد أوصى كبار المستشارين من 
الليرة  اللبناني بتبني  الــفــريــق 
واستثمارها في شركات وطنية 
المــثــل الأعلى  مثل كهرباء لبنان 
لــــلــــنــــجــــاح». وأضـــــــــــاف: «أقــــتــــرح 
توظيف أموال المودعين في قطاع 
الــــطــــائــــرات المـــســـيّـــرة المــصــنــوعــة 
محلياً أو الصواريخ أو المتفجرات 

ففيها مردود أفضل».
وتعرض «حزب الله» لانتقاد 
خصومه السياسيين فــي لبنان، 
جــراء إطــلاق المــســيّــرات، والإعــلان 
عـــــن إنــــتــــاجــــهــــا. وقــــــــال الـــرئـــيـــس 
اللبناني السابق ميشال سليمان، 
«تحت عنوان (صنع  في لبنان)، 
وفــــــي ظــــل تـــعـــثـــر صـــنـــاعـــة الأمــــل 

ولقمة العيش والــطــاقــة الأصلية 
والبديلة،  تزدهر في الوطن المأزوم 
صــنــاعــة المـــســـيّـــرات والـــصـــواريـــخ 
والكبتاغون  والنفايات  الدقيقة 
الأزلية والضرائب وطباعة الليرة 
المــمــنــوعــة عــن الــنــاس والــضــرائــب 
 وقوانين المسخ الانتخابية… وكل 
مــا يسرع الارتــطــام بقعر مــا بعد 

القعر».  
وأضــــاف: «مـــع هـــذا وفـــي ظل 
التخبط ما بين السياسة والقضاء 
والمــلاحــقــات الملتبسة  والترسيم 
تحت الماء، تبرز في اليوم السابع 
نقطة ضوء تذكيرية تجسدت في 
 الملاحقات القضائية التي أطلقها 
الــداخــلــيــة بــحــق الناشطين  وزيـــر 
المــمــانــعــين  لتحييد  الــبــحــريــنــيــين 
لبنان بدعم فريق داخلي يتوسل 

زجــه فــي آتـــون صــراعــات المــحــاور 
تحت  عنوان الحريات».  وانسحب 
الانــــتــــقــــاد عـــلـــى حــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية»، حيث نشر عضو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب عماد 
واكيم، عبر حسابه في «تويتر»، 
صـــــورة لأمــــين عــــام «حـــــزب الــلــه» 
كُتب عليها: «كما الطائرات كذلك 
نــصــرالــلــه… مــســيّــر مـــن إيــــــران»، 
وعلق بالقول: «قصتنا في لبنان 
مع الطائرات المسيّرة»، في إشارة 
قـــــرار نــصــرالــلــه بتطيير  إلــــى أن 
المـــســـيّـــرات بــاتــجــاه إســرائــيــل هو 

قرار إيراني.
ووصــــــف زمـــيـــلـــه فــــي الــكــتــلــة 
النائب وهبي قاطيشا، مسيرات 
«حزب الله» بأنها «ألعاب بالمعنى 
الاستراتيجي»، ورأى أن «موازنة 

الـــــــــردع مـــــع إســــرائــــيــــل بـــواســـطـــة 
مــســيــرات (حــــزب الــلــه) أكـــذوبـــة لا 
يقبضها إلا البسطاء». وأضاف: 

«كفوا عن تضليل السذج».
الـــعـــمـــيـــد  مـــــن جــــانــــبــــه، رأى 
المــتــقــاعــد مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
جورج نادر، المرشح للانتخابات 
على قوائم المعارضة، أن «الدولة 
سقطت وهناك حالة انحلال ولا 
مــبــالاة». وســـأل أمــين عــام «حــزب 
الله»: «ما هو موقفكم من ترسيم 
الـــــــحـــــــدود ومــــــــن الــــصــــفــــقــــة عــلــى 
حساب لبنان ومــن يحمي لبنان 
واللبنانيين من الجوع والعوز؟» 
ورأى، في حديث إذاعي، أن الحزب 
«يشد عصب جمهوره في عملية 

إرسال المسيّرات إلى إسرائيل».
فــي المقابل، دافــع الــحــزب عن 

إرسال المسيّرات، وقال النائب عنه 
علي فياض، إن «تراكم القوة» لدى 
الحزب و«تثبيته لمعادلات الردع 
وتــطــويــر هــــذه المــــعــــادلات بحيث 
باتت تغطي البر والبحر والجو، 
هي الحقيقة التي ستفرض على 
الــتــراجــع، وبالتالي  الإســرائــيــلــي 
إعــادة سيادة لبنان على ثرواته 
فــي الــبــحــر، وهـــي الــتــي ستفرض 
عليه لحظة الانــدحــار عما تبقى 
من أرض لبنانية محتلة». وقال 
إن «المـــســـألـــة مــســألــة وقــــت، وهــي 
الــقــوى بيننا وبين  نتاج مــوازيــن 
العدو الإسرائيلي، وهي موازين 
قـــــوى آخــــــذة يـــومـــاً بـــعـــد يـــــوم فــي 
الميل لصالح المقاومة، لأن العدو 
عــاجــز عــن الــتــكــيــف مــع قــواعــدهــا 

ومنطقها».

جندي إسرائيلي خلال قيامه بدورية على الحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

عبر تشكيل لائحة تسعى لتطويق أبو فاعور في البقاع الغربي

«محور الممانعة» يستعيد خطته لاستهداف جنبلاط انتخابياً شرق لبنان
بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر ســيــاســي لبنلتي 
بــــارز بـــأن خــصــوم رئــيــس الــحــزب 
«الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد 
أعــــــدوا خــطــة لتقليص  جـــنـــبـــلاط، 
عــــــــدد المـــــقـــــاعـــــد الــــنــــيــــابــــيــــة الـــتـــي 
يــشــغــلــهــا حــالــيــاً «الـــلـــقـــاء الــنــيــابــي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» مـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
عــــــزوف زعـــيـــم تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســعــد 
الــحــريــري عــن خــوض الانتخابات 
«الشرق الأوسط»  النيابية، وأكد لـ
أنهم أوشكوا على تشكيل اللوائح 
الانتخابية انطلاقاً من حساباتهم 
الــدوائــر المشتركة،  باستهدافه في 
لعلهم يتمكنون من توجيه رسالة 
سياسية له على خلفية امتعاضهم 
مـــن مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة 
«حـــزب الــلــه» مــن جهة،  المــنــاوئــة لــــ

«محور الممانعة». ولـ
ولــفــت المــصــدر الــســيــاســي إلــى 
يــــراهــــنــــون  أن خــــصــــوم جــــنــــبــــلاط 
على محاصرته انتخابياً، وبــدأوا 
أبــرز الرموز  يخطّطون لمنع عــودة 
الــســيــاســيــة فـــي «الـــتـــقـــدمـــي» ممن 

يــشــكّــلــون رأس حــربــة فـــي تــوجــيــه 
«حـــزب الـــلـــه»، وهـــذا  انــتــقــاداتــهــم لــــ
مــــا يــنــطــبــق عـــلـــى عـــضـــو «الـــلـــقـــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب وائـــــل أبــو 
فاعور، بتوافقهم على تشكيل نواة 
اللائحة الانتخابية عن دائرة البقاع 

الغربي- راشيا (شرق لبنان).
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن 
نواة اللائحة الانتخابية المنافسة 
للائحة التي يُفترض أن تضم أبو 
فاعور، تتشكّل من الوزير السابق 
حــســن عــبــد الــرحــيــم مــــراد، ونــائــب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي إيـــلـــي 
الفرزلي، ورئيس مجلس الجنوب 
السابق قبلان قبلان، وطارق الداود 
شـــقـــيـــق الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــيــصــل 
الــقــوى السياسية  الـــــداود، بينما 
الـــداعـــمـــة لـــهـــذه الـــلائـــحـــة تـــواصـــل 
مـــشـــاوراتـــهـــا لــحــســم اســــم المــرشــح 
ــي الــثــانــي والآخـــــر المـــارونـــي 

ّ
الــســن

لضمّهما إلى اللائحة المدعومة من 
الثنائي الشيعي و«حزب الاتحاد» 
برئاسة النائب الحالي عبد الرحيم 
مراد. وبحسب المعلومات الأولية، 
فإن القوى السياسية الداعمة لهذه 
اللائحة تدرس حالياً إمكانية ضم 

ــي الــثــانــي إلــــى الـــلائـــحـــة، أو 
ّ
الــســن

الإبقاء عليه شاغراً لقطع الطريق 
عـــلـــى بـــعـــثـــرة أصــــــــوات الــنــاخــبــين 
المؤيدين للائحة، مع  تردّد احتمال 
ضم العميد المتقاعد في الأمن العام 
خالد موسى إليها في مقابل الرأي 
القائل بأن ضمّه لن يؤدي إلى رفع 
مـــنـــســـوب الـــحـــاصـــل الانـــتـــخـــابـــي، 
بــذريــعــة أن نــاخــبــيــه هــم مــن «أهــل 
البيت» وأن استبعاده لن يقدّم أو 
ر في المسار العام للمقترعين.

ّ
يؤخ

كما أن اســم المــرشــح المــارونــي 
عـــلـــى الـــلائـــحـــة لــــم يُـــحـــســـم، نــظــراً 
لــــــوجــــــود تــــبــــايــــن داخــــــــــل الــــقــــوى 
الداعمة لها بين رأيين: الأول يميل 
للتعاون مع ناجي غانم الذي كان 
ح في الانتخابات السابقة 

ّ
قد ترش

عـــلـــى الـــلائـــحـــة المــــنــــاوئــــة لـــلاّئـــحـــة 
المــدعــومــة مــن تحالف «المستقبل» 
و«التقدّمي»، والثاني يطرح اسم 
المــرشــح شربل مـــارون العضو في 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر»، وســبــق 
لــه أن رســب فــي دورة الانتخابات 

السابقة.
ويــــتــــردّد أن الأكـــثـــريـــة بــداخــل 
ل تمديد التعاون 

ّ
هذه القوى تفض

مع غانم لقطع الطريق على تقليص 
ــح الأرثــوذكــســي 

ّ
الــحــاصــل لــلــمــرش

الفرزلي الذي يحظى بحماية فوق 
العادة من رئيس المجلس النيابي 
نــبــيــه بــــري، الــــذي هــو عــلــى خــلاف 
حتى الساعة مع «التيار الوطني»، 
وإن كان «حزب الله» توصّل أخيراً 
إلى تفاهم يقضي بتبريد الأجواء 
السياسية بــين حليفيه الضدّين، 
ولــــو مـــن بــــاب المـــهـــادنـــة، فـــي حــال 
أنه لم يتوصل إلى إرســاء تحالف 
انتخابي ثلاثي تفرضه الضرورة 
ولو من موقع الاختلاف، للحفاظ 
على الأكثرية في البرلمان المنتخب 
الذي سينتخب رئيس الجمهورية 
العتيد خلفاً للحالي ميشال عون 
الــذي تنتهي ولايته الرئاسية في 

٣١ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــف 
الثنائي الشيعي،  مصدر بارز في 
أن قــيــادتــي حــركــة «أمــــل» و«حـــزب 
الـــلـــه» تــوصــلــتــا أخـــيـــراً إلــــى اتــفــاق 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
على لوائح موحّدة على قاعدة أن 
حُهُ «أمل» في 

ّ
الحزب يدعم من ترش

الدوائر الانتخابية التي لا يوجد له 

مرشح فيها، وكذلك الأمر بالنسبة 
«أمــل»، على أن يترك لكل منهما  لـــ
هوامش لتركيب اللوائح؛ شرط ألا 

تتسبب في إحراجهما.
لكن تحالفهما الانتخابي لن 
يــشــكّــل عــائــقــاً، كــمــا يــقــول المــصــدر 
السياسي، في وجه تنظيم عملية 
الاقتراع في دائــرة البقاع الغربي- 
راشيا التي تضم ٦ مقاعد نيابية 
موزّعة بين مقعدين للسنة ومقعد 
واحـــــد لــكــل مـــن الــشــيــعــة والــــــدروز 
والأرثوذكس والموارنة، وخصوصاً 
لجهة تحصين الوضع الانتخابي 
لــلــمــرشــح الـــــــدرزي طـــــارق الــــــداود، 
الــفــارق  لعله يتمكن مــن تعويض 
الـــكـــبـــيـــر فـــــي أصــــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين 
الــنــائــب  الـــــدروز لمصلحة مــنــافــســه 

أبو فاعور.
قـــرار «مــحــور الممانعة»  إلا أن 
أبــو فاعور،  بتسليط الضوء على 
وبـــــــأمـــــــر عــــمــــلــــيــــات مـــــــن «مـــــحـــــور 
المـــمـــانـــعـــة»، وبـــطـــلـــب مـــبـــاشـــر مــن 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، لــيــس بــجــديــد، 
كما يقول المصدر نفسه. وكان قد 
سبق لهذا المحور أن حاول تعويم 
منافسه في الانتخابات الماضية، 

الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــيــصــل الــــــداود؛ 
صــيــب بانتكاسة سياسية 

ُ
أ لكنه 

عـــلـــى خــلــفــيــة رســــــوب الأخــــيــــر فــي 
الانتخابات.

ل 
ّ

ومـــع أن حــركــة «أمــــل» تفض
الــــحــــصــــار  فــــــي  تـــــكـــــون طـــــرفـــــاً  ألا 
الانـــتـــخـــابـــي المـــــفـــــروض عـــلـــى أبـــو 
فـــــاعـــــور، نــــظــــراً لـــلـــعـــلاقـــة الــقــائــمــة 
بـــين رئــيــســهــا الــرئــيــس بـــري وبــين 
جنبلاط، فإن الانتخابات في هذه 
الدائرة ستشهد اعتماد السيناريو 
نــــفــــســــه الــــــــــذي كــــــــان قــــــد اعــــتــــمــــده 
«مـــحـــور المــمــانــعــة» فـــي مــحــاولــتــه 
فــي الانــتــخــابــات السابقة لتعويم 
الــنــائــب الــســابــق الــــــداود، مــن دون 
أن يتمكن من إسقاطه للنائب أبو 
فاعور، برغم أن «حزب الله» حجب 
مئات الأصـــوات عــن مرشح «أمــل» 
الله،  النائب الحالي محمد نصر 

وجيّرها لمصلحة الداود.
كـــمـــا أن «حــــــزب الــــلــــه» تــنــاغــم 
الــســابــقــة  فــــي دورة الانـــتـــخـــابـــات 
مـــــع حـــــزبَـــــي «الـــــــســـــــوري الـــقـــومـــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي» و«الـــبـــعـــث» المـــوالـــي 
لـــلـــنـــظـــام الــــــســــــوري، ومــــــا تــســمــى 
«ســــرايــــا المــــقــــاومــــة» فــــي مــحــاولــة 

لتشكيل رافــعــة انتخابية للنائب 
ل 

ّ
ضيف إليها تدخ

ُ
السابق الداود، أ

دمـــشـــق الـــتـــي أوعـــــــزت لــلــبــنــانــيــين 
المقيمين في سوريا وقيودهم في 
الـــدائـــرة، بــضــرورة انتخابه،  هـــذه 
وتولّت تأمين انتقالهم إلى مراكز 

الاقتراع.
ويبدو -بحسب المصدر نفسه- 
أن الــتــمــديــد لمــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو 
سيواجه صعوبة فــي إســقــاط أبو 
فاعور، مع أن الاتصالات ما زالت 
مفتوحة على مصراعيها للتشاور 
فـــي تــشــكــيــل الــلائــحــة الانــتــخــابــيــة 
المنافسة للائحة «محور الممانعة» 
أبــو فاعور  والــتــي سينضم إليها 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــنــــائــــب الـــحـــالـــي 
المـــنـــتـــمـــي إلـــــى كـــتـــلـــة «المــســتــقــبــل» 

النيابية، محمد القرعاوي.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
من المصدر نفسه، بأن الاتصالات 
الجارية لتشكيل اللائحة تتمحور 
ي 

ّ
حول إقناع حزب «القوات» بتبن

تــرشــيــحــه لــشــخــصــيــة مـــارونـــيـــة لا 
تنتمي إلى الحزب، وتُعتبر قريبة 
منه مراعاة للحساسية بينه وبين 
جمهور تيار «المستقبل» ومنعها 

من أن تتفاعل في حال تقرر ترشيح 
«قوّاتي» على اللائحة، وتؤدي إلى 
خفض منسوب الاقتراع في الشارع 
ي لمصلحة اللائحة المنافسة 

ّ
السن

للائحة «محور الممانعة».
وكشف المصدر أن الاتصالات 
مستمرة بــين قــيــادتــي «التقدّمي» 
و«الــــقــــوات» فـــي مــحــاولــة لــتــفــادي 
هذا الإشكال، في ظل الأفق المسدود 
حتى الساعة الذي يحاصر علاقة 
الحريري برئيس حــزب «الــقــوات» 
سمير جعجع، علماً بأن القرعاوي 
لا يــنــتــمــي إلــــى تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
ويـــتـــمـــتـــع بــــحــــضــــور فـــــي دائــــرتــــه 

الانتخابية.
وبالنسبة إلى الحراك المدني 
وتحضيره لــخــوض الانتخابات، 
فـــــإن دخــــولــــه عـــلـــى خــــط خــوضــهــا 
اقــــتــــصــــر حــــالــــيــــاً عــــلــــى المــــهــــرجــــان 
الــــذي نــظّــمــه حــــراك راشـــيـــا، بينما 
الــحــراك الآخـــر فــي الــبــقــاع الغربي 
لم يظهر كما يجب إلى العلن، رغم 
الــيــســاريــة، وعلى  المــجــمــوعــات  أن 
رأســـهـــا الـــحـــزب «الـــشـــيـــوعـــي»، ما 
زالـــت تنشط، وكــانــت حــاضــرة في 

انتفاضة ١٧ أكتوبر ٢٠١٩.
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 نائبة إسرائيلية تتحدث عن تقدم 
في مفاوضات صفقة تبادل مع «حماس» 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت عـــــــضـــــــو الــــكــــنــــيــــســــت 
الإسرائيلي عن «حزب العمل» إميلي 
حـــايـــا مـــواتـــي، الــســبــت، إن «هــنــاك 
تقدماً في المفاوضات غير المباشرة 
مع حركة حماس بشأن إعادة جثث 
الجنود الإسرائيليين والمحتجزين 

المدنيين لديها».
ورفــــــــــضــــــــــت مـــــــــــواتـــــــــــي، وهـــــــي 
عضو فــي لجنة الخارجية والأمــن 
بــالــكــنــيــســت خــــلال مــشــاركــتــهــا في 
«ثقافي بتاح تكفا»، تقديم مزيد من 
التفاصيل حــول ذلــك، مبررة «أنها 
قضية حساسة وسرية، ولكن هناك 

تحركات لن أفصح عنها».
وأضــــافــــت: «أنــــا مــتــفــائــلــة جــداً 
بـــأنـــهـــم ســــيــــعــــودون إلــــــى بــيــوتــهــم 

قريباً».
ويكتسب تصريح مواتي أهمية 
فــي أنـــه جـــاء بــعــد فــتــرة مــن الــهــدوء 
حــول الملف واتهامات متبادلة بين 
إسرائيل وحماس بتفويت الفرص 

لإتمام الصفقة.

وقـــال عضو المكتب السياسي 
لحركة «حماس» المسؤول عن ملف 
الأســرى في الحركة، زاهــر جبارين 
قبل ٣ أســابــيــع إن حركته ستجبر 
إتــمــام صفقة تبادل  إســرائــيــل على 
لــــلأســــرى فــــي ظــــل عــــــدم جــــديــــة تــل 
أبـــيـــب مــتــهــمــاً المــســتــوى الــســيــاســي 
الإسرائيلي بأنه غير جــاد بإنجاز 
صفقة تبادل أسرى، وضرب بعرض 
الحائط مقترحات حماس وجميع 
الجهود التي قدمت في هذا الصدد.
وبحسبه فــإن أكثر من وسيط 
تدخل لإنــجــاز صفقة تــبــادل، منهم 
ســـويـــســـرا وقـــطـــر وتـــركـــيـــا ومــصــر 
والــــنــــرويــــج وألمــــانــــيــــا، وجــمــيــعــهــم 
«وصــلــوا لقناعة أن الاحــتــلال غير 
جاد بإنجاز صفقة في هذه المرحلة».
الــغــلــة  تـــكـــن  لــــم  «إذا  وأردف: 
الموجودة مناسبة لإجبار الاحتلال 
على الخضوع لصفقة تبادل ستعمل 
الحركة في الخارج والداخل وفي كل 
مكان من أجل تحرير الأسرى، وهذا 

عهد في ذمتنا إلى يوم القيامة».
ويـــــــوجـــــــد فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــــــزة ٤ 

إسرائيليين لدى حماس، الجنديان 
«شــــاؤول آرون» و«هــــادار جــولــدن» 
الــحــرب التي  أسرتهما حــمــاس فــي 
فـــي صــيــف ٢٠١٤، (تــقــول  انـــدلـــعـــت 
إســــرائــــيــــل إنـــهـــم جـــثـــث ولا تــعــطــي 
حماس أي معلومات حول وضعهم) 
و«أبراهام منغستو» و«هاشم بدوي 
الــســيــد» وهــمــا مـــواطـــنـــان يــحــمــلان 
الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي 
والـــثـــانـــي عـــربـــي ودخــــــلا إلـــــى غـــزة 
بــمــحــض إرادتــهــمــا بــعــد حـــرب غــزة 

عام ٢٠١٤ في وقتين مختلفين.
وفشلت جــولات كثيرة سابقة 
فــي إحــــراز أي تــقــدم لإنــجــاز صفقة 
تـــــبـــــادل، فـــــي ظـــــل أن إســــرائــــيــــل لــم 
تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة 

جديدة.
وتــــــطــــــلــــــب حــــــــمــــــــاس إطـــــــــلاق 
ســراح جميع الأســـرى الــذيــن أعيد 
اعــتــقــالــهــم بــعــد الإفـــــراج عــنــهــم في 
الــتــبــادل الأولــــى عـــام ٢٠١١  صفقة 
وإطـــــلاق ســــراح قـــيـــادات كــبــار من 
الــحــركــة وفــصــائــل أخــــرى وأســـرى 
سجن جلبوع الذين فروا وأعادت 

إسرائيل اعتقالهم.
ورفــــــــضــــــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل ذلـــــك 
واقترحت إطلاق سراح عدد معقول 
من الأسرى بدون أسرى على «يدهم 
دم» وهـــم الأســـــرى الأكـــثـــر أولــويــة 
بالنسبة لحماس، ويعرفون باسم 
قائمة «VIP» إلى جانب دفع أثمان 

سياسية في قطاع غزة.
ويعتقد أن العقبة التي تعوق 
صفقة تبادل، هي رفض إسرائيل 
الإفراج عن الأسرى الكبار، ويخشى 
رئيس الحكومة نفتالي بنيت على 
تماسك ائتلافه إذا ما أخذ خطوة 
تضمنت الإفراج عن هؤلاء الأسرى.

ولــم تعقب حــمــاس فـــوراً على 
تصريح مواتي حول وجــود تقدم 

في المفاوضات.
ويــأمــل المــصــريــون فــي إنــجــاز 
الصفقة بــأســرع وقــت لأنها تفتح 
الأبـــواب لدفع جهود التهدئة إلى 
الأمـــــام بــمــا فـــي ذلـــك إعـــــادة إعــمــار 
غزة وإقامة مشاريع تتضمن حرية 
حركة الأفــراد والبضائع من وإلى 

القطاع.

اتخذته «الدستورية» في جنوب أفريقيا

الفلسطينيون يرحبون بحكم يفرّق بين الصهيونية واليهود
رام الله: «الشرق الأوسط»

رحـــــب الــفــلــســطــيــنــيــون بـــقـــرار 
محكمة في جنوب أفريقيا، يقضي 
بـــأن «مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة ليست 
انــتــقــاد  لـــلـــســـامـــيـــة»، وأن  مـــــعـــــاداة 
الصهيونية لا يعد انتقاداً لليهود.
وقـــال رئــيــس مكتب الــعــلاقــات 
الدولية في حركة «حماس» موسى 
أبـــــــو مـــــــــــرزوق، فـــــي بــــيــــان أصـــــــدره 
السبت: «نرحب بالقرار التاريخي 
الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الــذي يؤكد أن  في جنوب أفريقيا، 
معاداة الصهيونية ليست معاداة 
للسامية، وأن انتقاد الصهيونية 
لا يعتبر انتقاداً لليهود». وأضاف: 
«القرار يشكّل دعماً قانونياً وإسناداً 
ســــيــــاســــيــــاً لمــــنــــاهــــضــــي الاحـــــتـــــلال 
الصهيوني لأراضينا الفلسطينية 
المــحــتــلــة؛ بــعــد أن أمــضــى الاحــتــلال 
عــقــوداً يــمــارس ابــتــزازه على الــدول 
والـــقـــوى الــرافــضــة لـــه، فــي ربـــط أي 

انتقاد له بمعاداة السامية».
وعد أبو مرزوق القرار القضائي 
بمثابة دفعة قوية وتشجيع لباقي 
الــجــهــات الــقــضــائــيــة حـــول الــعــالــم، 

لإصــــدار أحــكــام قــانــونــيــة، واتــخــاذ 
خــطــوات قضائية شبيهة. وتــابــع: 
القرارات من شأنها تضييق  «هــذه 
الخناق على الاحتلال الصهيوني 
الذي يسعى للحيلولة دون ممارسة 
الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير 
المصير، والتحرير والــعــودة، وفق 
ما قررته الشرائع الدولية وتقارير 

الأمم المتحدة».
كما ثمّنت «الجبهة الشعبية» 
قــــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة فــي 
إنــه «يمثل  جنوب أفريقيا. وقــالــت 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي اهــتــمــام الــقــضــاء 
الــعــالمــي بــمــشــروعــيــة الــنــضــال ضد 
الصهيونية، وعدم صدقية الرواية 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة بـــــشـــــأن طـــابـــعـــهـــا، 
وتـــفـــنـــيـــداً لمــــا تـــقـــوم بــــه وعـــلـــيـــه مــن 
أفـــكـــار عــنــصــريــة فــاشــيــة، وتــلاحــق 
من خلالها منتقدي الاحــتــلال، في 
مــحــاولــة للتغطية عــلــى سياسته 
العنصرية وجرائمه اليومية بحق 

الشعب الفلسطيني».
وأضــــافــــت أن «هـــــذا الــــقــــرار قد 
يشكل دفعاً معنوياً لدوائر القضاء 
الــعــالمــيــة لاتـــخـــاذ المـــوقـــف ذاتـــــه من 

الصهيونية كحركة عنصرية».

وكـــانـــت المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
بــــجــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا، قــــــد أصـــــــدرت 
الأربــعــاء حكماً فــي قضية رفعتها 
لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي جــنــوب 
أفريقيا (غــيــر حكومية) نيابة عن 
مجلس الوكلاء اليهودي في جنوب 
أفريقيا، ضد التعليقات التي أدلى 
بــهــا عـــام ٢٠٠٩ ســكــرتــيــر الــعــلاقــات 
الدولية السابق فــي الاتــحــاد العام 
لنقابات العمال، بونجاني ماسوكا، 

وعدّته غير مذنب.
ونـــــــــــص الــــــحــــــكــــــم الــــقــــضــــائــــي 
الأفـــــريـــــقـــــي عــــلــــى أن «مــصــطــلــحــي 
الــــيــــهــــوديــــة والـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــيــســا 
مترادفين، وأن معاداة الصهيونية 
ليست معاداة للسامية، وأن هناك 

فروقاً دقيقة بين المصطلحين».
ووجــــدت المــحــكــمــة أنـــه مــن بين 
٤ تعليقات كانت موضع الخلاف، 
اســتــوفــى واحـــد منها فقط معايير 

خطاب الكراهية.
وتم اعتبار ماسوكا غير مذنب 
بخطاب الكراهية، بسبب التعليقات 
الثلاثة الأخــرى التي تم الإدلاء بها 
تحت استفزاز شديد، خلال اجتماع 
عــام لحملة التضامن مــع فلسطين 

في جامعة فيتس في جوهانسبرغ؛ 
حيث كان ماسوكا، وفقاً للمحكمة 
«خـــاضـــعـــاً لمــضــايــقــات شـــديـــدة من 
الأشخاص الذين عارضوا خطابه».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الــفــلــســطــيــنــيــة قــــد وصــــفــــت الــــقــــرار 
بالتاريخي المهم. وقالت إن القرار 
يشكل «حالة متقدمة وجب أخذها 
كسابقة مهمة من قبل بقية المحاكم 
الــدســتــوريــة الــتــي قــد تــجــد نفسها 
لـــلـــوقـــوف  فـــــي أي وقـــــــت  مــــضــــطــــرة 
أمــــام مــثــل هـــذا الــتــحــدي، والالـــتـــزام 
بالقوة والشفافية ومواجهة التنمر 
والــتــهــديــد الــصــهــيــونــي فــي حماية 
دولــــة الاحــــتــــلال، ومــــا تــقــوم بـــه من 
الــشــعــب الفلسطيني،  جــرائــم بــحــق 
مــــــعــــــاداة  اعـــــتـــــبـــــار أن ذلـــــــــك  عـــــلـــــى 

للسامية».
الــخــارجــيــة «الشجاعة  وحــيّــت 
التي تحلت بها المحكمة الدستورية 
بـــاتـــخـــاذ هــــــذا الـــــقـــــرار الـــــــذي يــوفــر 
الحماية والــحــريــة لكل مــواطــن في 
أي مكان، ويكفل له الحق في انتقاد 
إســرائــيــل، دولـــة الاحــتــلال، على ما 
تــقــوم بـــه مـــن جـــرائـــم بــحــق الشعب 

الفلسطيني».

استئناف «القومي اليهودي» عمله في الضفة يغضب الفلسطينيين

«التحريض} اتهامات لنتنياهو بـ
على توسيع مشاريع الاستيطان

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية، رئــيــس الحكومة 
الــســابــق بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
«لــعــب دور رئيسي  بـــ نتنياهو 
في التحريض على دفع مشاريع 
استيطانية في الضفة الغربية».

وقال تقرير أصدره «المكتب 
الـــوطـــنـــي لـــلـــدفـــاع عــــن الأرضـــــي 
ومــقــاومــة الاســتــيــطــان» الــتــابــع 
لــلــمــنــظــمــة إن «نـــتـــنـــيـــاهـــو غــيــر 
بعيد عن التحريض على عودة 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي 
(كـــــــــــاكـــــــــــال) لـــــــدعـــــــم نـــــشـــــاطـــــات 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان والـــــتـــــهـــــويـــــد فــي 
صــــحــــراء الـــنـــقـــب وفــــــي الــضــفــة 

الغربية».
وأضاف أن «ساحة المعركة 
عـــنـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، واســــعــــة فــهــي 
تغطي صــحــراء النقب والشيخ 
جــــــــراح ومــــنــــاطــــق واســـــعـــــة فــي 
الضفة الغربية، وذلك في سباق 
مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــحــالــي 
نفتالي بنيت واليمين المتطرف 
في إسرائيل على كسب سياسي 

على حساب الفلسطينيين».
وركـــــز الــتــقــريــر عــلــى عـــودة 
«كــــــاكــــــال» لـــلـــعـــمـــل فـــــي الــضــفــة 
الغربية بتشجيع من نتنياهو.

وقـــال إنـــه «يـــمـــارس مــجــدداً 
فــي التشجيع  الــعــدوانــي  دوره 
عـــــــلـــــــى اســـــــــتـــــــــهـــــــــداف أراضـــــــــــــي 
الفلسطينيين في الضفة الغربية 

كذلك».
وكان «كاكال» أعلن، مؤخراً، 
عن استئناف نشاطاته الداعمة 
للاستيطان، وذلـــك بعد توقف 
جــــزئــــي دام ٣ ســـــنـــــوات، حــيــث 
صـــــــــوّت مـــجـــلـــس إدارتــــــــــــه عــلــى 
اســتــئــنــاف الــنــشــاطــات الــداعــمــة 
للاستيطان في الضفة بتحويل 
٢٠ مـــلـــيـــون شـــيـــقـــل هـــــذا الـــعـــام 
لصالح مشاريع استيطانية في 
مــجــالات مختلفة، منها تعزيز 

الأحـــــــراش الــطــبــيــعــيــة، وزيـــــادة 
مــســاحــة المــخــطــطــات الهيكلية 

للمستوطنات.
وجـــــــــرى رصـــــــد مـــبـــلـــغ ١٫٦ 
مــلــيــون شــيــقــل لــلــســيــطــرة على 
«غــــــــوش  تـــــجـــــمـــــع  فــــــــي  أراضٍ 
عتصيون» قرب بيت لحم. وفي 
الــخــلــيــل ســيــتــم الـــبـــدء بمخطط 
لــلــتــشــجــيــر بــتــكــلــفــة تـــصـــل إلـــى 
مليوني شيقل، وذلك على غرار 
بـــدأ به  الـــذي  مخطط التشجير 
الصندوق في النقب، بالإضافة 
إلى إعمار منازل للمستوطنين 
وتطوير مزارع بتكلفة تصل إلى 
١٢ مليون شيقل، كما سيسهم 
الــــصــــنــــدوق فـــــي مــــجــــال الــبــنــى 
التحتية بمبلغ ٢ مليون شيقل.
وتــدخــل الصندوق القومي 
اليهودي في الضفة بعد أسابيع 
على إثارته الجدل بمشروع في 

النقب.
واشــــــتــــــعــــــل الــــــغــــــضــــــب فـــي 
النقب، الشهر الماضي، بعد بدء 
إسرائيل عمليات تجريف اتضح 
أن الصندوق القومي اليهودي، 
الـــذي يــشــرف عليها بهدف  هــو 
غـــــــرس أشـــــجـــــار فـــــي الأراضـــــــــي 

المتنازع عليها هناك.
الـــتـــحـــريـــش  وأدت عـــمـــلـــيـــة 
الـــــــواســـــــعـــــــة فــــــــي الـــــنـــــقـــــب إلـــــى 
مـــــواجـــــهـــــات واشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــع 
الشرطة الإسرائيلية لعدة أيام، 
قبل أن تتوقف بسبب تهديدات 
لاحــــــقــــــة بــــــإســــــقــــــاط الــــتــــحــــالــــف 
الإســـرائـــيـــلـــي بــعــدمــا قــــال حــزب 
«الـــقـــائـــمـــة الـــعـــربـــيـــة المــــوحــــدة» 
الإســـلامـــي، آنـــــذاك، إنـــه سيقوم 
بمقاطعة الأصوات في الكنيست 
طالما استمرت أعمال الصندوق 

القومي اليهودي في النقب.
وتــــــــــــــحــــــــــــــاول الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الإســرائــيــلــيــة تــقــديــم حــل وســط 
يشمل الاعتراف بـ١٠ إلى ١٢ قرية 
بدوية غير معترف بها حالياً، 
لـــكـــن أهــــالــــي الـــنـــقـــب يـــرفـــضـــون 

الحلول الوسط.
ونـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
أطـــلـــقـــت مــنــظــمــة «كــــــود بــيــنــك» 
الــنــســائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة المـــؤيـــدة 
لــلــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة حــمــلــة 
ضــــد الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي بــحــق 

الفلسطينيين في النقب.
نـــحـــو ٢٥٠٠ أمــيــركــي  وقـــــع 
على عريضة للمنظمة تطالب 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، بـــالـــتـــدخـــل 
لوقف حملات التطهير العرقي 
بحق المواطنين في النقب داخل 

أراضي عام ١٩٤٨.
وجـــــــاء فـــــي الـــعـــريـــضـــة أنـــه 
الــخــارجــيــة  «يـــجـــب عــلــى وزارة 
تـــــطـــــلـــــب مـــن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة أن 
الصندوق القومي اليهودي أن 
يتوقف ويوقف أنشطة التطهير 
العرقي، وأنشطة التشجير في 
الـــنـــقـــب، كــــون أهــــــداف المـــشـــروع 
ونتائجه هي تهجير المجتمعات 

من أراضيها».
ووصفت العريضة ما يقوم 
به «الصندوق اليهودي» بأنها 
«أفعال مدمرة»، مشيرة إلى أنه 
تـــأســـس فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
عام ١٩٠١، بهدف شراء وتطوير 
الأراضـــــــي لــصــالــح الاســتــيــطــان 
الـــــيـــــهـــــودي فـــــي فـــلـــســـطـــين، فــي 
السنوات التي سبقت قيام دولة 

الاحتلال.
الــــصــــنــــدوق  وأضــــــافــــــت أن 
المسجل كمنظمة خيرية أميركية 
قــام بجمع الأمــــوال فــي الــخــارج 
مـــن خــــلال حــمــلــتــه «الـــصـــنـــدوق 
الأزرق»، حيث جمع على سبيل 
المــثــال لا الحصر فــي عــام ٢٠١٨ 

نحو ٧٢ مليون دولار أميركي.
كـــــمـــــا اتـــــهـــــمـــــت الــــعــــريــــضــــة 
«الـــصـــنـــدوق» بــالاســتــيــلاء على 
عـــــــقـــــــارات فــــــي أحــــــيــــــاء الــــقــــدس 
الــــشــــرقــــيــــة فـــــي الــــشــــيــــخ جـــــراح 
وســـــلـــــوان، وذلــــــك بـــعـــد احـــتـــلال 

القدس الشرقية عام ١٩٦٧.

لجنة شكلتها «منظمة التحرير» تبدأ اتصالات مع أطراف دولية قبل اتخاذ قرارات أوصى بها {المركزي} الفلسطيني

إسرائيل تواصل إحكام قبضتها على «الشيخ جراح» 
رام الله: «الشرق الأوسط» 

بـــدأت لجنة شكلتها منظمة 
التحرير الفلسطينية للاتصال مع 
الأطـــــراف الــدولــيــة، أعــمــالــهــا أمــس 
السبت، في محاولة لإنقاذ العملية 
السياسية قبل اتخاذ قــرارات كان 
قـــد أوصـــــى بــهــا المــجــلــس المـــركـــزي 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي اجـــتـــمـــاع ســابــق 

هذا الشهر.
وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير أحــمــد مجدلاني 
إن نــشــاط اللجنة سيتضمن حث 
الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة عـــلـــى الالــــتــــزام 
بـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة الــتــي 
أقرتها بشأن القضية الفلسطينية 
والبدء بتنفيذها وفق جدول زمني 
محدد متفق عليه لإنهاء الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأضاف: «هدف نشاط اللجنة 
الـــتـــشـــاور مـــع الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة 
ووضعها أمام مسؤولياتها حتى 
لا يــتــحــمــل الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
وحده مسؤولية الإجراءات أحادية 
الــجــانــب الــتــي تــتــخــذهــا إســرائــيــل 

بشأن تدمير عملية السلام.
وكان المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير قد أوصــى بعد اجتماعه 
الأخـــــــيـــــــر قـــــبـــــل نـــــحـــــو أســــبــــوعــــين 
الــتــزامــات منظمة التحرير  إنــهــاء 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــافــة 
الاتــفــاقــيــات مـــع ســلــطــة الاحـــتـــلال، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا تــعــلــيــق الاعـــتـــراف 
بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها 
بــــدولــــة فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى حــــدود 
الـــرابـــع مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) عــام 
٦٧ بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
ووقــف الاستيطان كما قــرر أيضاً 
وقـــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بــأشــكــالــه 
المــخــتــلــفــة، وتــحــديــد ركــائــز عملية 
للاستمرار في عملية الانتقال من 
مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة 

ذات السيادة.
ودعا المجلس المركزي لتحرك 
دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية 
الدولية على المستوى الوزاري، كما 
جـــدد الـــدعـــوة لــعــقــد مــؤتــمــر دولــي 
للسلام كامل الصلاحيات برعاية 

دولية جماعية تضم الدول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 
وتـــوســـيـــع دائــــــــرة المــــشــــاركــــة فــيــه، 
(باعتبار الإدارة الأميركية بقرارها 
بــــشــــأن الـــــقـــــدس فــــقــــدت أهــلــيــتــهــا 

كوسيط وراعٍ لعملية السلام).
القيادة الفلسطينية  وتحاول 
منذ أعوام طويلة دفع مؤتمر دولي 
للسلام لكن في ظل رفض إسرائيل 
وعدم تجاوب الولايات المتحدة، لم 

تستجب الدول الأخرى للفكرة.
وتــجــد الــســلــطــة نــفــســهــا أمـــام 
ضغط كبير مع استمرار إسرائيل 
فـــي تــجــاهــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــــتــــركــــيــــز فــــقــــط عــــلــــى الـــجـــانـــب  وال
الاقـــــتـــــصـــــادي، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
وتـــوســـع الإجـــــــراءات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــعــلــقــة بــحــصــار وعـــــزل الــقــدس 
وإنشاء مشاريع استيطانية أكبر 
فـــي الــضــفــة، إلـــى جــانــب اســتــمــرار 
عمليات القتل والاعتقال اليومية.

وواصلت القوات الإسرائيلية 
أمس حصار حي الشيخ جراح في 
القدس بعد ليلة شهدت المزيد من 
الاشــتــبــاكــات، ويشهد حــي الشيخ 
جــراح تــوتــرات متقطعة منذ فترة 
طويلة بسبب قرار إسرائيلي بطرد 

عائلات الحي منه لصالح عائلات 
يهودية تقول إنها تتملك المنازل 
إلــيــهــا الفلسطينيون  الــتــي وصـــل 
عام ١٩٥٦، حين سلمتهم الحكومة 
الأردنـــــيـــــة ٢٨ وحــــــدة ســكــنــيــة فــي 
الحي ضمن اتفاق مع وكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين (الأونروا).
وتــفــجــرت مــواجــهــات جــديــدة 
هـــذا الأســـبـــوع بـــين الفلسطينيين 
ومستوطنين بعدما اقتحم عضو 
الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، 
الحي، وأقــام مكتباً برلمانياً له في 
أرض عائلة سالم العربية المهددة 
بالمصادرة، وقال إنه باقٍ حتى تتم 

حماية اليهود في المكان.
ويــصــر بــن غفير عــلــى البقاء 
في حي الشيخ جراح، رغم التوتر 
الــكــبــيــر الــــذي قــــاد إلــــى مــواجــهــات 
واســــعــــة فــــي الــــحــــي، وتـــحـــذيـــرات 
مسؤولين إسرائيليين من أن التوتر 
قــد يــقــود إلـــى تصعيد فــي الضفة 
الــهــدوء فــي قطاع  الغربية ويــبــدد 
غزة كما حصل العام الماضي قبل 
حرب غزة التي استمرت ١١ يوما 

في مايو (أيار).
وقــــــالــــــت الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة إن 

موظفيها زاروا المنطقة يوم الجمعة 
مضيفة أنها «دعت مراراً إلى وقف 
عمليات الإخلاء القسري وعمليات 

الهدم» في القدس الشرقية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
أبـــو رديــنــة إن  الفلسطينية نبيل 
«الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة» على 
الــشــيــخ جــــراح «لــــن تــثــنــي شعبنا 
عـــن تــحــقــيــق هــدفــه بــإقــامــة دولــتــه 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وأضــاف: «إن قــرارات المجلس 
المـــركـــزي مــوضــوعــة عــلــى الــطــاولــة 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــع تـــمـــســـك إســــرائــــيــــل 
برفضها الالتزام بقرارات الشرعية 
الــدولــي، ووقف  الدولية والقانون 
اقتحامات المستوطنين المدعومين 
مـــن قــبــل قـــــوات الاحــــتــــلال» داعــيــاً 
تــنــفــيــذ  إلـــــــى  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
تــعــهــداتــهــا الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا من 
وقــف التوسع الاستيطاني ومنع 
تهجير الفلسطينيين من بيوتهم 

ووقف جرائم المستوطنين.
وأصدر مجلس الإفتاء الأعلى، 
قـــوات  أمــــس أدان تــصــعــيــد  بــيــانــاً 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مـــن وتــيــرة 
اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ 

الــقــدس المحتلة،  جـــراح فــي مدينة 
إقـــــدام المستوطنين  ومـــن ضــمــنــهــا 
على إلــقــاء الــحــجــارة تــجــاه منازل 
السكان، والشتم والاستفزاز، ورش 
غاز الفلفل، وإغــلاق شــوارع الحي 
وأزقته، والاعتداء على المتواجدين 

فيه.
وقال المجلس إن هذا العدوان 
هــــو عــمــلــيــة تــطــهــيــر عـــرقـــي بــحــق 
الــــــســــــكــــــان الأصـــــــلـــــــيـــــــين، لإحــــــــلال 
المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، 
وغـــطـــرســـة الـــــقـــــوة، بـــهـــدف إخــــلاء 
أهله منه، وتهويد مدينة القدس 
المـــحـــتـــلـــة، مـــــن خــــــلال مــخــطــطــاتــه 
للاستيلاء الكامل على العقارات، 
الـــدونـــمـــات، وتــهــجــيــر آلاف  وآلاف 

الفلسطينيين.
وحــــذر المــجــلــس مــن اســتــمــرار 
الاعـــــــتـــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
تــــــؤجــــــج الــــــــصــــــــراع فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
برمتها، مثمناً شجاعة أهالي حي 
الشيخ جراح وصمودهم في وجه 
الغطرسة الاحتلالية، داعياً الأحرار 
جميعهم إلى الوقوف إلى جانبهم 
لمــواجــهــة مــخــطــطــات الاحـــتـــلال في 
المــديــنــة المــقــدســة الــتــي يــســعــى من 

ورائها لتفريغها من ساكنيها.

مسيرة فلسطينية في حي الشيخ جراح (وفا)
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«تحرير الشام»: إخلاء البيوت في إدلب ليس حملة على «المهاجرين»
إدلب (سوريا): فراس كرم

أصدرت «هيئة تحرير الشام»، 
صاحبة النفوذ العسكري الأكبر 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا، بياناً 
أمس (السبت)، شرحت فيه سبب 
المــنــازل  مطالبتها بــإخــلاء بعض 
والبيوت في مدينة إدلب، وإخراج 
المقاتلين الأجــانــب منها، مشيرة 
إلى أنها لا تستهدف «المهاجرين» 
الذين التحقوا بالثورة السورية؛ 
لكنها تحدثت في الوقت ذاته عن 
«استغلال بعض هذه البيوت من 
قبل فئة ارتكبت مخالفات جنائية 
أو جرائم أمنية». وجاء التوضيح 
عــــقــــب تــــــــــداول أنـــــبـــــاء عـــــن إبـــــلاغ 
«الــهــيــئــة» عـــدداً مــن «المــهــاجــريــن» 
الـــذيـــن يــســكــنــون فـــي إدلـــــب وفــي 
بــعــض المـــدن الــكــبــيــرة فــي ريفها، 
بــضــرورة إخـــلاء مــقــرات إقامتهم 

فــتــرة مــحــددة، والتضييق  خـــلال 
عليهم.

وقــالــت «الــهــيــئــة» فــي البيان 
الــــذي نــشــرتــه مــؤســســة «أمــجــاد» 
«هـــيـــئـــة  الإعـــــلامـــــيـــــة، الــــتــــابــــعــــة لــــ
تــحــريــر الـــشـــام»، إن «قــــرار إخــلاء 
البيوت والمــنــازل في مدينة إدلب 
(يشمل) جميع عناصر الفصائل، 
ولا يخص فئة معينة أو جنسية 
محددة، ويشمل كل من يقطن في 
هــذه البيوت؛ ســواء كــان منتسباً 
الــفــصــائــل أو لا، بما  لفصيل مــن 
فـــيـــهـــا عــــنــــاصــــر (هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 

الشام)، ولا يستثنى منه أحد».
وأوضحت أن «قرارات الإخلاء 
صادرة من الجهات المختصة في 
مــحــافــظــة إدلــــب مــنــذ عـــدة أشــهــر؛ 
حيث تــم تبليغ جميع القاطنين 
فـــي الـــبـــيـــوت، ولـــكـــن بــعــضــهــم لم 
لــقــرار الإخـــلاء، والكثير  يستجب 

مــن الــبــيــوت الــتــي شملها الــقــرار 
(مــلــك عــــام)، ومــنــهــا مــا هــو (ملك 
خــــــاص) يـــطـــالـــب مـــالـــكـــوهـــا بــهــا، 
وثــمــة دعـــــاوى بــذلــك يــنــظــر فيها 

القضاء بالمحاكم المختصة».
ولفت البيان إلى أن «الجانب 
الأهم في ذلك هو استغلال بعض 
هذه البيوت من قبل فئة ارتكبت 
مـــخـــالـــفـــات جـــنـــائـــيـــة أو جـــرائـــم 
أمنية، وعليها شــكــاوى سابقة 
وحالية، وربما لا يكون البعض 
ضالعاً بأي جرم أو مخالفة؛ لكن 
قـــرار الإخـــلاء، وستسعى  شمله 
الــجــهــات المعنية لإيــجــاد بــدائــل 
لبعض هذه الشرائح، وخصوصاً 
المحتاجين منهم، وفق الإمكانات 
الــجــمــيــع يعيش  المـــتـــاحـــة، وإن 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق المـــــــحـــــــررة تــحــت 
قيادة تحفظ كرامتهم وتصون 
أعراضهم، باختلاف انتماءاتهم 

وأعراقهم»، حسب قولها.
وكانت مواقع عدة وصفحات 
عـــلـــى مــــواقــــع وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، تداولت مؤخراً أنباء 
الــشــام»  إبـــلاغ «هيئة تحرير  عــن 
عــدداً كبيراً من عناصر الفصائل 
الــذيــن يسكنون في  والمــهــاجــريــن 
مدينة إدلب وريفها وبعض المدن 
الكبيرة، بــضــرورة إخــلاء المنازل 
الــتــي يــقــيــمــون فــيــهــا خــــلال فــتــرة 
مــــحــــددة. وشـــمـــل الــتــبــلــيــغ أيــضــاً 
عــائــلات بعض مــن العناصر من 
لــديــهــا، في  المــهــاجــريــن المعتقلين 
ظــل تــــداول اتــهــامــات بـــأن «هيئة 
الــشــام»، الواسعة النفوذ  تحرير 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب وأجـــــــزاء من 
محافظات حماة وحلب واللاذقية، 
تتبع سياسة ممنهجة للتخلص 
مــــن المـــهـــاجـــريـــن الأجـــــانـــــب؛ لــكــن 
الهيئة نفت ذلــك، حسب مصادر 

مقربة منها ومنصاتها الإعلامية.
وأطلقت «تحرير الشام» في 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، حــمــلــة عــســكــريــة وأمــنــيــة 
واســـعـــة ضـــد عــنــاصــر مــطــلــوبــين 
للقضاء، ضمن فصيلي: «جنود 
الشام» بقيادة مسلم الشيشاني، 
و«جند الله» بقيادة «أبو فاطمة» 
(تركي الجنسية) في مناطق غرب 
إدلب (جسر الشغور ومحيطها)، 
وأعــــقــــبــــهــــا حـــيـــنـــهـــا اشـــتـــبـــاكـــات 
عـــنـــيـــفـــة بـــــين الـــــطـــــرفـــــين، انـــتـــهـــت 
بــســيــطــرة «تــحــريــر الـــشـــام» على 
مناطق جسر الشغور ومحيطها، 
وقــرى زيتونة واليمضية وجبل 
التركمان شــرق اللاذقية. وسقط 
فــي تــلــك المــواجــهــات مــع فصيلَي 
«جنود الشام» و«جند الله» أكثر 
مــن ٢٤ عــنــصــراً مــن الــطــرفــين بين 

قتيل وجريح.

مقاتلون من «كتائب المقاومة الشعبية» خلال استعراض يوم الخميس في إدلب
«هيئة تحرير الشام» (د.ب.أ) عقب دورة تدريبية بحضور رئيس «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ

إصابة عشرات السوريين بالاختناق بغاز ضخته الشرطة التركية في أنفاق تهريب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تسبب ضخ قــوات الــدرك التركية 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع مــســاء أول من 
أمس داخل أنفاق معدة لتهريب البشر 
على الــحــدود مــع ســوريــا، فــي إصابة 
عشرات الأشخاص بالاختناق. وتقع 
الأنفاق في منطقة كفر لوسين القريبة 

من الحدود في ريف إدلب الشمالي.
ووصل تأثير الغاز إلى مخيمات 
النزوح الملاصقة للجدار العازل الذي 
أقامته تركيا على حدودها مع سوريا، 
إلــى مستشفى في  وتــم نقل العشرات 
كفر لوسين. وقالت مصادر طبية إن 
أغلب الحالات التي وصلت هي حالات 

تنفسية ولا توجد إصابات عضوية.
وقالت فرق الدفاع المدني (الخوذ 

البيضاء)، في بيان، إن رائحة كريهة 
انبعثت من مصدر مجهول انتشرت، 
ليل الجمعة - السبت، في منطقة كفر 
لوسين قرب الحدود السورية - التركية 
شمال إدلب، وتعرض عدد من الأهالي 
لضيق فــي التنفس جـــراء استنشاق 
هــذه الــرائــحــة، مــع حــرقــة فــي العيون. 
وأضــافــت «الــخــوذ الــبــيــضــاء» أن فرق 
الــتــعــامــل مــع المــــواد الــخــطــرة، التابعة 
لها، توجهت فــوراً إلى المكان وأجرت 
اخـــتـــبـــارات لــلــهــواء وتـــأكـــدت مـــن عــدم 

وجود أي مواد كيميائية سامة.
وتـــتـــصـــدى الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة، 
بــاســتــمــرار، لــعــمــلــيــات الــتــهــريــب عبر 
الحدود، وحذرت مراراً من مغبة الإقدام 
الــحــدود بطريقة  على محاولة عــبــور 
قـــــد يـــعـــرض  غـــيـــر شـــرعـــيـــة وأن ذلــــــك 

للموت، وأقامت جداراً أسمنتياً عازلاً 
عــلــى طــــول الـــحـــدود مــطــوقــاً بــأســلاك 
شــائــكــة ومـــــــزوداً بـــكـــامـــيـــرات حـــراريـــة 
لرصد أي محاولة للعبور، إلا أن ذلك 
لم يوقف التهريب عبر اتباع وسائل 

أخرى أهمها الأنفاق.
وتــــحــــولــــت مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب فــي 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــا، والــــتــــي تــعــد 
آخـــر مــعــاقــل المــعــارضــة، بــعــد مــوجــات 
التهجير القسرية الداخلية، إلى ملجأ 
لمئات الآلاف من السوريين الطامحين 
للخروج من سوريا، والذين يبحثون 
عــــن طـــــرق لــــدخــــول تـــركـــيـــا لا تــعــرض 
حياتهم للخطر، ما أدى إلى تصاعد 

كبير في عمليات التهريب.
وتكرر إطلاق النار من قبل قوات 
الــــدرك الــتــركــيــة عــلــى أشــخــاص خــلال 

مــحــاولــتــهــم عـــبـــور الــــحــــدود، وســقــط 
ضحايا مدنيون بينهم نساء وأطفال 
جــــراء ذلــــك. كــمــا تــعــتــقــل قــــوات الـــدرك 
عشرات المدنيين يومياً، وتتم إعادتهم 
إلى سوريا من خلال المعابر الحدودية.

وأعــلــنــت تــركــيــا قــبــل يــومــين أنها 
غير مستعدة لاستقبال موجة نزوح 
جـــديـــدة لــلــســوريــين مـــن إدلــــب وتــقــوم 
بــإنــشــاء مـــنـــازل مــنــاســبــة لاســتــيــعــاب 
الــــنــــازحــــين بــــاتــــجــــاه إدلـــــــب بـــــــدلاً مــن 
الــتــي يعاني قاطنوها من  المخيمات 
ظـــــروف قـــاســـيـــة، لا ســيــمــا فـــي فصل 

الشتاء.
وفــي الإطــار ذاتــه، أعلنت جمعية 
رجال الأعمال والصناعيين المستقلين 
الأتــراك (موسياد) عزمها إنشاء ٦٤٠ 

وحدة سكنية في محافظة إدلب.

وذكــــــــــــر بــــــيــــــان أصــــــــــــــدره رئــــيــــس 
الجمعية، محمود أصملي، أنه ستتم 
إقامة المشروع على مساحة ٦٠ دونماً 
بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ 
الــتــركــيــة، عــلــى أن تــكــون مــســاحــة كل 
وحدة سكنية ٣٩ متراً مربعاً، ويتكلف 
إقامة كل وحــدة ١٧٥٠ دولاراً، وتبرع 
أعــضــاء مجلس الإدارة فــي اجــتــمــاع، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، بــبــنــاء ١١٠ مــنــازل 

كمبادرة أولية بعد اتخاذ القرار.
وتسعى الجمعية لتأمين المبالغ 
الــوحــدات عبر  المطلوبة لإقــامــة بــاقــي 
مــســاهــمــات رجـــال الأعـــمـــال الأعــضــاء. 
وسيتم تنسيق أعمال البناء للمنازل 
وجــمــيــع أعـــمـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
قبل إدارة الكوارث والطوارئ التركية 

مجاناً.
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جانب من احتجاجات الشهر الماضي في مدينة الباب
التي تسيطر عليها فصائل موالية لتركيا شمال سوريا (أ.ف.ب)

سوريا

: الوضع في لبنان سيئ للغاية… والسعودية والإمارات تستحقان الأمان ASHARQ AL - AWSAT السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة لـ 

دو ريفيير: العملية السياسية في سوريا صارت «مزحة»… ونووي إيران «أولوية»

نيويورك: علي بردى

> بصرف النظر عما سيحدث في 
الفجوة بين روسيا  أن  أوكرانيا، يبدو 
المتحدة وحلفائها  من جهة والولايات 
وبــيــنــهــم الأوروبــــيــــون تــتــســع بــــدلاً من 
لــديــهــا مصلحة  فــرنــســا  تــنــغــلــق.  أن 
كبيرة في هذه القضية بسبب صيغة 
نورماندي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات 

مينسك. ماذا يحصل؟
 - حــســنــاً، هــــذا مـــصـــدر قلق 
كبير لفرنسا وأوروبا لنا جميعاً. 
الــــوضــــع مـــتـــوتـــر لـــلـــغـــايـــة. هــنــاك 
مــســتــوى عــــالٍ مــن الــتــهــديــد الــذي 
تــشــكــلــه روســــيــــا عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا 
وحولها. يحتمل أن تكون الأيام 
الــقــادمــة حـــرجـــة. ونــحــن بحاجة 
إلى تجنب أزمة ضخمة. نحن في 

منعطف حرج.
> عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، فــــــإن الــــــدول 
الأوروبــــيــــة قــلــقــة مـــن وضـــع المــنــتــجــات 
العالم  أن بإمكان  النفطية. هل تعتقد 
أن يلعب دوراً فــي تهدئة تلك  العربي 

المخاوف؟
 - ينشغل الأوروبيون بشكل 
رئيسي بالسلام. إذا وقعت الحرب 
فستكون كــارثــة (...) أعتقد أننا 
سنحاول التأكد من أن الشعوب 
الأوروبية ستحصل على الطاقة 
من مصادر مختلفة. ونحن نعمل 

على ذلك.
> هل تستطيع السعودية أن تلعب 

دوراً في أمن الطاقة في أوروبا؟
 - يمكن للجميع أن يلعبوا 
دوراً (...) نأمل حقاً في أن نكون 
فــــي وضـــــع يــســمــح لـــنـــا بــتــجــنــب 
مــثــل هـــذا الــنــقــاش، لأن أصــحــاب 
المصلحة الرئيسيين في أوروبــا 
الــشــرقــيــة اتـــخـــذوا قـــــراراً حكيماً 
بــالــجــلــوس والـــتـــحـــدث بـــــدلاً من 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار عــــلــــى بــعــضــهــم 

البعض.

خيبة سوريا ٢٠١٣

> من الوضع الذي نشهده اليوم، 
هـــل تــعــتــقــد أن روســـيـــا تــشــجــعــت لأن 
الــغــرب كــان نــوعــاً مــا ضعيفاً فــي بلد 

مثل سوريا؟
 - نحن بحاجة إلــى التمسك 
بمبادئنا للدفاع عن الديمقراطية 

وحرية الاختيار وحقوق الإنسان 
(...) كل ما هو موجود في ميثاق 
الأمم المتحدة. هناك درجة جيدة 
من الوحدة في هذا الأمر. سوريا 
حـــالـــة مــخــتــلــفــة. كــــان هـــنـــاك هــذا 
الـــخـــيـــار المــخــيــب لـــلآمـــال لــلــغــايــة 
عام ٢٠١٣ بعدم الرد بعد الهجوم 
الكيماوي على ضواحي دمشق. 
أعتقد أنه لا ينبغي أن يحدث مرة 

أخرى.
> أذكــر سوريا لأن وزيــر الدفاع 
الروسي سيرغي شويغو قرر زيارتها 
خــــلال هــــذه الأزمــــــة بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا، 
وقـــــــرروا إجــــــراء مــــنــــاورات عــســكــريــة 
المتوسط، وأرسلوا  البحر  ضخمة في 
بــعــض الـــطـــائـــرات الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 
سوريا. هل هذه علامة على أن الوضع 

سيزداد سوءاً؟
 - هــذا ملف مختلف. لا نرى 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي ســـوريـــا، ســـواء 
على المــســار السياسي أو المسار 
الــكــيــمــاوي أو حــتــى عــلــى صعيد 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. 
الــدفــع. نتوقع حقاً أن  ســنــواصــل 
تـــقـــوم روســـيـــا بـــالمـــزيـــد لمــمــارســة 
المـــزيـــد مـــن الــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
السوري للتعاون لأنه في النهاية 
لا يمكننا الاســتــمــرار فــي تقديم 
الإغــاثــة الإنــســانــيــة إلــى الأبـــد. ما 
نـــحـــتـــاج إلـــيـــه هــــو حــــل ســيــاســي 
ودرجة معينة من تقاسم السلطة 
الــقــرار ٢٢٥٤، للتأكد من  وتنفيذ 
أنه يمكننا الانتقال إلى الخطوة 
التالية، أي إعــادة إعمار سوريا، 
وإصلاح الأضرار التي نتجت عن 

١١ عاماً من الحرب.
فـــــي طـــريـــق  نـــحـــن  هـــــل  > إذن، 

مسدود؟
 - أعـــتـــقـــد ذلــــــك. نـــحـــن نــدعــم 
المبعوث الخاص للممثل الخاص 
لـــــلأمـــــين الــــــعــــــام غــــيــــر بــــيــــدرســــن 
(الـــذي) لديه نهج معقول: النهج 
الــــتــــدريــــجــــي (خـــــطـــــوة فـــخـــطـــوة) 
إذا كـــان الأســــد وعـــرابـــوه الـــروس 
والإيرانيون يؤمنون بنسبة ١٠٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــنــصــر الــعــســكــري 
التام للطرف الآخر،  والاستسلام 
فهم مخطئون. نحن بحاجة إلى 
صفقة سياسية وتقاسم السلطة، 
للتأكد مــن وجــود درجــة معقولة 
مـــــن المـــصـــالـــحـــة بـــــين الـــســـوريـــين 
المــــعــــتــــدلــــين، حــــتــــى نـــتـــمـــكـــن مــن 
الانتقال إلى المرحلة التالية. لكننا 
لــســنــا هــــنــــاك. صــــــارت (الــلــجــنــة) 

الدستورية والعملية السياسية 
في جنيف مجرد مزحة.

تشاؤم وصورة قاتمة
> يبدو أنك متشائم...

 - نعم، وهل أنت متفائل؟
الــصــورة  > حــســنــاً، أســـألـــك لأن 

قاتمة للغاية...
 - نعم، الصورة ليست جيدة 
جداً، لأن كل شيء قد تم تدميره. 
هــــنــــاك اســــتــــعــــداد (مـــــــع) الـــعـــديـــد 
مــن أصــحــاب المــصــلــحــة للانتقال 
إلــى المرحلة التالية، لكن النظام 
متعنت تماماً (...) إنه أمر محبط 
(...) لماذا تبدأ أوروبا في التعامل 
بــلا ضــمــان، إنــنــا لــن نضطر إلــى 
الـــقـــيـــام بــــذلــــك مــــــرة أخــــــــرى. هـــذا 

سخيف.
> ذكرت دور إيران التي لا تساعد، 
بل ربما تلعب دوراً سيئاً في سوريا 
وفي أماكن أخــرى، بما في ذلك لبنان 
ــيــمــن، و(فــــي) مــهــاجــمــة الــســعــوديــة  وال

والإمارات أيضاً عبر الحوثيين.
 - ما كان صحيحاً عام ٢٠١٥ 
لا يــزال صحيحاً الآن: لا أحــد من 
الــــدول الــخــمــس دائــمــة العضوية 
(في مجلس الأمن) وألمانيا يتوقع 
اتــفــاقــاً نـــوويـــاً يــصــلــح المــشــكــلات 
الأخـــرى لدينا مــع إيـــران، بما في 
ذلـــك الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي، ودعــم 
الباليستي،  الإرهــاب، والبرنامج 

ومــــــــا إلــــــــى ذلــــــــــك. هــــــــذه قـــضـــايـــا 
مـــنـــفـــصـــلـــة. الأولـــــــويـــــــة الآن هــي 
الــتــأكــد مــن أن الـــعـــودة إلـــى خطة 
الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة. هــذه 
إلى حد بعيد الأولوية القصوى. 
وبمجرد أن ننجح في ذلك، أعتقد 
الــجــمــيــع ســيــكــونــون مهتمين  أن 
بــــمــــحــــاولــــة مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا 
الأخـــرى. إذا سألتني، فــلا أتوقع 
أن تتغير إيــران كثيراً في سوريا 
على المدى القصير، وحتى إذا كان 
هناك استئناف للاتفاق النووي. 
بعد ذلــك، يمكن أن نشارك إيــران 
بطريقة أكثر إنتاجية في القضايا 
الإقــلــيــمــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
ســــــواء مــــن ســــوريــــا إلـــــى الـــعـــراق 
واليمن ولبنان وغيرها من النقاط 

الساخنة.

ً
النووي أولا

> أنــــت شـــاركـــت شــخــصــيــاً في 
بنية خطة العمل المشتركة الشاملة عام 

٢٠١٥، الآن، لماذا العودة إليه...
 - كانت خطة العمل بمثابة 
حل وسط جيد عام ٢٠١٥. ولا تزال 
هناك تسوية جيدة لأنها تتناول 
التهديد الأول، وهو نووي. الآن، 
الــوقــت ينفد. يمكن أن نصل إلى 
نقطة قد تكون فيها القيود التي 
وضــعــتــهــا خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــشــتــركــة قــد عــفــا عليها الــزمــن. 

لطالما جرى التعامل مع المشكلات 
الأخرى بشكل منفصل. أعتقد أن 
هذا كان الفارق الكبير بيننا وبين 
(الــتــي) أرادت وضع  إدارة تــرمــب 
كـــل المـــلـــفـــات فـــي نــفــس الــحــقــيــبــة. 
قلنا لهم مراراً وتكراراً إنها وصفة 
للفشل. نحن بحاجة إلى معالجة 
المشكلات الأخرى بشكل متوازٍ أو 
الواحد تلو الآخر. يجب أن يكون 
الاستقرار الإقليمي ممكناً. ربما 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  قــضــايــا 
أكثر صعوبة. حتى فيما يتعلق 
بالاستقرار الإقليمي، هناك بعض 
القضايا التي ربما تكون أسهل 

من غيرها.

أمن الإمارات والسعودية

> رأينا أخيراً المزيد من هجمات 
الــحــوثــيــين فــي اتــجــاه المــمــلــكــة العربية 
المتحدة  العربية  السعودية والإمــــارات 
عــلــى مـــا يـــبـــدو بـــصـــواريـــخ مـــن صنع 
إيــران بشكل كامل  أو توفرها  إيراني 
أو جــزئــي. بــعــد الــصــفــقــة، هــل سنرى 
منطقة تغلي أكثر من أي وقت مضى؟
 - يبدو أننا عدنا إلى المربع 
الأول بالقتال من كل الجوانب. هذا 
أمر سيئ (...) أفهم حقاً أن شعب 
الإمارات خائف، لأن القصف الذي 
المــاضــي كــان تهديداً  وقــع الشهر 
كــبــيــراً. الآن، نــحــتــاج إلـــى تــوقــف 
الــجــمــيــع عـــن الــقــتــال والــتــفــاوض 

مع مبعوث الأمــم المتحدة هانس 
غروندبرغ. إذا كان هناك اتفاق في 
فيينا حول البرنامج النووي، آمل 
في أن يتحسن المناخ في المنطقة 
بأسرها ويــؤدي إلى إحــراز تقدم 

في الملفات الأخرى.
المملكة  مــاكــرون  الــرئــيــس  > زار 
العربية  العربية السعودية والإمــــارات 
أن هــذه المسألة  أخــيــراً، ويبدو  المتحدة 
الذي  الطاولة. ما  كانت مطروحة على 

تحاول فرنسا القيام به؟
 - الإمـــارات العربية المتحدة 
شريك وثيق لفرنسا والسعودية 
كذلك؛ لذلك سنتأكد من أن هذين 
الــبــلــديــن ســيــظــلان آمــنــين لأنهما 
يستحقان ذلك (...) لذلك نستمر 
في البقاء معهما بطريقة عقلانية 

ودبلوماسية للغاية.

التانغو اللبناني

> ما رأيك في الدور الذي يمكن أن 
تلعبه فرنسا مع السعودية والإمارات 

فيما يتعلق بوضع لبنان؟
 - لـــقـــد عـــمـــلـــنـــا كـــثـــيـــراً عــلــى 
الــســيــئ للغاية  الـــوضـــع  تــحــســين 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
وأمــــنــــيــــاً فــــي لــــبــــنــــان. ســـتـــواصـــل 
فــرنــســا دعــمــهــا لــلــبــنــان حــتــى لو 
كان ذلك محبطاً للغاية. نعتقد أن 
اللبنانية نفسها يجب  السلطات 
أن تفعل الكثير. إنهم بحاجة إلى 

الــداخــلــي والنظام  ترتيب بيتهم 
السياسي والاقــتــصــادي والمالي. 
يـــحـــتـــاجـــون أيـــضـــاً إلـــــى تــحــســين 
الــــعــــلاقــــة مــــع جـــيـــرانـــهـــم، ولـــهـــذا 
الــســبــب، حـــاول الــرئــيــس مــاكــرون 
تــشــجــيــع نـــــوع مــــن الـــتـــقـــارب بــين 
المملكة العربية السعودية ولبنان.
> الخطوة الأولى تأتي من الداخل 

اللبناني...
 - كنا حاضرين للغاية، ونحن 
على استعداد لتقديم الكثير من 
الدعم... وسنواصل القيام بذلك. 
السؤال هو أنه في مرحلة ما، إذا 
لم يتغير شيء داخل لبنان نفسه، 
فهذا صعب للغاية. يمكنك ضخ 
الأمــــــوال مـــــراراً وتــــكــــراراً، وإذا لم 
تــذهــب إلـــى الـــنـــاس، وإذا لــم يكن 
لديك أي إصلاح مالي أو شفافية 
أو تحسن أيضاً في إدارة الدولة، 
فـــلا يــســتــحــق الأمــــر بــــذل الــجــهــد. 
الــدفــع،  أنــنــا سنستمر فــي  أعتقد 
لكن رقصة التانغو تتطلب اثنين، 
وفي الوقت الحالي لدينا انطباع 

بأننا نرقص بمفردنا.

ليبيا: نريد انتخابات

> مــا هــي آفــاق الــســلام وتحريك 
العملية السياسية في ليبيا؟

نــــهــــايــــة عـــــــام ٢٠٢٠   - مــــنــــذ 
تــمــتــعــنــا بــــوضــــع مـــخـــتـــلـــف (مـــع 
نوع) من وقف النار المستدام بين 

أصـــحـــاب المــصــلــحــة الــرئــيــســيــين. 
نــحــن نــســيــر الأمـــــور فـــي الاتــجــاه 
الــصــحــيــح. لا تــــزال هــنــاك بعض 
الــــقــــضــــايــــا، كــــمــــا تــــعــــلــــمــــون، مــن 
الـــحـــوكـــمـــة إلـــــى الـــســـجـــون داخــــل 
ليبيا. وهناك الجهات الأجنبية 
مــثــل الـــوكـــلاء الأتـــــــراك، والـــوكـــلاء 
الــــــروس، وهـــــذا أمــــر ســـيـــئ. ربــمــا 
يكون هناك آخرون. نحن بحاجة 
إلى معالجة كل هذه القضايا دفعة 
واحــــــدة. نــحــن الآن عــلــى الأرجـــح 
في منعطف حــرج. هناك خريطة 
طـــريـــق ســيــاســيــة. نــحــن بــحــاجــة 
إلى رؤية الانتخابات (...) نحتاج 
إلــــى مــوعــد جــديــد لــلانــتــخــابــات. 
ونحن بحاجة إلى الأمــم المتحدة 
لترتيب شؤونها الداخلية أيضاً. 
كـــمـــا تـــعـــلـــم، كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض 
الصعوبات مع بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فيما يتعلق بالقيادة. نريد 
أقــرب وقــت ممكن؛  انتخابات في 
لأنـــنـــا نــخــشــى بـــشـــدة أنـــــه إذا لــم 
يحدث شيء الآن، يمكن أن تنهار 
المزيد من الأشياء ويمكن أن نعود 
إلى المربع الأول. ما يثير دهشتي 
هو أننا كنا نستعد للانتخابات، 
حــين جـــرى تأجيلها. هــنــاك عــدد 
هائل من الليبيين الذين تسجلوا 
للتصويت. هــذا يعني أن سكان 
ليبيا مهتمون جداً ببلدهم. إنهم 
يــريــدون اخــتــيــار قــادتــهــم. أعتقد 
أنه كما في لبنان، يجب أن يكون 

القادة عند مستواهم.
المرتزقة والــقــوى الأجنبية في   <
ـــذا فــإن  ـــك الـــــروس؛ ل لــيــبــيــا بــمــن فـــي ذل
روســيــا مـــوجـــودة فــي ســوريــا وليبيا 
فـــاغـــنـــر، حــيــث  مــــع  مــــالــــي  فــــي  والآن 

تنسحب فرنسا. ماذا يحدث؟
 - هـــذا نـــمـــوذج مــخــتــلــف. إذا 
قررت دولة ما التعاون مع المرتزقة 
ومع الشركات الخاصة، فهذا هو 
خيارها، لكن هؤلاء ليسوا هناك 
لتعزيز السلام والاستقرار. يبدو 
المــالــيــين لا يــحــبــون ذلــــك (…)  أن 
نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين 
لـــلـــغـــايـــة لأنــــهــــا شــــراكــــة مــخــتــلــفــة 
تماماً عن استضافة عملية للأمم 
المتحدة أو عملية تابعة للاتحاد 
الأوروبــــــــي، أو شـــراكـــة مـــع دولــــة. 
عندما تتصرف فرنسا في مالي، 
فإن ذلك مكلف للغاية بالنسبة إلى 
فرنسا. أما عندما تعمل فاغنر في 
مالي، فهذا سيكون مكلفاً للغاية 

بالنسبة إلى مالي!

قال المندوب الفرنسي نيكولا دو ريفيير، في المقابلة، إن الأسد وحلفاءه الروس {مخطئون} إذا اعتقدوا أن بإمكانهم تحقيق نصر عسكري كامل 
في سوريا... وفي الصورة الرئيس السوري خلال استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم الخميس (سانا / رويترز)

المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم 
المتحدة نيكولا دو ريفيير

أكـــد المـــنـــدوب الــفــرنــســي الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــولا دو 
ريفيير، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الحرب في أوكرانيا إذا 
وقعت ستكون بمثابة «كارثة» على الشعوب الأوروبية. وعبر عن 
«تشاؤمه» من الوضع الحالي في سوريا، واصفاً العملية السياسية 
والدستورية بأنها صــارت بمثابة «مــزحــة» على رغــم «عقلانية» 
المقاربة التدرجية (خطوة فخطوة) التي يعتمدها المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة غير بيدرسن سعياً إلى تطبيق القرار ٢٢٥٤. ورأى 
أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «متعنت»، مضيفاً أنه إذا كان 

الأسد وعرابوه الروس والإيرانيون يؤمنون بنسبة ١٠٠ في المائة من 
النصر العسكري فهم «مخطئون». وشدد على أن الحل السياسي 

يمكن أن يقود إلى «الخطوة التالية»، أي إعادة إعمار سوريا.
بــدور  الــذي اضطلع عــام ٢٠١٥  الفرنسي  الدبلوماسي  وأكــد 
رئيسي في التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق 
إيــران، أن الخطة كانت «تسوية جيدة» لأنها تتناول  النووي، مع 
التهديد الأول، وهو النووي. لكنه حذر من أن «الوقت ينفد الآن» 
«الحاجة» إلى معالجة المشكلات  للعودة إلى هذه الصفقة، مقراً بـ

الواحد تلو الآخــر، بما فيها المشكلات  أو  الأخــرى بشكل متوازٍ 
الأخـــرى مــع إيـــران، ومنها الاســتــقــرار الإقليمي، ودعــم الإرهـــاب، 
المربع  إلى  «العودة  الباليستي. وعبر عن خشيته من  والبرنامج 
الأول» في النزاع اليمني، مشدداً على أمن المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة في ظل الاعتداءات المتواصلة من جماعة 

الحوثي المدعومة من إيران.
وهنا مقتطفات من الحوار مع المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم 

المتحدة نيكولا دي ريفيير:
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المغرب: منظمة حقوقية
تدعو لاحترام حق التظاهر السلمي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت المـــنـــظـــمـــة المـــغـــربـــيـــة 
لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية 
مغربية) أنها رفعت إلى الحكومة 
مــذكــرة حــول السياسة الجنائية 
«تــحــتــرم وتــحــمــي حــقــوق الأفـــراد 

والجماعات».
وجاء في بيان للمنظمة صدر 
أمــس أن مجلسها الوطني وقف 
عند موضوع الحق في التظاهر 
السلمي فــي المــغــرب، غــداة إحياء 
ذكــــرى الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة في 
فــبــرايــر(شــبــاط) ٢٠١١، والتي   ٢٠
ستعرف اليوم الأحــد «تظاهرات 

ووقفات في العديد من المدن».
وأهــابــت المنظمة بالسلطات 
الـــعـــمـــومـــيـــة «حــــمــــايــــة الأشـــــكـــــال 
السلمية للتظاهر والاحــتــجــاج، 
واحترام حرية التعبير السلمي»، 
كــــــمــــــا أهــــــــابــــــــت بــــالمــــتــــظــــاهــــريــــن 
والمـــتـــظـــاهـــرات «احــــتــــرام الــتــبــاعــد 
الاجتماعي، والحفاظ على سلمية 
التظاهر». فــي سياق ذلــك، حثت 
المــنــظــمــة الــســلــطــات عــلــى احــتــرام 

حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وحــــريــــة الـــــرأي 
بــخــصــوص الــقــضــايــا المــطــروحــة 
اجتماعيا واقتصاديا. وأشــارت 
إلى واقعة استدعاء الحقوقي عبد 
الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق 
لــلــعــصــبــة المـــغـــربـــيـــة لـــلـــدفـــاع عــن 
حقوق الإنسان (جمعية حقوقية)، 
عــلــى إثـــر تــدويــنــة لــه عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، أعلن فيها 
متابعته قضائيا في هــذا الملف، 
وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــــى الــتــحــقــيــق 
معه بسبب نشره تدوينة تدعو 

للتظاهر.
من جهة أخرى، دعت المنظمة 
إلــى ضـــرورة تدخل الحكومة من 
أجل مراجعة الضرائب المفروضة 
على المحروقات للحد من تداعيات 
ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية 
لــــلــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين 
والمواطنات. كما دعتها للوقوف 
أمــام مستغلي الوضعية  «بــحــزم 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
للتلاعب فــي رفــع أســعــار العديد 
مــــن الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات»، وذلــــك 

حماية لحقوق المستهلك.

عد تهميش اللغة العربية في التعليم أخطر من التطبيع مع إسرائيل

ابن كيران يرفض تحديد موعد لمؤتمر «العدالة والتنمية» المغربي
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــال عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران، 
الأمـــــــين الـــــعـــــام لــــحــــزب «الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» المـــغـــربـــي المــــعــــارض 
(مــــرجــــعــــيــــة إســــــلامــــــيــــــة)، أمــــــس، 
خــلال اجتماع للمجلس الوطني 
للحزب (أعلى هيئة تقريرية بعد 
المؤتمر)، عُقد في بوزنيقة (جنوب 
الـــــربـــــاط)، إنــــه لـــن يـــحـــدد مــوعــداً 
للمؤتمر الوطني العادي للحزب، 
ما دام المؤتمر الاستثنائي الذي 
انــتــخــبــه أمــيــنــاً عـــامـــاً فـــي نــهــايــة 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ قرر 

إرجاء عقد المؤتمر العادي.
وكـــــــــــــــان حــــــــــــزب «الـــــــعـــــــدالـــــــة 
والتنمية» قد مُني بهزيمة قاسية 
في انتخابات ٨ سبتمبر (أيلول)، 
تراجعت فيها مقاعده في مجلس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) 
من ١٢٥ مقعداً إلى ١٣ مقعداً، ما 
إلــى استقالة الأمــانــة العامة  أدى 
ابــن كيران في  للحزب، وانتخاب 

مؤتمر استثنائي.
وقال ابن كيران إنه لن يحدد 

تاريخ المؤتمر الوطني إلا إذا فشل 
في مهمته؛ حيث سيعقد المؤتمر 
من أجــل مغادرة الحزب، أو حين 
يتبين أنــه نجح فــي إعـــادة الــروح 
للحزب بعد نكسة الانــتــخــابــات، 
وشـــدد على الــقــول إنــه «إذا تبين 
أنـــنـــا صــحــحــنــا أوضـــــــاع الـــحـــزب 

فسنعقد مؤتمراً».
وبــــــخــــــصــــــوص مـــــوقـــــفـــــه مـــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا عــزيــز 
أخــنــوش، رئــيــس حــزب «التجمع 
الوطني لــلأحــرار»، استغرب ابن 
كــيــران كــيــف أن عـــدداً مــن وســائــل 
الإعــــلام الــتــي كــانــت تــدعــم رئيس 
الحكومة الحالي، باعتباره البديل 
عـــن حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، 
أصبحت «تطالب اليوم برحيله»، 
وقـــــال إنــــه «يــــحــــاول أن يــفــهــم ما 
يــــجــــري»؛ لأنــــه مـــن الــصــعــب فهم 
السياسة في المغرب، حسب قوله. 
وقـــال إنــه لا يــعــرف حتى الآن من 
وقـــف وراء الــحــمــلــة الــتــي ظــهــرت 
سنة ٢٠١٨، والمتعلقة بالمقاطعة 
الــشــعــبــيــة لـــعـــدد مــــن المــنــتــجــات، 
ومــنــهــا شـــركـــة المـــحـــروقـــات الــتــي 

يملكها أخنوش. 
وكـــــــشـــــــف ابــــــــــــن كـــــــــيـــــــــران أن 
«أخنوش فكر في مغادرة الوطن»، 
بسبب تلك الحملة؛ لكنه بعد ذلك 
لقي دعماً كبيراً لكي يقود حزبه 
للفوز في الانتخابات التي جرت 

في ٨ سبتمبر.
ر ابن كيران بأن أخنوش  وذكَّ

«تـــــســـــبـــــب فـــــــي عـــــرقـــــلـــــة تـــشـــكـــيـــل 
الــحــكــومــة بــعــد انــتــخــابــات ٢٠١٦، 
مــا أدى إلــى إعــفــاء ابــن كــيــران من 
تشكيلها»، معتبراً أن مــا حصل 
«كـــــان صــعــبــاً، ولــــن تــمــر عــواقــبــه 
بــســهــولــة»؛ لأنــــه أدى إلــــى «عـــدم 
الاســتــقــرار». واســتــغــرب كــيــف أن 
الـــصـــحـــافـــة نــفــســهــا الــــتــــي أيــــدت 

أخــنــوش سابقاً عـــادت للمطالبة 
بمغادرته.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أثـــــــار ابـــن 
كــيــران خــلال دورة المجلس التي 
تعتبر الأولى منذ انتخابه أميناً 
عــامــاً، مشكلة تــدهــور الوضعية 
المــالــيــة لــلــحــزب، مــا ســيــؤثــر على 
أدائــــــه مــســتــقــبــلاً. وحــــث أعــضــاء 
حـــزبـــه عـــلـــى المـــســـاهـــمـــة تــطــوعــيــاً 
فــي مالية الــحــزب، مــن خــلال أداء 
مساهمات مالية شهرية، وكشف 
فـــي أداء مــبــلــغ ٥ آلاف  أنــــه شــــرع 
درهـــم شــهــريــا (٥٠٠ دولار)، وأن 
الوزير السابق مصطفى الخلفي 
الـــتـــزم بــالمــســاهــمــة بـــــــ٢٥٠٠ درهـــم 
(٢٥٠ دولاراً) شهرياً، بينما قال 
إن شخصاً آخر لم يذكره بالاسم 
التزم بأداء ١٠ آلاف درهم شهرياً 

(ألف دولار).
وأوضــــــح أن بــعــض قـــيـــادات 
الــحــزب اقــتــرحــوا أن تــكــون هناك 
مــــســــاهــــمــــات مــــالــــيــــة «إلـــــزامـــــيـــــة» 
للأعضاء؛ لكنه رفض ذلك متشبثاً 

بأن تكون «تطوعية».
وأضــــــــــــــاف ابــــــــــن كـــــــيـــــــران أن 

الــــحــــزب يـــحـــتـــاج لـــتـــمـــويـــل ذاتــــي 
المقبلة؛  للاستعداد للانتخابات 
لأن الــدولــة لــن تمنح دعــمــاً مهماً 
مــســتــقــبــلاً، مــقــارنــة مــع الــســنــوات 
السابقة بسبب تراجع الحزب في 

الانتخابات.
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، انــتــقــد ابــن 
كــــــيــــــران حــــكــــومــــة ســــعــــد الــــديــــن 
الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي، وتـــــــــوقـــــــــف عـــلـــى 
الــخــصــوص عــنــد «الأخـــطـــاء التي 
وقع فيها العثماني وحكومته»، 
والتي قــال إنها أخطاء «ثابتة»؛ 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن خـــطـــأ «تــهــمــيــش 
اللغة العربية» في التعليم، يعتبر 
«أخطر من التطبيع مع إسرائيل، 
ومــن إصـــدار قــانــون تقنين القنب 
الـــهـــنـــدي»، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــى 
الإصــــــــلاح الـــــــذي صــــادقــــت عــلــيــه 
الحكومة السابقة بشأن اعتماد 
الـــلـــغـــات الأجـــنـــبـــيـــة، وخــصــوصــاً 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــــي تــــدريــــس المـــــواد 
العلمية؛ معتبراً أن اللغة العربية 
تــتــعــرض «لمــــؤامــــرة»، وأن موقف 
حــزبــه حــين كـــان يـــرأس الحكومة 

السابقة كان مخيباً للآمال.

جانب من اجتماع المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»
في بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)

تدوم ١٠ أشهر... وتغطي جل المواعيد الانتخابية المرتقبة

 حقوقياً في تونس
ً
ر جدلا

ّ
تمديد «الطوارئ» يفج

تونس: المنجي السعيداني

قــرار الرئيس التونسي  أثــار 
قيس سعيد، مساء أول من أمس، 
تــمــديــد حــالــة الـــطـــوارئ لأكــثــر من 
عــــشــــرة أشــــهــــر (مــــــن ١٩ فـــبـــرايـــر 
«شباط» الحالي حتى ٣١ ديسمبر 
«كانون الأول» المقبل)، تساؤلات 
كـــثـــيـــرة، وجـــــــدلاً حـــقـــوقـــيـــاً وآخــــر 
سياسياً واســعــين؛ خصوصاً أن 
هذه هي المرة الأولى منذ سنوات 
الــتــي يــتــم فــيــهــا الــتــمــديــد لعشرة 
أشهر متواصلة، كما أنه يأتي بعد 
الانــتــقــادات المــتــعــددة الــتــي طالت 
الــرئــيــس سعيد فــي مــلــف حقوق 
الإنــســان والــحــريــات، بعد تعامل 
الــشــرطــة بــعــنــف مــع احــتــجــاجــات 
١٤ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
والمــــــلاحــــــقــــــات الــــقــــضــــائــــيــــة ضــد 
المدونين والناشطين على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
كــمــا أن مـــدة حــالــة الـــطـــوارئ 
ســــتــــغــــطــــي مــــخــــتــــلــــف المـــــواعـــــيـــــد 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي أعــــلــــن عــنــهــا 
الـــرئـــيـــس ســعــيــد ضـــمـــن خــريــطــة 
الــــطــــريــــق، فــــي ١٣ مــــن ديــســمــبــر 
الماضي، وهــي أساساً الاستفتاء 

الـــــشـــــعـــــبـــــي عـــــلـــــى الإصــــــــلاحــــــــات 
يــــروم تنفيذها  الــتــي  الــســيــاســيــة 
في ٢٥ من يوليو (تــمــوز) المقبل، 
والانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــي 

ستجري في ١٧ ديسمبر المقبل.
وتـــــــــم الـــــتـــــمـــــديـــــد فـــــــي حــــالــــة 
انـــقـــطـــاع مــنــذ ٢٤  الــــطــــوارئ دون 
الــثــانــي) ٢٠١٥،  نوفمبر (تشرين 
إثــــــر الـــعـــمـــلـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
استهدفت حافلة للأمن الرئاسي 
وســـط الــعــاصــمــة، وخــلــفــت مقتل 
١٢ أمنياً وإصابة ١٦ آخرين بين 

أمنيين ومدنيين.
وتـــــمـــــنـــــح حــــــالــــــة الـــــــطـــــــوارئ 
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــــصــــــلاحــــــيــــــات الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة 
الـــتـــي تــشــمــل مــنــع الاجــتــمــاعــات، 
وإمــكــانــيــة إعـــلان حظر الــتــجــوال، 
وتـــفـــتـــيـــش المـــــحـــــلات عــــلــــى مـــــدار 
الـــــســـــاعـــــة، وإمــــكــــانــــيــــة إخــــضــــاع 
الأشــــخــــاص لـــلإقـــامـــة الإجـــبـــاريـــة 
ومــــراقــــبــــة  قـــــانـــــونـــــي،  إذن  دون 
الـــصـــحـــافـــة والمــــنــــشــــورات والـــبـــث 
الإذاعي والتلفزي، وكذا العروض 
السينمائية والمسرحية وغيرها 
مـــن الأنـــشـــطـــة، وهــــي صــلاحــيــات 
تقابَل بانتقادات دولية ومحلية 

مـــتـــزايـــدة، نــتــيــجــة تــأثــيــرهــا على 
الحقوق والحريات.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، دانـــت 
«الــرابــطــة الــتــونــســيّــة لــلــدفــاع عن 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان» مــــا اعــتــبــرتــه 
«اســـــتـــــهـــــدافـــــاً مــــــن قــــبــــل أجــــهــــزة 
الـــبـــولـــيـــس والــــقــــضــــاء لمــنــاضــلــي 
الرابطة ومناضلاتها، وكل نشطاء 
الحراك الاجتماعي»، في محاولة 
«ثنيهم عن التعبير عن آرائهم،  لـ
ومــمــارســة حقهم الــدســتــوري في 

الاحتجاج والتظاهر».
وقـــــال جـــمـــال مــســلــم، رئــيــس 
الرابطة، إن القضاء أصــدر حكماً 
قــضــائــيــاً ضــــد حـــمـــزة الـــنـــصـــري، 
رئـــــيـــــس فــــــــرع تـــــونـــــس المــــديــــنــــة، 
يــقــضــي غــيــابــيــاً بــســجــنــه لمـــــدة ٣ 
أشــهــر، وسُــجــل مــثــول مــســؤولــين 
آخــــريــــن أمــــــام الـــقـــضـــاء بــمــحــكــمــة 
ســـلـــيـــانـــة وبــــــنــــــزرت، وذلـــــــك عــلــى 
خلفية الحراك الاجتماعي نهاية 
سنة ٢٠٢٠ وبــدايــة ٢٠٢١، عــلاوة 
على «مساندة وتوثيق تحركات 
احتجاجية في المحافظتين»، على 

حد تعبيره.
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد مــــســــلــــم الـــــــزج 
بــالــجــهــات الأمـــنـــيـــة والــقــضــائــيــة 

فــي القضايا السياسية الكبرى، 
والتضييق على نشطاء الرابطة 
ومحاكمتهم، معتبراً أن ذلــك «لا 
يــعــد الـــحـــل الأنـــســـب لــلــمــعــالــجــة؛ 
بــل ســيــزيــد مــن عــزيــمــة مناضلي 
الــرابــطــة، ومــن تمسكهم بخطهم 
النضالي واستقلالية قــرارهــم»، 
على حــد قــولــه. وفــي سياق ذلــك، 
الرابطة التونسية للدفاع  جددت 
عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان مــســانــدتــهــا 
للتحركات الاجتماعية السلمية، 
المطالبة بكشف الحقيقة في عدد 
المــلــفــات السياسية الشائكة،  مــن 
وفــي مقدمتها: ملف الاغــتــيــالات 
الـــســـيـــاســـيـــة، والــــفــــســــاد الإداري 
والمــــالــــي، وإشــكــالــيــة الإفـــــلات من 

العقاب.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، انـــــتـــــقـــــد يــــاســــين 
الــــعــــيــــاري، الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــصـــادر غيابياً  الــحــكــم  المــجــمــد، 
عــــن مــحــكــمــة عـــســـكـــريـــة بــســجــنــه 
لمــدة عشرة أشهر، بتهمة «إهانة 
الرئيس والمس بكرامة الجيش»، 
بـــعـــد أن وصـــــف تـــحـــرك الــرئــيــس 
لتعليق عمل البرلمان بأنه «انقلاب 

عسكري».
وقــــال الــعــيــاري فـــي تصريح 

لــوكــالــة «رويـــتـــرز» مــن العاصمة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة أمــــــــــــس: «إنــــــــــــه أمـــــر 
كاريكاتوري ومثير للسخرية... 
سعيد قال في بروكسل إنه ليس 
ديكتاتوراً، واليوم تصدر محكمة 
عـــســـكـــريـــة حــكــمــاً بـــالـــســـجـــن ضــد 
حرية التعبير لنائب في البرلمان».

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تمخض 
المـــؤتـــمـــر ٢٥ الانـــتـــخـــابـــي لاتــحــاد 
الــشــغــل (نــقــابــة الــعــمــال) عــن قــرار 
تـــجـــديـــد الـــثـــقـــة فـــــي نــــــور الـــديـــن 
الطبوبي، لرئاسة الاتحاد لدورة 

ثالثة على التوالي.
وقـــــال الــطــبــوبــي إثــــر صـــدور 
نتائج الانــتــخــابــات، فــي تصريح 
إعلامي، إن تونس «أضاعت عشر 
ســــنــــوات؛ لأن مــخــتــلــف الأطـــــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــهــا 
القدرة على صنع ربيع تونس»؛ 
داعياً في هذا السياق إلى تنقية 
المناخ السياسي، والجلوس إلى 
طـــاولـــة الــــحــــوار، وعـــــدم الانـــفـــراد 
بـــــالـــــقـــــرارات المـــصـــيـــريـــة لـــلـــبـــلاد. 
ومؤكداً أن تاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٢١ 
«كان ضرورياً، ولم يكن مفاجئاً، 
ولـــكـــن عــلــيــنــا تــــجــــاوزه مــــن أجـــل 

الإصلاح»، على حد قوله.

د يتصدر نوايا التصويت 
ّ
سعي

للانتخابات الرئاسية في تونس
تونس: «الشرق الأوسط»

تــصــدر رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، قيس 
ســعــيــد، نــوايــا الــتــصــويــت لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
بنسبة ٨٣٫٤ بالمائة، حسب نتائج سبر آراء لمؤسسة 
«سيغما كونساي» نشر في جريدة المغرب المحلية 
وعـــدد مــن الصحف التونسية أمـــس. فيما احتلت 
رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي المرتبة 
الــثــانــيــة بـــــ٤٫٦ بــالمــائــة، فــالــنــائــب بــالــبــرلمــان المعلقة 
بـــ ٢٫٠ بالمائة، يليه  اختصاصاته الصافي سعيد 
رئيس حزب آفاق تونس الفاضل عبد الكافي بنسبة 
١٫١ بالمائة، ليحتل رئيس حزب قلب تونس نبيل 
القروي المرتبة الخامسة بنسبة ١ بالمائة. وفق ما 
كشفه البارومتر السياسي لشهر فبراير (شباط) 
الحالي، والــذي أنجزته شركة «سيغما كونساي» 

وجريدة المغرب المحلية. 
وتمت الإشارة في سبر الآراء نفسه إلى أن نسبة 

٢٩ بالمائة لا يدلون بنوايا تصويتهم.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد الـــرئـــيـــس ســعــيــد خــلال 
اجــتــمــاعــه بــرئــيــســة الــحــكــومــة فـــي قــصــر قـــرطـــاج، 
أمس، أن مشاركته في قمة بروكسيل «كانت فرصة 
لكشف حقيقة الأوضــاع في تونس رغم المغالطات 

والأكاذيب التي يروجون لها».
وقـــــال الــرئــيــس ســعــيــد مــوضــحــا: «لـــقـــد كــانــت 
الــــدول حقيقة الــوضــع  فــرصــة أيــضــا لأبـــينّ لممثلي 
إقــرارهــا، وعن  الــتــي تــم  والإجـــــراءات الاستثنائية، 
ــت للقضاء... وقلت 

ّ
المــؤق القضاء والمجلس الأعلى 

لبعضهم أعــيــدوا إلينا أمــوالــنــا... فــقــالــوا لابــد من 
إجراءات يجب اتباعها، لذلك تم إنشاء لجنة تتعلق 

بالأموال المنهوبة».
وفــــور عـــودتـــه مـــن بــروكــســل اســتــقــبــل الــرئــيــس 
سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتطرق اللقاء 
إلــــى ســيــر الــعــمــل الــحــكــومــي فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وتــحــديــد الأولـــــويـــــات، خـــاصـــة مــنــهــا الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية في المرحلة القادمة.

الليبيون يطوون ١١ عاماً
في انتظار «الخلاص»

القاهرة: جمال جوهر

طوى الليبيون ١١ عاماً على «ثورتهم»، التي 
أسقطت نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لكنهم 
لا يزالون ينتظرون الخلاص، ويبحثون عن الأمل 
في الاستقرار وتوحيد البلاد، التي دخلت مرحلة 

جديدة من التجاذب السياسي.
«مـــيـــدان  وأمـــضـــى آلاف المـــواطـــنـــين لــيــلــتــهــم بــــ
الشهداء» وسط العاصمة طرابلس، أول من أمس، 
الــقــذافــي يلقي خطبه قبل أن تطيح به  حيث كــان 
«الثورة»، التي اندلعت في ١٧ فبراير (شباط) ٢٠١١ 

«الربيع العربي». في خضم ما عرف بـ
وحلت الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض 
فيه الانــقــســامــات المــؤســســات المتنافسة فــي شرق 
البلاد وغربها، بعد أن بات لديها منذ العاشر من 
فبراير الحالي رئيسا وزراء يتنافسان في طرابلس، 
بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي، الذي كان 

محدداً نهاية العام الماضي.
وتـــواجـــه لــيــبــيــا أزمــــة ســيــاســيــة كــبــيــرة، على 
خــلــفــيــة قـــــرار مــجــلــس الــــنــــواب عــــزل عــبــد الــحــمــيــد 
الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة»، 
وتكليف فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة 
«الوفاق» السابقة، ما فتح باب مجدداً للصراع على 
الــثــورة»،  السلطة، وأعـــاد الحديث حــول «شرعية 

ومن الأحق بالانتماء إليها، أو الحديث باسمها؟
وكـــان خــالــد المـــشـــري، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة والقيادي بحزب «العدالة والبناء»، الذراع 
السياسية لتنظيم «الإخوان»، قد دعا الجميع لأن 
يكون «أبناء (فبراير) أبناء دولة الحق والقانون، 
الــرأي الآخر وقبول  والمساواة المبنية على احترام 
الجميع». ورأى أن «الــثــورة ينتمي إليها كــل من 
آمن بأهدافها ومبادئها، وثبت على ذلك حتى وإن 
لم يشارك فيها، ويخرج منها كل من انتكس عن 

أهدافها ومبادئها حتى وإن شارك فيها».
وعقد جمعة القماطي، رئيس «حزب التغيير»، 
مقارنة بين ما يحدث في غرب ليبيا وما يقع في 
شرقها، قائلاً: «منذ ثــورة فبراير لن تجد في كل 
المــــدن والمــنــاطــق الــتــي تــقــع خــــارج ســيــطــرة خليفة 
حــفــتــر (الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي)، والــتــي 
يــســكــنــهــا قـــرابـــة ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــيــبــيــين، من 
يرفع صــورة سياسي أو قائد أو رئــيــس»، مؤكداً 
أن المحتفلين «يرفعون فقط راية الاستقلال واسم 
ليبيا، وهذه هي الثقافة التي ستقود إلى بناء دولة 
المؤسسات، وسيادة القانون فــوق الجميع». لكن 
بعض السياسيين بشرق البلاد اعتبروا أن تصريح 
القماطي يعزز روح الانقسام، ولا يتفق مع أهداف 

«الثورة».

وبــدأت الاحتفالات مبكراً في العاصمة برفع 
الرايات والإعــلام، كما اتجهت آلاف السيارات إلى 
المــديــنــة مــع غـــروب شمس الجمعة، مطلقة  وســط 
أبــواقــهــا ومــحــدثــة زحــمــة سير خانقة بــالــقــرب من 
«ميدان الشهداء». كما سُجل وجود انتشار أمني 
كــثــيــف، مــا تــســبــب فــي اصــطــفــاف طــوابــيــر طويلة 
من المواطنين، الذين حضروا حفلاً غنائياً للفنان 
الليبي أيمن الأعتر، الذي تسبب بدوره في بعض 
الــــجــــدل لـــكـــونـــه يــقــيــم خــــــارج الــــبــــلاد مـــنـــذ انـــــدلاع 
«الثورة»، وحصل على قرابة مليوني دينار ليبي، 
«بينما بقي فقراء الوطن على حالهم»، وفقاً لمناوئ 

للحكومة.
واعتلى الدبيبة المنصة لإلقاء خطاب، قال فيه: 
«نعم للانتخابات، لكن لا لمراحل الانتقال الجديدة»، 
داعياً خصومه السياسيين إلى «الإنصات لصوت 
الشعب». وفي بنغازي، خرج المواطنون من جميع 
«الـــثـــورة»، الــتــي انــدلــعــت من  الأعــمــار لــلاحــتــفــال بــــ
مــديــنــتــهــم، رافــعــين الأعـــــلام، ومــعــبــريــن عــن أملهم 
فـــي إنـــهـــاء حــالــة الانـــقـــســـام، وإجــــــراء الانــتــخــابــات 
فــي أقـــرب الآجــــال. وفــي ظــل المــخــاوف مــن تصاعد 
الليبي، ما بين حكومتي الدبيبة  انشقاق الصف 
وبــاشــاغــا الــتــي لــم تــر الــنــور بــعــد، ســارعــت بعض 
مـــدن وقــبــائــل جــنــوب غــربــي لــيــبــيــا إلـــى الــتــحــذيــر 
من هــذه الــوضــع، الــذي قد يزيد من حالة الشقاق 
الليبيين. ودخلت قبيلة الحساونة على خط  بين 
الأزمــة السياسية، إذ قال مجلسها في بيان أمس 
إنه «يتابع ما يجري على الساحة السياسية من 
صـــراعـــات عــلــى الــســلــطــة، نــاتــجــة عــن اخــتــلاف في 
الرؤى بين الأجسام السياسية، بعيداً كل البعد عن 
الليبيين»، مؤكداً أن الحل للخروج  طموح وآمــال 
الراهنة «لا يأتي إلا بإجراء  من الأزمــة السياسية 
الانتخابات الليبية طبقاً لخريطة الطريق»، التي 
أقــرتــهــا لــجــنــة مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي الليبي 

بمدينة جنيف، واعتمدها مجلس الأمن الدولي.
وفيما استنكر مجلس قبيلة الحساونة «أي 
فــرد أو جسم سياسي  بــيــان تأييد أو تزكية لأي 
باسم القبيلة»، عبر مواطنون ليبيون عن أملهم 
«فـــي الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة الـــخـــلاص، بــعــيــداً عن 
التمديد والدخول في مراحل انتقالية جديدة، لن 
يستفيد منها إلا السياسيون، الذين كانت الثورة 
سبباً في اعتلائهم المشهد السياسي، ولا يريدون 
مغادرته». وعين مجلس النواب السياسي النافذ، 
فتحي باشاغا (٦٠ عاماً)، رئيساً للحكومة ليحل 
محل الــدبــيــبــة، لكن الأخــيــر يــؤكــد عــدم اســتــعــداده 
للتخلي عن السلطة إلا لحكومة منتخبة، ما يشكل 
وضعاً سياسياً معقداً، ويثير مخاوف من تجدد 

الصراع المسلح.

باشاغا شدد على «إنهاء الانقسام والدفع بالمصالحة» في ليبيا

الدبيبة يواجه محاولات عزله باستخدام «سلاح الإنفاق»
القاهرة: خالد محمود

سعى عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
الـــلـــيـــبـــيـــة، إلـــــــى حــــشــــد أنـــــصـــــاره 
ومــــغــــازلــــة الــــــــرأي الــــعــــام المــحــلــي 
بالإعلان عن جملة من المشروعات 
الـــخـــدمـــيـــة، وتــخــصــيــص مــلايــين 
الدينارات لإخراجها للنور، بينما 
اعــتــبــر غــريــمــه الــســيــاســي فتحي 
باشاغا، المكلف تشكيل الحكومة 
أنــه حــان الوقت لإنهاء  الجديدة، 

الانقسام في مؤسسات الدولة.
وجــــــــدد الــــدبــــيــــبــــة فـــــي كــلــمــة 
أمـــــس،  مـــــن  ألــــقــــاهــــا مــــســــاء أول 
بوسط العاصمة طرابلس، خلال 
الاحــــتــــفــــال الـــرســـمـــي بــــمــــرور ١١ 
عاماً على «ثــورة فبراير»، رفضه 
للمراحل الانــتــقــالــيــة، و«التمسك 
بــــالانــــتــــخــــابــــات لــــلانــــتــــقــــال إلــــى 
المرحلة الدائمة... مرحلة السلام 
والاستقرار والبناء والتشييد»، 
ودعــــا مــجــلــســي الـــنـــواب والـــدولـــة 
الــقــضــائــيــة للاستماع  والأجـــهـــزة 
لــلــشــعــب والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه إجــــراء 

الانتخابات.
وقــــــــــال بـــــهـــــذا الــــخــــصــــوص، 
«الـــــيـــــوم نــــقــــول لا مـــفـــر فـــــي هـــذه 
المرحلة إلا للذهاب للأمام، ولا مفر 
من إجراء الانتخابات»، معلناً أن 
الهدف هو إجراء الانتخابات في 
شهر يونيو (حزيران) المقبل، عبر 

البدء بالقوانين الجاهزة.
وأضـــــاف الــدبــيــبــة مــوضــحــاً: 
«هناك فئة ما زالت تريد الحروب 
فـــي طــرابــلــس، لــكــنــنــا نــقــول لــهــم: 
كــفــى»، مــشــدداً على أنــه «لا عــودة 
للحرب التي سئم منها الليبيون، 
ونــــحــــن مـــــع الانــــتــــخــــابــــات، ومـــع 
السلام، والاستقرار، الذي يطمح 
إلــيــه الشعب الــلــيــبــي»، مــبــرزاً في 
هــذا السياق أن حكومته ستعلن 
فـــي غـــضـــون يـــومـــين عـــن خــريــطــة 
طـــريـــق لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 

شهر يونيو المقبل.
وفــــي إطـــــار مــســاعــيــه لــلــبــقــاء 
في منصبه، وتعزيز مكانته أمام 

محاولة مجلس النواب تنصيب 
حكومة جديدة يقودها باشاغا، 
أعــلــن الدبيبة سلسلة مــن خطط 
الإنفاق، التي تحظى بشعبية عند 
الليبيين، ووعـــد بتقديم  غالبية 
مساعدات لشراء أراضٍ ومنازل، 
إنــه سيرفع بعض الرواتب  وقــال 
التي تقدمها الدولة، وسيواصل 

دعم زواج الفئات الشابة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى الإعــــــلان عن 
الـــبـــدء فـــي تـــوزيـــع ٥٠ ألـــف قطعة 
الـــشـــبـــاب فــــي جــمــيــع  أرض عـــلـــى 
الــبــلاد، اعتباراً من اليوم،  أنحاء 
أعلن الدبيبة أيضاً عن طرح نحو 
١٠٠ ألف شقة سكنية غير مكتملة 
الــشــبــاب، ومنحهم قــروضــاً  عــلــى 
لاستكمال بنائها، مع استمراره 
في دعم صندوق الزواج في تقديم 

منح الزفاف دون توقف.
كـــمـــا أعـــلـــن الـــدبـــيـــبـــة تــفــعــيــل 
المــرتــبــات لمنتسبي وزارة  زيــــادة 
الــداخــلــيــة قــريــبــاً، وتشكيل هيئة 

لـــــعـــــلاج الـــــجـــــرحـــــى فــــــي الـــــداخـــــل 
تـــم تخصيص  والـــــخـــــارج، حــيــث 
مــــبــــلــــغ مــــلــــيــــار ديــــــنــــــار لمـــتـــابـــعـــة 
أوضــاعــهــم، بــالإضــافــة إلــى البدء 
الــتــأمــين  بــتــوزيــع بــطــاقــات  فعلياً 
الصحي على شريحة المتقاعدين 

كمرحلة أولى.
وطــلــب الــدبــيــبــة مــن مــؤيــديــه 
عدم رفع صوره الشخصية، وقال 
إن مــن يستحقون التكريم ورفــع 

صورهم هم الشهداء.
وفـــي مــحــاولــة لتأكيد جدية 
الـــدبـــيـــبـــة فــــي وعــــــــوده الـــكـــثـــيـــرة، 
وزعـــــــت حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» فــي 
ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــــن صـــبـــاح أمـــس 
عـــــدة مـــــراســـــلات رســـمـــيـــة، تــؤكــد 
مطالبة الدبيبة لوزرائه المعنيين 
في الحكومة بالبدء في تنفيذ ما 

تم الإعلان عنه من قرارات.
وفــــي المـــقـــابـــل، عــــرض فتحي 
باشاغا تصوره للحكومة المكلف 
بتشكيلها خــلال اجتماعه مساء 

أول من أمس في مدينة مصراتة، 
مع من وصفهم بمؤيدي مشروع 

الاستقرار.
وأكـــــــد عـــلـــى ضــــــــرورة إنـــهـــاء 
الانــقــســام الــســائــد مــنــذ ســنــوات، 
الذي طال مؤسسات الدولة، وعلى 
«الدفع بالمصالحة التي ستقودنا 
لــــلاســــتــــفــــتــــاء عــــلــــى الـــــدســـــتـــــور، 
وإجــراء انتخابات تنهي المراحل 
الانــتــقــالــيــة»، مــعــتــبــراً أنــــه «حـــان 
وقــت إنــهــاء الانــقــســام، الـــذي طال 
مؤسسات الدولة، وأرهق المواطن 
معنوياً ومادياً»، وتعهد بتسخير 
كل الإمكانات لإجراء الانتخابات 

العامة.
وقــــــال بـــاشـــاغـــا مـــدافـــعـــاً عــن 
تـــكـــلـــيـــفـــه بـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة 
الــجــديــدة، بعد تفاهماته مؤخراً 
القائد  المــشــيــر خليفة حــفــتــر،  مــع 
الــــــعــــــام لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي، إن 
رئــيــس الــــوزراء «هــو قــوة الــدولــة، 
ومــن قبلوا بي لرئاسة الحكومة 

يـــبـــحـــثـــون عـــــن الأمـــــــــن والـــــســـــلام 
وكيفية توحيد ليبيا».

إلى ذلك، تجاهلت ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، المـــســـتـــشـــارة الأمــمــيــة، 
اتـــهـــامـــات حـــكـــومـــة الــــوحــــدة لــهــا 
بالانحياز لصالح حكومة باشاغا 
الـــجـــديـــدة، لــكــنــهــا تــعــهــدت خــلال 
اجــتــمــاعــهــا مــســاء أول مـــن أمــس 
مع وفد من الطوارق في طرابلس 
بـــنـــقـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــطــــالــــب، 
الليبية  والشكاوى إلى السلطات 

المعنية أثناء لقاءاتها المقبلة.
ولاحـــــــظ عـــبـــد الــــلــــه الــــلافــــي، 
عــــضــــو المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، مــا 
وصــفــه بــمــوقــف ويــلــيــامــز المتسم 
بالحياد، والحرص على التوافق، 
الذي يمكن أن يجمع كل الأطياف، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه عــبــر فـــي اتــصــال 
هــاتــفــي عــن دعــمــهــا لــكــل الجهود 
مــن أجـــل أن تــتــجــاوز ليبيا كافة 
العقبات للسير نحو الاستحقاق 

الانتخابي.

فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف في مؤتمر صحافي سابق (أ.ب)

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)



Issue العدد ١٥٧٩٠ - Sunday ٨الأحد ٢٠٢٢/٢/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

المقاومة السودانية تؤجل إعلان 
«ميثاق سلطة الشعب»

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أرجــــــأت لـــجـــان المـــقـــاومـــة الـــســـودانـــيـــة، 
الإعلان عن «ميثاق سلطة الشعب»، الرامي 
لإسقاط السلطة العسكرية القائمة الآن، إلى 
وقـــت لاحـــق، فيما اتــهــم تــحــالــف المــعــارضــة 
الــرئــيــســي (قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر) قـــادة 
الجيش بعدم الرغبة في أي عملية سياسية 

لتجاوز الأزمة الحالية في البلاد.
وقــــالــــت لــــجــــان المــــقــــاومــــة (تــنــظــيــمــات 
الــحــراك الشعبي)، فــي بيان،  شعبية تقود 
أمس، إن تأجيل الإعلان عن «ميثاق سلطة 
الـــشـــعـــب» كــــان لأســـبـــاب فــنــيــة. وأوضـــحـــت 
أنـــه تــم الانــتــهــاء مــن جميع مــراحــلــه الفنية 
والـــقـــانـــونـــيـــة، ويـــخـــضـــع لمـــرحـــلـــة الـــعـــرض 
الــخــتــامــي عــلــى الــقــواعــد الــثــوريــة صاحبة 
الـــقـــرار قــبــل الــتــوقــيــع عــلــيــه، والإعـــــلان عنه 
بصورة رسمية. وتتشكل لجان المقاومة من 
كل الأحياء في العاصمة الخرطوم والولايات 
الأخرى، وتنشط في الترتيب للاحتجاجات 
المستمرة ضد السلطة العسكرية الحاكمة. 

وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــان، يـــحـــمـــل المـــيـــثـــاق 
الـــســـيـــاســـي مـــطـــالـــب الـــــشـــــارع الـــثـــائـــر ضــد 
إجراءات ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ورؤية لكيفية الحكم خلال الفترة الانتقالية، 
التي يتم التوافق حولها مع القوى الثورية 
فــي الـــشـــارع. وتــرفــع لــجــان المــقــاومــة شعار 
«لا تــفــاوض ولا شــراكــة ولا مــســاومــة» مع 
الـــعـــســـكـــريـــين، وتــــطــــالــــب بـــــعـــــودة الــجــيــش 

للثكنات وتسليم السلطة فوراً للمدنيين.
ونــــــــــددت لـــــجـــــان المـــــقـــــاومـــــة بـــاعـــتـــقـــال 
الــعــشــرات مــن أعضائها  السلطات الأمــنــيــة 
فـــي الـــخـــرطـــوم والــــولايــــات الأخــــــرى، ضمن 
محاولات وقف الحراك الشعبي المتصاعد، 

وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.
ووعــــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
أول مــــن أمـــــــس، بــــإطــــلاق ســـــــراح مــعــتــقــلــي 

المظاهرات السلمية بالسجون.
في موازاة ذلك، استنكر تحالف «قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، فــي خــتــام المـــشـــاورات 
مـــع الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة بــخــصــوص الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة لــحــل الأزمـــــة فـــي الـــبـــلاد، تــزايــد 

حملة الاعــتــقــالات الــتــي تــقــوم بــهــا السلطة 
الــعــســكــريــة الــحــاكــمــة تــجــاه لــجــان المــقــاومــة 

والمهنيين والقوى السياسية.
وقــــال الــتــحــالــف، فــي بــيــان، إن جميع 
الــثــورة تتعرض لانتهاكات حقوقيّة  قــوى 
وتحرم من الإجراءات الحقوقية والقانونية 
العادلة، في إشارة إلى اعتقال مسؤولين في 
الحكومة الانتقالية المقالة من قبل الجيش. 
وعـــبّـــر تــحــالــف المـــعـــارضـــة عـــن قــلــقــه حــيــال 
الأوضاع الصحية والظروف، التي يعيشها 
الــبــلاد، ومنعهم من  المعتقلون فــي سجون 
الـــتـــواصـــل مـــع أســـرهـــم ومــحــامــيــهــم وعـــدم 
الــعــلاج للمعتقلين  توفير الأدويــــة وتــقــديــم 
المصابين بأمراض مزمنة. وجدّد التحالف 
التأكيد على موقفه بإنهاء الوضع القائم 
والاتــفــاق على ترتيبات دســتــوريــة تفضي 
إلى تشكيل سلطة انتقالية مدنية بالكامل. 
وأوضـــح تحالف المــعــارضــة، خــلال لقاء مع 
رئــيــس البعثة الأمــمــيــة فــولــكــر بــيــرتــس، أن 
«الاســـتـــمـــرار فــي اســتــخــدام الــقــمــع الــدمــوي 
والاعــــتــــقــــالات والمـــلاحـــقـــات والانـــتـــهـــاكـــات، 
يؤكد أن السلطة الانقلابية لا ترغب في أي 
عملية سياسية لإنهاء الانقلاب واستعادة 
الــشــرعــيــة». وأشـــــار الــتــحــالــف إلـــى أن عــدم 
إنهاء تلك الممارسات يؤكد أن قــادة الحكم 
الـــعـــســـكـــري لا يـــرغـــبـــون فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 
مبادرة الأمم المتحدة المطروحة لحل الأزمة، 
عبر مشاورات مع الأطراف السودانية كافة. 
واقترحت قوى الحرية والتغيير إنشاء آلية 
رفيعة المستوى، تمثل فيها الأطراف الدولية 
والإقــلــيــمــيــة بــشــخــصــيــات نـــافـــذة مـــن دول 
الترويكا والاتــحــاد الأوروبـــي، وتمثيل من 
الدول الأفريقية والعربية لدعم مبادرة الأمم 
المتحدة. ويطالب التحالف بإلغاء الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة الــســابــقــة، وإعــــــلان دســـتـــوري 
جديد ينص على مؤسسات سلطة انتقالية 
مدنية بالكامل، ومنع الجيش من ممارسة 
الــعــمــل الــســيــاســي. وتــســعــى «قـــوى الحرية 
والتغيير» إلى تكوين جبهة عريضة ومركز 
مــوحــد لــلــمــعــارضــة، يــضــم لــجــان المــقــاومــة 
الــراغــبــة فــي التغيير  والأحــــزاب السياسية 
لإنهاء الوضع الحالي والتأسيس للمرحلة 

الانتقالية المقبلة.

أقر في ختام مؤتمره الرابع بالقاهرة وثيقة للأمن والاستقرار

البرلمان العربي يدعو لوقف التدخلات الأجنبية في دول المنطقة
القاهرة: فتحية الدخاخني 

أقـــــر المـــؤتـــمـــر الـــــرابـــــع لــلــبــرلمــان 
ـــــــعـــــــربـــــــي، ورؤســــــــــــــــــاء المـــــجـــــالـــــس  ال
والــــبــــرلمــــانــــات الـــعـــربـــيـــة، فــــي خــتــام 
الــدول  اجتماعه أمــس بمقر جامعة 
الــعــربــيــة فــي الــقــاهــرة، وثــيــقــة تحت 
عــــنــــوان «رؤيـــــــة بـــرلمـــانـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع 
العربي الراهن». وأكد رئيس البرلمان 
الــــعــــربــــي، عــــــادل بــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
العسومي، في مؤتمر صحافي على 
«ضرورة وضع استراتيجية عربية 
للتصدي للتدخلات الخارجية، التي 
تؤثر على استقرار الدول العربية»، 
مـــؤكـــداً أن «الـــبـــرلمـــان الــعــربــي يــؤيــد 
الشرعية الليبية، وخطوات البرلمان 
الـــلـــيـــبـــي لأنـــــــه مـــمـــثـــل الــــشــــرعــــيــــة»، 
ومــــشــــدداً عــلــى «ضـــــــرورة انــســحــاب 
القوات الأجنبية، وإيجاد حل ليبي 

خالص للأزمة السياسية».
كما وصف العسومي التدخلات 
الإيرانية في شؤون الدول العربية، 
«الخطيرة»، وقال إنها «تتنافى مع  بـ
الأعــراف والقوانين الدولية، وتدعم 
الإرهــــــــاب فــــي كــثــيــر مــــن المـــنـــاطـــق»، 
مطالباً «بوضع خطة عربية متكاملة 

لمواجهة هذا الخطر».
وتتضمن الوثيقة، التي أعدها 
البرلمان العربي، رؤيــة عربية تجاه 
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا، وعـــلـــى رأســهــا 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والأزمــــــات 
فــــــي الــــيــــمــــن ولــــيــــبــــيــــا والـــــــســـــــودان 
والــــصــــومــــال ولــــبــــنــــان، والــــحــــد مــن 
الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة فـــي شـــؤون 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وســـبـــل مــكــافــحــة 
الإرهـــاب والفكر المتطرف، وقضايا 
الأمـــن المــائــي والــنــووي. إضــافــة إلى 
تــمــكــين المــــــرأة والـــشـــبـــاب، وتــطــويــر 
التعليم، وتعزيز الحوار بين الأديان 
والثقافات المختلفة، والاستثمار في 
التكنولوجيا الحديثة واستشراف 
المـــســـتـــقـــبـــل. وقــــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 

العربي إن «تراجع الدور العربي في 
حــل الأزمــــات، الــتــي تــواجــه المنطقة، 
أوجـــد فــراغــاً استغلته التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة والــطــائــفــيــة، والأطــــــراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، لــلــســيــطــرة 
على مــقــدرات شعوبنا، والـــزج بها 
فــــي صــــراعــــات طــائــفــيــة وعـــرقـــيـــة»، 
مبرزاً أن «الأزمـــات والــصــراعــات في 
الــيــمــن وســـوريـــا ولــيــبــيــا والـــســـودان 
والصومال ولبنان، أدت إلى تحويل 
المــــلايــــين مــــن أبـــنـــائـــنـــا إلـــــى نـــازحـــين 
داخــل بلدانهم، ولاجــئــين فــي الــدول 
الأخرى، إضافة إلى استمرار نزيف 
الــدم العربي على أيــدي الميليشيات 
الــطــائــفــيــة المــســلــحــة، والــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، التي وجدت بيئة خصبة 
لنشر فــكــرهــا المــتــطــرف». كــمــا أشــار 
إلـــــــى «خــــــطــــــورة الإرهــــــــــــاب والـــفـــكـــر 

المتطرف على بقاء الدولة الوطنية 
ومؤسساتها».

في سياق ذلــك، حذر العسومي 
من «تصاعد الجرائم الإلكترونية، 
الـــــتـــــي تـــــهـــــدد الاقـــــتـــــصـــــاد الـــرقـــمـــي 
والبنية التحتية الحيوية في الدول 
الــعــربــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الــبــرلمــان 
العربي «يعتزم تنظيم أول مؤتمر 
برلماني حول حماية وتعزيز الأمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
بــالــشــراكــة مـــع عـــدد مـــن المــؤســســات 

العربية والدولية».
كما أكد رئيس البرلمان العربي 
أن القضية الفلسطينية «هي القضية 
المركزية الأولى، كونها تمثل قضية 
الــحــق والـــعـــدل فـــي مــواجــهــة الــظــلــم 
والـــطـــغـــيـــان»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذه 
تــزال عصية على الحل،  القضية لا 

بــســبــب تــعــنــت ســلــطــات الاحـــتـــلال، 
وعـــدم وجـــود مــوقــف دولـــي ضاغط 
لتطبيق قــرارات الشرعية الدولية»، 
وطالب «المجتمع الدولي، وخصوصاً 
المــتــحــدة وأجــهــزتــهــا المعنية،  الأمــــم 
بــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
والــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة للتوصل 
إلى حل عادل وشامل، يعيد الحقوق 
إلى أصحابها، وينهي الاحتلال على 

كامل الأراضي الفلسطينية».
وعقدت اجتماعات المؤتمر الرابع 
لرؤساء المجالس والبرلمان العربية، 
برئاسة العسومي، ومشاركة الأمين 
الــعــام للجامعة العربية، أحمد أبو 
الغيط، وســط حــضــور لافــت وكبير 
مـــن رؤســـــاء المــجــالــس والــبــرلمــانــات 

العربية والوفود المرافقة لهم.
وفـــي كلمته لــلــحــضــور أكـــد أبــو 

الــغــيــط «أهـــمـــيـــة الـــبـــرلمـــان الــعــربــي، 
بــاعــتــبــاره تــجــســيــداً لــركــن جــوهــري 
في منظومة العمل العربي المشترك، 
تــمــثــل صــــوت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة»، 
الــتــي تــواجــه  الــتــحــديــات  مضيفاً أن 
الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة «تـــــفـــــرض عــلــيــنــا 
الــــتــــيــــقــــظ والانــــــتــــــبــــــاه لمـــخـــطـــطـــات، 
المجتمعات على  تستهدف تقسيم 
أســـاس طــائــفــي، أو عــرقــي أو ديني 
أو مــنــاطــقــي». وأوضـــح أنــه «يتعين 
الـــعـــربـــي أن يستمر  الـــبـــرلمـــان  عــلــى 
فــــي الــتــعــبــيــر عــــن صـــــوت الــشــعــوب 
فــــي رفـــــض الإرهــــــــاب بـــكـــافـــة ألـــوانـــه 
وتجلياته، بحيث تصل هذه الرسالة 
أيـــضـــاً إلــــى أصــدقــائــنــا عــبــر الــعــالــم 
لــيــعــرفــوا أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
الــفــكــر المتطرف  تــتــبــرأ مــن  شعوبنا 
والتكفيري، وترفض جماعات القتل 

باسم الدين».
بدوره، قال رئيس مجلس النواب 
المــصــري، المــســتــشــار حنفي جبالي، 
الــعــربــي يــمــر بمنعطف  إن «الــعــالــم 
خطير، يفرض علينا أن نكون على 
قــــــدر المـــســـؤولـــيـــة فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
الــفــارقــة مــن تــاريــخ أمتنا العربية»، 
مؤكداً أن «استقرار المنطقة العربية 
مرهون بالأساس بالوصول لتسوية 
شـــامـــلـــة وعــــادلــــة ودائــــمــــة لــلــقــضــيــة 
الفلسطينية»، وأن «تفشي الإرهاب 
يحمل تداعيات غاية فــي الخطورة 
عـــلـــى الأمـــــــن الــــقــــومــــي الــــعــــربــــي، مــا 
يتطلب صياغة رؤية عربية لمكافحة 
الإرهـــــاب تــعــالــج الأســـبـــاب الحقيقة 
وراء انتشاره». وعقد المؤتمر الرابع 
لمناقشة الوثيقة، التي أعدها البرلمان 
العربي، تحت عنوان «رؤية برلمانية 
لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض 
الــــراهــــن»، تمهيداً  الــعــربــي  بــالــواقــع 
لرفعها إلى القمة العربية المقبلة على 
الــقــادة، وتتضمن الوثيقة  مستوى 
رؤيــــة عــربــيــة بــرلمــانــيــة لــلــتــصــدي لما 
تواجهه الأمة العربية من تحديات، 

خصوصاً الإرهاب والتطرف.

جانب من فعاليات المؤتمر الرابع للبرلمان العربي بالقاهرة (البرلمان العربي)

الأزهر يرفض «تشكيك» إعلامي مصري في «المعراج»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أثار «تشكيك» إعلامي مصري 
في «المعراج» حالة من الغضب في 
الأوســــاط المــصــريــة، مــا دعـــا الأزهـــر 
للرد بقوة، ورفض هذا «التشكيك»، 
مـــؤكـــداً أن «الإســــــــراء والمــــعــــراج من 
معجزات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المتواترة، الثابتة بنص القرآن 
الكريم في سورتي الإسراء والنجم، 
وبأحاديث السنة النبوية المطهرة 
في الصحيحين والسنن، والمسانيد 
الــســنــة، التي  ودواويــــن ومصنفات 
انــعــقــد عــلــى ثــبــوت أدلــتــهــا، ووقـــوع 
أحـــــداثـــــهـــــا إجـــــمـــــاع المـــســـلـــمـــين فــي 
كــــل الـــعـــصـــور، بـــمـــا لا يـــــدع مـــجـــالاً 
للتشكيك فيها أو تحريفها». فيما 

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في مصر إلى «الابتعاد عن القضايا 

التي تثير فتنة في المجتمع».
وكـــــــــــان الإعــــــــلامــــــــي المــــــصــــــري، 
إبــــــراهــــــيــــــم عــــيــــســــى، قــــــد ذكــــــــر فــي 
القاهرة» بإحدى  برنامجه «حديث 
الـــفـــضـــائـــيـــات أن «المــــــعــــــراج قــصــة 
وهمية»، على حد قوله. كما تحدث 
«صورة  عن أحد الخلفاء الراشدين بـ
غير لائقة». وأكــد الأزهــر، أمــس، أن 
«مـــحـــاولات الــطــعــن، الــتــي وصفها 
بــالــبــائــســة، فـــي صــحــابــة الـــرســـول 
والــتــشــكــيــك فـــي عــدالــتــهــم بــعــبــارات 
لا تليق بــمــقــام خــيــر جــيــل مــن هــذه 
الأمة جُرم محرم، وجرأة مستهجنة 
الـــتـــجـــاوز  ومــــرفــــوضــــة، ودرب مــــن 

المستنكر».

وشدد الأزهــر، في بيان لمركزه 
العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن 
«كل ما ورد في القرآن الكريم، وسنة 
سيدنا النبي الثابتة من المسلمات، 
التي لا يقبل الخوض فيها مطلقاً، 
ولا يقبل تفصيل أحكامها وبيان 
فقهها من غير المتخصصين؛ سيما 
إذا كانوا من مروجي الأفــكــار التي 
تفتعل الأزمات، وتثير الفتن، وتفتقر 
إلــى أبــســط معايير العلم والمهنية 
والمـــصـــداقـــيـــة، وتــســتــثــمــر الأحـــــداث 
فـــي الــنــيــل مـــن المــقــدســات الــديــنــيــة، 
والـــطـــعـــن فـــي الـــثـــوابـــت الإســلامــيــة 
بصورة متكررة ممنهجة»، على حد 
وصف البيان.   وقــال وكيل الأزهر 
الــســابــق، الــدكــتــور عــبــاس شــومــان، 
إنـــه «مـــن الــغــريــب وبــعــد مـــرور هــذه 

القرون على إجماع علماء الأمة على 
حدثي الإســـراء والمــعــراج، أن يظهر 
علينا بين الحين والحين مَن يشكك 
في هذين الحدثين أو أحدهما، ولا 
يمكن وصف المشكك في الإسراء أو 
المعراج إلا برفض ما نطق به القرآن 

الكريم».
مـــن جــهــتــهــا، ردّت دار الإفــتــاء 
المــصــريــة عــلــى المــشــكــكــين فـــي رحــلــة 
«الإســــــــــراء والمـــــــعـــــــراج»، مــــؤكــــدة أن 
«المـــــغـــــالـــــطـــــات حــــولــــهــــا تـــــــــدور فــي 
اتـــجـــاهـــين: الأول هــــل حـــدثـــت هـــذه 
المعجزة؟ والــثــانــي: متى حــدثــت؟». 
وقـــالـــت: «أمــــا حــدوثــهــا فــقــد حدثت 
قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا 
يجوز إنكارها بحال من الأحــوال»، 
موضحة أن «تعيين رحلة الإســراء 

والمـــعـــراج بــالــســابــع والــعــشــريــن من 
شهر رجب قد حكاه كثير من الأئمة، 
واختاره جماعة من المحققين، وهو 
ما جرى عليه عمل المسلمين قديماً 
وحديثاً، فضلاً عن أن تتابع الأمة 
على الاحتفال بذكراها في ٢٧ يعد 
شـــاهـــداً عــلــى رجـــحـــان هــــذا الـــقـــول، 

ودليلاً على قوته».
بــــــــدوره، أكـــــد المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لتنظيم الإعــلام في مصر أن «لجان 
الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير 
بــشــأن مــا أثــيــر فــي بــرنــامــج (حديث 
الــــقــــاهــــرة)، الــــــذي يـــقـــدمـــه إبـــراهـــيـــم 
عــــيــــســــى، تــــمــــهــــيــــداً لــــلــــعــــرض عــلــى 
المــجــلــس عــلــى الـــفـــور، قــصــد اتــخــاذ 
الإجراء القانوني حال وجود مخالفة 
للضوابط الإعلامية التي أصدرها 

المجلس». وطلب المجلس، في بيان، 
«الابتعاد عن القضايا التي  أمس، بـ
تثير فتنة في المجتمع، حيث ينص 
جانب المحتوى الديني على احترام 
الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز 
القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى».

ودخل نواب في البرلمان المصري 
عـــلـــى خــــط أزمــــــة حـــديـــث الإعـــلامـــي 
المصري، حيث تقدم النائب مصطفى 
بكري، أمس، بطلب لرئيس مجلس 
النواب المصري (البرلمان)، المستشار 
بــيــان عاجل  حنفي جــبــالــي، لإلــقــاء 
حول أحاديث الإعلامي عيسى. وقال 
إن «الإعــــلامــــي دأب عــلــى التشكيك 
في الثوابت الدينية، وإهــانــة رموز 
الـــديـــن، ونــشــر الادعـــــــاءات الــتــي من 
شــأنــهــا إثــــارة الــفــتــنــة، وهـــو أمـــر من 

شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر 
مــــتــــعــــددة»، مــضــيــفــاً أن «مـــــا يــبــثــه 
الإعــلامــي مــن خــلال إحـــدى القنوات 
الــفــضــائــيــة، يُــعــد مــخــالــفــة صريحة 
لنصوص الدستور والقوانين، التي 
تــحــمــي كـــيـــان المــجــتــمــع والأديــــــــان، 

وتحول دون إثارة الفتنة».
وشدد بكري، عبر حسابه على 
«تـــويـــتـــر»، عــلــى أن «مــــا حــــدث أمــر 
يــخــرج تــمــامــاً عـــن الــحــق فـــي حــريــة 
إلــى التحريض  التعبير والتفكير، 
الــقــرآن والسنة»،  على التشكيك في 

على حد وصفه.
ويأتي دخول الأزهر بقوة على 
ما أثاره الإعلامي المصري، بعد أيام 
من سجال صحافي وإعلامي تعلق 
بــتــصــريــحــات أطــلــقــهــا مــنــذ ســنــوات 

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، 
الــــــزوجــــــات». ورأت  بـــشـــأن «ضــــــرب 
مـــنـــصـــات إعـــلامـــيـــة تـــابـــعـــة لـــلأزهـــر 
حــيــنــهــا أن الــتــعــاطــي الإعـــلامـــي مع 
 وغير 

ً
تلك التصريحات كان «مجتزأ

مهني»، على حد تعبيرها.
وأخيراً، عبّر «المجلس القومي 
للمرأة» في مصر عن «خالص الشكر 
والتقدير لشيخ الأزهر على تأكيده 
ضـــــــرورة إحــــيــــاء فـــتـــوى (حـــــق الــكــد 
والــســعــايــة) مــن الـــتـــراث الإســلامــي؛ 
لــحــفــظ حــقــوق المـــــرأة الــعــامــلــة الــتــي 
بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، 
خاصة في ظل المستجدات العصرية، 
التي أوجبت على المــرأة النزول إلى 
سوق العمل، ومشاركة زوجها أعباء 

الحياة».

مصر تستقبل جرعات جديدة 
من لقاح «فايزر»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستقبل مصر اليوم (الأحد)، 
بــــ٢ مليون  تــقــدر  شحنة جــديــدة 
مــن  جـــــرعـــــة  و٦٥٠  ألـــــفـــــاً  و١٥٨ 
لــقــاح «فـــايـــزر» المــضــاد لفيروس 
«كــــــــــورونــــــــــا». وقــــــــــال المــــتــــحــــدث 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
المـــصـــريـــة، حـــســـام عـــبـــد الـــغـــفـــار، 
أمس، إن «الشحنة تأتي في إطار 
الــدولــة المصرية وحرصها  خطة 
على توفير اللقاحات بمختلف 
أنـــواعـــهـــا لـــلـــمـــواطـــنـــين، لــتــعــزيــز 
المناعة المجتمعية ضد الفيروس 
ومــــــتــــــحــــــوراتــــــه». ووفـــــــــق إفـــــــادة 
«الــصــحــة المــصــريــة»، فــإنــه «تــم  لـــ
تسجيل ٢٠٥٣ حالة جديدة ثبتت 
إيــجــابــيــة تــحــالــيــلــهــا لــلــفــيــروس 
ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
الـــلازمـــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــــــوزارة 
وفقاً لإرشــــادات منظمة الصحة 
العالمية، و٥٢ حالة وفاة جديدة». 
وتـــؤكـــد «الــصــحــة» أن «إجــمــالــي 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بـــفـــيـــروس (كـــــورونـــــا المــســتــجــد) 
حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، هو 
 ٣٩٧٢١٨ مـــن ضــمــنــهــم   ٤٦٥٤٢٣
حالة تم شفاؤها، و٢٣٦٣٢ حالة 

وفاة».
وأشـــــــــــار مــــتــــحــــدث الـــصـــحـــة 
المــصــريــة، وفــق مــا أوردتــــه وكالة 
أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، 
أمس، إلى أنه «تم استهلاك نحو 
٦٧ مليوناً و٧٤٤ ألفاً و٥٠٠ جرعة 
أولــى وثانية من اللقاحات حتى 
الآن»، لافتاً إلى أنه «متبقٍ حوالي 
٧٣ مليون جرعة متاحة في مراكز 
الـــلـــقـــاحـــات»، مــطــالــبــاً المــواطــنــين 
الــتــقــديــم والتسجيل  «ضـــرورة  بــــ
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــــوزارة 

الـــصـــحـــة لــتــلــقــي الــــلــــقــــاح، وعــــدم 
الــجــرعــة التعزيزية  التخلف عــن 
الـــثـــالـــثـــة، إضــــافــــة إلـــــى الــتــقــديــم 
لــلأطــفــال مــن قــبــل أولـــيـــاء الأمـــور 
اللقاح»، مشيراً  لحصولهم على 
إلى أن «الفيروس لم يعد مقتصراً 
فــــي إصـــابـــتـــه عـــلـــى فـــئـــة عــمــريــة 
مـــــحـــــددة، والـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
للفيروس لا تزال فعالة في حماية 
المواطنين من الأعراض الشديدة».

وأوضــــــــح مـــتـــحـــدث الــصــحــة 
المـــصـــريـــة، أن «الـــوضـــع الــوبــائــي 
لـــفـــيـــروس (كــــــورونــــــا) فــــي مــصــر 
مــســتــقــر، ولـــيـــســـت هـــنـــاك حــاجــة 
لـــــزيـــــادة مـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــعـــــزل»، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن «الــــحــــصــــول عــلــى 
الــلــقــاح بــشــكــل منتظم وجــمــاعــي 
يـــضـــمـــن تــــــراجــــــع الإصــــــــابــــــــات». 
وتــشــيــر «الــصــحــة المــصــريــة» إلــى 
أنها «تواصل رفــع استعداداتها 
بــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة، 
بـــــأول  المـــــوقـــــف أولاً  ومــــتــــابــــعــــة 
بــشــأن الـــفـــيـــروس، واتـــخـــاذ كــافــة 
الإجـــراءات الوقائية اللازمة ضد 
أي فيروسات أو أمراض معدية».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــســتــشــار 
الــــــرئــــــيــــــس المـــــــصـــــــري لــــلــــشــــؤون 
الصحية والوقائية، محمد عوض 
تاج الدين، إن «تصنيع اللقاحات 
فــــي مـــصـــر لمــــواجــــهــــة (كـــــورونـــــا) 
خــــطــــوة مـــهـــمـــة وحــــيــــويــــة تــؤمــن 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل»، مضيفاً 
في تصريحات متلفزة، أمس، أن 
«الدولة المصرية تعاملت مع ملف 
تصنيع لقاحات (كورونا) بتفكير 
استراتيجي قومي رئاسي كبير 
فـــي إطــــار الإحـــســـاس بــتــداعــيــات 
أزمـــــة (كـــــورونـــــا)»، مــوضــحــاً أنــه 
«حــتــى الآن عـــدد ســكــان أفريقيا 
الذين حصلوا على اللقاح الكامل 

لا يزيد عن ١١ في المائة».

إيطاليا توافق على توزيع جرعة رابعة ضد «كورونا» على فئات معرضة للخطر

اجتماع أوروبي استثنائي لبحث احتجاجات «قوافل الحريّة»
بروكسل: شوقي الريّس

نـــبّـــهـــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
مـــن مــخــاطــر «الــتــصــعــيــد الــوشــيــك» 
ر له «قوافل الحريّة» في 

ّ
الذي تحض

عــدد من بلدان الاتــحــاد، ومــن دخول 
حركات شعبية وطلابية وتنظيمات 
يمينية ويسارية متطرفة على خط 
هـــذه الاحــتــجــاجــات الــتــي تــخــرج في 
العواصم والمدن الكبرى تحت شعار 
رفــض إلــزامــيــة الــلــقــاح والــقــيــود ضد 
«كــوفــيــد – ١٩»، والــتــي كــانــت بلغت 
ذروتها في كندا مع مظاهرات سائقي 
الــشــاحــنــات الــتــي شــلّــت الــحــركــة في 
الــعــاصــمــة وعــلــى المــعــابــر الــحــدوديــة 

مع الولايات المتحدة.
وقال ناطق بلسان المفوضية إن 

دعـــوة ســتــوجّــه إلـــى الــــدول الأعــضــاء 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي لمــجــلــس 
المــقــبــل  الـــداخـــلـــيـــة الأســـــبـــــوع  وزراء 
فـــي بــروكــســل، كــاشــفــاً أن مــعــلــومــات 
الأجهزة الأمنية في عدد من البلدان 
تــفــيــد عـــن تــنــســيــق واســـــع بـــين هــذه 
الــحــركــات والــتــنــظــيــمــات لاستئناف 
المظاهرات تحت شعارات احتجاجية 
ضــد ارتــفــاع أســعــار الــوقــود والطاقة 
وغــــــلاء المـــعـــيـــشـــة، فـــضـــلاً عــــن قــيــود 

مكافحة الوباء.
ويميل المسؤولون في المفوضية 
إلى التعامل بحذر مع هذه الموجة من 
الاحتجاجات، خشية تــكــرار المشهد 
إلــى التصعيد بعد  الــذاهــب  الــكــنــدي 
أن دخل عصيان سائقي الشاحنات 
الــثــالــث، ولــجــوء الحكومة  أســبــوعــه 

إلى تفعيل قانون الطوارئ لأول مرة 
في تاريخ البلاد بعد أن تسبّب إقفال 
المعابر الحدودية والــطــرق بخسائر 

تجارية تقدّر بمليارات الدولارات.
يـــذكـــر أن بــعــض المــحــتــجــين في 
كــنــدا رفـــعـــوا شـــعـــارات نـــازيـــة، فيما 
بات من المؤكد لدى الأجهزة الأمنية 
الأوروبــــيــــة أن الـــقـــوى والــتــنــظــيــمــات 
اليمينية المتطرفة تقف وراء العديد 
من المظاهرات العنيفة التي شهدتها 
بــعــض المـــــدن الأوروبــــيــــة فـــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة. لـــكـــن رغــــــم ذلـــــــك، تــخــشــى 
الــســلــطــات الأوروبــــيــــة مـــن اســتــخــدام 
الاحتجاجات ضد التدابير المفروضة 
لاحـــــتـــــواء الــــــوبــــــاء، وضــــــد الــــظــــروف 
الاجتماعية الناجمة عــن الجائحة، 
كــذريــعــة لــتــحــقــيــق مــــآرب ســيــاســيــة. 

رت مــن أن 
ّ
وكــانــت جــهــات أمــنــيــة حــــذ

الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة ســتــدفــع روســيــا، 
النشطة  السيبرانية  أجهزتها  عبر 
والقوى اليمينية المتطرفة المتعاطفة 
معها في أوروبا إلى التأثير في هذه 

الاحتجاجات وتأجيجها.
إلـــى جــانــب ذلــــك، صــــرّح الــعــالــم 
الــفــيــروســي أوغـــــور ســـاهـــين، رئــيــس 
شركة «بيونتك» الألمانية التي تطوّر 
وتنتج لــقــاح «فــايــزر» ضــد كــورونــا، 
بـــــأن شـــركـــتـــه أوشــــكــــت عـــلـــى إنـــجـــاز 
الة لإنتاج اللقاح 

ّ
مصانع صغيرة نق

في حاويات الشحن التقليدية التي 
تــســتــخــدم لــنــقــل الــبــضــائــع عــلــى متن 
السفن، تمهيداً لإرسالها إلى بعض 
البلدان النامية التي تعاني من نقص 
حـــاد فــي كــمــيــات الــجــرعــات المــتــوفــرة 

ضد الوباء.
وقـــال ســاهــين إن شــركــتــه تعمل 
مـــنـــذ مــطــلــع الـــصـــيـــف المــــاضــــي عــلــى 
تــعــديــل نــمــط إنــتــاج الــلــقــاح لتكييفه 
مــــع هـــــذه الـــصـــيـــغـــة، الــــتــــي وصــفــهــا 
بـــأنـــهـــا تــــرمــــي إلــــــى تـــغـــيـــيـــر طــريــقــة 
صناعة الأدوية في العالم، مضيفاً أن 
المصنع الأول سيصل قبل نهاية العام 
الــجــاري إلــى إحــدى الـــدول الأفريقية 

التي لم يذكر اسمها.
وتجدر الإشــارة إلى أن الإنجاز 
غـــيـــر المـــســـبـــوق فــــي تــــاريــــخ صــنــاعــة 
الــلــقــاحــات ســمــح حــتــى الآن بتوزيع 
جـــرعـــة واحـــــــدة عـــلـــى مــــا يـــزيـــد عــلــى 
خمسة مليارات شخص في العالم، 
يـــزال هــنــاك ثــلاثــة مليارات  بينما لا 
وا بعد أي جــرعــة، معظمهم 

ّ
لــم يتلق

في البلدان الفقيرة والنامية. وتفيد 
الــبــيــانــات الأخـــيـــرة لمــنــظــمــة الصحة 
العالمية بأن القارة الأفريقية هي التي 
تــواجــه الــوضــع الأســــوأ بــين مناطق 
العالم، حيث لم يوزّع فيها سوى ٣٫٦ 
في المائة من مجموع اللقاحات التي 

تمّ توزيعها على الصعيد العالمي.
ومن بكين، أفادت وزارة الصحة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بــــــأن الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــــلأدويـــــة وافــــقــــت عـــلـــى الاســـتـــخـــدام 
الـــذي تنتجه شركة  الــطــارئ للعقار 
«فــــــــايــــــــزر» ضــــــد «كــــــوفــــــيــــــد» لـــعـــلاج 
الإصـــــابـــــات المـــرشـــحـــة لــلــتــطــور إلـــى 
حالات خطرة، والذي تسوّقه الشركة 
في شكل أقــراص يجب تناولها قبل 
الــيــوم الــخــامــس مــن بــدايــة الإصــابــة 

بالفيروس.

عرّض القناة الهضمية للخطر
ُ
«كورونا» ت الإصابة الحادة بـ

القاهرة: حازم بدر

أظــهــرت دراســـة جــديــدة لعينات من 
أمــعــاء أشــخــاص تــوفــوا بسبب الإصــابــة 
الشديدة بـ «كوفيد - ١٩»، تأثير الفيروس 
عــلــى الــجــهــاز المــنــاعــي لــلأمــعــاء. وخـــلال 
الدراسة المنشورة أول من أمس في دورية 
«فــورنــتــيــرز إن إيــمــيــونــولــجــي»، مــن قبل 
بـــاحـــثـــين فــــي جـــامـــعـــة «كــيــنــغــز كــولــيــدج 
لــــنــــدن»، تـــم فــحــص عــيــنــات مـــن الــجــهــاز 
الهضمي لمــرضــى تــوفــوا بعد تشخيص 
«كوفيد - ١٩» خــلال الموجة  إصابتهم بـ
الأولـــى مــن الــوبــاء، فــوجــدوا أن الإصــابــة 
عطلت نــظــامــا يــعــرف بــاســم «بــقــع بــايــر» 
المــجــمــعــة)،  الــلــيــمــفــاويــة  الـــعـــقـــيـــدات  (أو 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن بـــصـــيـــلات لــيــمــفــاويــة 
منظمة، سميت على اسم عالم التشريح 
السويسري يوهان كونراد باير في القرن 

السابع عشر.

وعادة ما تحافظ الأنسجة اللمفاوية 
فــي الأمــعــاء عــلــى مــجــمــوعــات ميكروبية 
معوية صحية ضــروريــة لصحة جيدة، 
ولاحظ الباحثون أن «النظام الذي ينظم 
عـــادة تكوين المجتمعات الميكروبية قد 
تعطل بشدة في حالة الإصابة الشديدة 
(كوفيد - ١٩)، وكــان هــذا بغض النظر  بـ
عـــمـــا إذا كـــــان هـــنـــاك دلـــيـــل عـــلـــى وجــــود 

فيروس في الأمعاء أم لا».
«كوفيد  لـ والأعـــراض الأكثر شيوعاً 
فـــي التنفس  الـــحـــاد، هـــي مــشــاكــل   «١٩ -
وارتـــــفـــــاع فــــي درجــــــة الــــــحــــــرارة، ويــمــكــن 
أن يــعــانــي بــعــض المـــرضـــى مـــن الإســهــال 
والغثيان والقيء، مما يشير إلى إصابة 
في الأمعاء. ويقول الدكتور جو سبنسر، 
من كينغز كوليدج لندن، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 
نــشــر الـــدراســـة، إن «هـــذه الـــدراســـة تظهر 
أنــــه فـــي حـــالـــة (كــوفــيــد - ١٩) الــشــديــدة، 

يتم تعطيل هذا المكون الرئيسي لجهاز 
المـــنـــاعـــة، ســــــواء كـــانـــت الأمــــعــــاء نــفــســهــا 
مصابة بالفيروس أم لا، ومن المحتمل أن 
يؤدي ذلك إلى الاضطرابات في تجمعات 
المــيــكــروبــات المــعــويــة فــي مــرضــى (كوفيد 
- ١٩)». ووجـــدت مــلاحــظــات العينات أن 
«التركيب» و«الخلوية» فــي «بقع باير» 
التي تبطن الأمعاء الدقيقة، قد تغيرت، 
وأدى ذلك إلى استنفاد المراكز الجرثومية، 
الـــتـــي عـــــادة مـــا تــنــشــر الـــخـــلايـــا المــنــتــجــة 
للأجسام المضادة، ويؤدي ذلك إلى ضعف 
المناعة الناتج عــن انخفاض فــي التنوع 
الميكروبي، المعروف باسم «دسباقتريوز» 
في المرضى الذين ماتوا بسبب «كوفيد - 
الــدراســة، كما يوضح  ١٩». وتــؤكــد هــذه 
ســبــنــســر، عــلــى أنــــه «ســـيـــكـــون مـــن المــهــم 
فــي المستقبل فــهــم الــعــوامــل الــتــي تــؤدي 
اللمفاوية في  إلــى عــدم انتظام الأنسجة 

طاقم طبي ينقل مصاباً بـ {كورونا} إلى المستشفى في هونغ كونغ الجمعة (رويترز)الاستجابات الالتهابية الشديدة».
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«دولة أجنبية»  زوجان أميركيان يعترفان بمحاولة بيع أسرار غواصات نووية لـ
 واشنطن: إيلي يوسف

اعــتــرف زوجـــان أميركيان بأنهما 
كـــــانـــــا يــــخــــطــــطــــان لــــبــــيــــع أســــــــــــرار عــن 
الــنــوويــة الأميركية لدولة  الــغــواصــات 
أجــنــبــيــة، فـــي قــضــيــة تــجــســس رفــيــعــة 
المستوى، قد تعرضهما للسجن لفترات 
تــتــراوح بــين ٣ ســنــوات ومــدى الحياة. 
واعترف جوناثان توبي المهندس في 
الــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة وزوجــــتــــه ديــانــا 
توبي، بأنهما حاولا بيع تلك الأسرار 
إلــــى «دولــــــة أجــنــبــيــة»، لـــم يــكــشــف عن 
اسمها. وكــان الــزوجــان قــد اعتقلا في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما 
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف 

إثــر تحقيق  بــي آي) القبض عليهما، 
كبير استمر لأشهر. وكان جوناثان قد 
مثل يوم الاثنين أمام محكمة فيدرالية 
في ولايــة فيرجينيا، حيث أقر بذنبه، 
مــا قــد يــعــرضــه لعقوبة الــســجــن لأكثر 
مـــن ١٧ عـــامـــاً. فـــي حـــين مــثــلــت زوجــتــه 
الجمعة أمام المحكمة نفسها، واعترفت 
بأنها «انضمت عن قصد وطواعية إلى 
مؤامرة مع زوجي»، واتخذت إجراءات 
لمساعدته، بما في ذلك «العمل كحارس 
بـــيـــنـــمـــا كــــــان زوجــــــــي يـــعـــد الـــبـــيـــانـــات 
المقيدة». وهو ما قد يعرضها لعقوبة 
تصل إلى ٣ سنوات. وأقرت ديانا بأنها 
عــلــمــت فــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠٢١ بــخــطــة 
زوجها لبيع أســرار لحكومة أجنبية. 

ويعيش الزوجان في مدينة أنابوليس 
بولاية ميريلاند القريبة من واشنطن 
مــــع طــفــلــيــهــمــا. وعـــمـــل جـــونـــاثـــان فــي 
البحرية، بينما كانت ديانا معلمة في 
مدرسة خاصة، ويصفها طلابها بأنها 
معلمة علوم إنسانية دقيقة لا تخجل 

من مشاركة سياساتها الليبرالية.
وبــحــكــم عــمــلــه، حــصــل جــونــاثــان 
عــلــى «تـــصـــريـــح أمـــنـــي» ســــري لــلــغــايــة 
وكان عضواً في فريق عمل في البحرية 
الأمــيــركــيــة يــعــمــل عــلــى مــشــاريــع تقدر 
الــــدولارات، لبناء غواصات  بمليارات 
بــقــدرات نــوويــة، مــن نــوع «فيرجينيا» 
التي وقعت الولايات المتحدة الصيف 
الماضي، صفقة مشتركة مع بريطانيا 

لتزويد أستراليا بها. وبحسب أوراق 
الــدعــوى، فقد عمل جوناثان وزوجته 
منذ ما يقرب من عامين، على التواصل 
مع «دولة أجنبية» غير محددة، وعرضا 
بيع أسرار حول أنظمة الدفع النووية 
لتلك الغواصات. غير أن تلك «الدولة» 
قــررت بــدلاً من ذلــك، تسليم المعلومات 
إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي 
فــتــح تحقيقاً واســعــاً بالعملية. وقــام 
بــإعــداد عــرض تضمن عينة  جوناثان 
صغيرة من المعلومات التي يمتلكها، 
قــائــلاً فــي رســالــة إلــى تلك الــدولــة: «إذا 
بـــي بــحــلــول ٣١ ديسمبر  لـــم تــتــصــلــوا 
(كــانــون الأول) ٢٠٢٠، فسأعتبر أنكم 
غير مهتمين وسأتواصل مع مشترين 

مــحــتــمــلــين آخــــريــــن». واحــتــفــظــت تلك 
«الـــدولـــة» الــتــي لــم يــكــشــف عــن اسمها 
بالملفات التي أرسلها جــونــاثــان، لمدة 
تسعة أشهر تقريباً، ثــم سلمتها إلى 
مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل أقل 
من أسبوعين من الموعد النهائي الذي 

حدده لقبول عرضه.
غــيــر أن الـــواقـــع أظــهــر أن «الــدولــة 
الأجــنــبــيــة» لــم تكن ســوى عميل سري 
لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــــفــــيــــدرالــــي، قـــام 
بالتواصل معه وقدم له أموالاً بالعملة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــــشــــفــــرة، بـــعـــدمـــا رتـــب 
«إرســـال إشـــارة» إلــى توبي من سفارة 
الـــدولـــة الأجــنــبــيــة فـــي واشـــنـــطـــن. ولــم 
تصف أوراق المحكمة، كيف تمكن مكتب 

التحقيقات الفيدرالي من ترتيب مثل 
هذه الإشارة. وتشير أوراق المحكمة إلى 
أن جوناثان كان قد عمل في البحرية 
لما يقرب من عقد من الزمان في مجال 

الدفع النووي للغواصات.
وفــي مــراســلاتــه مــع تلك «الــدولــة»، 
ادعــى جوناثان أنــه أمضى سنوات في 
المـــأجـــور».  صــيــاغــة خــطــتــه «للتجسس 
وزعـــــــم أنـــــه قـــــدم آلاف الـــصـــفـــحـــات مــن 
الـــوثـــائـــق، وأن طــمــوحــاتــه التجسسية 
كانت تتراكم منذ ســنــوات. وقــال: «لقد 
جمعت المــعــلــومــات بــبــطء وعــنــايــة على 
مــدى عــدة سنوات في المسار الطبيعي 
لعملي لتجنب جذب الانتباه وتهريب 
الــســابــقــة عبر  نــقــاط التفتيش الأمــنــيــة 

تهريب بضع صفحات في كل مرة». كما 
كتب، مضيفاً «أنه لم تعد لديه إمكانية 
الــوصــول إلــى الــبــيــانــات الــســريــة، ولكن 
يمكن أن يجيب عن أي أسئلة فنية قد 
تكون لدى الدولة الأجنبية». وبحسب 
التحقيقات لاحــظ عملاء «إف بي آي»، 
أن جوناثان كان يترك معلومات بالقرب 
مــن مــكــان لــلــتــنــزه، حــيــث كــانــت زوجــتــه 
تراقب المتنزهين. وبعد اعتقال الزوجين 
وافــــق جـــونـــاثـــان عــلــى مــســاعــدة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في تحديد موقع 
أي بيانات مقيدة ومصنفة قد لا تزال 
بحوزتهما، والمساعدة على استرداد ما 
قيمته ١٠٠ ألف دولار من العملة المشفرة 

التي أرسلها، العميل السري إليهما.

الروس أمام خيارين... «قوة عظمى» أم دولة «طبيعية» تمتلك اقتصاداً ناجحاً؟ 

روستوف: رائد جبر

قد تكون المناورات «النووية» 
الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة 
أمــس، فــي البحر الأســـود، حملت 
رســـــائـــــل إلـــــــى الــــــغــــــرب، تـــحـــديـــداً 
إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وحــلــف 
الأطلسي، وكذلك إلى البلد الجار 
يــبــدو مستقبله  الــــذي  أوكـــرانـــيـــا، 
الــســيــاســي وســلامــة مــا تبقى من 
أراضــــيــــه مــعــلــقــاً بـــيـــد الــكــرمــلــين، 
ومدى قدرة الأطراف الغربية على 
لجم طموحاته، أو التوصل إلى 

صفقات مرضية معه.
لــــــــكــــــــن هــــــــــــــــذه المــــــــــــــنــــــــــــــاورات 
بــتــوقــيــتــهــا، فـــي غـــمـــار المــواجــهــة 
الحالية المتفاقمة حول أوكرانيا، 
المــســبــوق،  وكــذلــك بحجمها غــيــر 
لـــجـــهـــة أنـــــهـــــا شـــمـــلـــت الأســـلـــحـــة 
الاستراتيجية بطرازاتها النووية 
والتقليدية، وبتسميتها اللافتة 
«الــردع الاستراتيجي» المستعارة 
مـــن مــصــطــلــحــات عــهــود «الــحــرب 
الباردة»، ليست موجهة بالتأكيد 
إلى الداخل الروسي. إذ لا يحمل 
إطلاق الصواريخ العابرة للقارات 
والقادرة على حمل رؤوس مدمرة، 
رسائل تهم ملايين الــروس الذين 
أرهقهم، كما دلت استطلاعات، أن 
يعيشوا دائماً في دوامة مواجهة 
مع طرف خارجي، بينما يتطلعون 

لتحسين أحوالهم المعيشية.
بـــــدأ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى «عــنــصــر 

الــــــــقــــــــوة» فـــــــي خــــــطــــــاب الــــرئــــيــــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين الـــســـيـــاســـي 
الــداخــلــي مــنــذ عـــام ٢٠١٢ عندما 
كان استعاد مفتاح الكرملين بعد 
«إجازة» في منصب رئيس الوزراء 

لمدة أربع سنوات.
بعد انتخابه مجدداً للولاية 
الثالثة في ذلك الحين، كتب بوتين 
مــقــالــة مــطــولــة نــشــرتــهــا صحيفة 
«روسيسكايا غازيتا» الحكومية، 
وكــــــان الـــتـــركـــيـــز الأســــاســــي فــيــهــا 
على استراتيجية استعادة القوة 
العسكرية وإعادة تحويل روسيا 
إلى دولة عظمى بالمفهوم الحربي. 
أو بتعبير أدق كما ردد الرئيس، 
فــــــإن الـــــهـــــدف «اســـــتـــــعـــــادة وضـــع 
روسيا بين أقــوى خمس دول في 

العالم».
شرح الرئيس في مقالته التي 
سرعان ما تحولت إلى «خريطة 
طريق» رئيسية لتنفيذ أهدافه، أن 
«العالم يتغير. وعمليات التحول 
العالمي الجارية محفوفة بمخاطر 
ذات طبيعة جـــديـــدة، وغــالــبــاً ما 
تكون غير متوقعة. وفــي سياق 
الاضطرابات الاقتصادية العالمية 
وغيرها من الاضطرابات، هناك 
دائــمــاً إغــــراء لــحــل مــشــاكــلــك على 
حــســاب أطـــراف أخـــرى، مــن خلال 
الــضــغــط الــــقــــوي». هــــذه المــقــدمــة 
تــوصــلــت ســريــعــاً إلــــى اســتــنــتــاج 
«لا ينبغي أن تــكــون هــنــاك مثل 
هــــذه الاحـــتـــمـــالات ولا يــمــكــن أن 
نسمح لأي طرف باستغلال نقاط 
ضعفنا، لهذا السبب لن نتخلى 
تــحــت أي ظـــرف مــن الــظــروف عن 
إمـــكـــانـــات الــــــردع الاســتــراتــيــجــي 

وسنقويها». قامت فكرة الرئيس 
عــلــى أن بــــلاده «لـــن تــكــون قـــادرة 
عــلــى تــعــزيــز مــكــانــتــهــا الــدولــيــة، 
وتطوير الاقــتــصــاد والمؤسسات 
لــم نتمكن من  الــديــمــقــراطــيــة، إذا 
لـــم نحسب  حــمــايــة روســــيــــا. إذا 
مخاطر النزاعات المحتملة، وإذا 
لم نضمن الاستقلال التكنولوجي 
العسكري ولــم نــعــدّ رداً عسكرياً 
مناسباً على تــحــديــات معينة». 
فــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة، أطــــلــــق بــوتــين 
برنامجاً ضخماً لتطوير المؤسسة 
العسكرية الروسية بموازنة أولية 
بــلــغــت ٢٣ تــريــلــيــون روبــــــل. هــذا 
الرقم لم يلبث أن تضاعف خلال 

السنوات اللاحقة.
وكان لافتاً أن بوتين في خطته 
الـــطـــمـــوحـــة وضـــــع كــــل اعـــتـــبـــارات 
الـــــقـــــوة فـــــي المـــــجـــــال الـــعـــســـكـــري، 
وحتى عندما تحدث عن التعليم 
والصحة ركز على القطاعات التي 
تـــخـــدم «الــــهــــدف الاســتــراتــيــجــي» 
الأعــلــى، وهـــو الــنــهــوض بالمجمع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري الـــروســـي. 
وبالمناسبة، لم تكد تمر سنوات 
بعد ذلك حتى ظهرت نتائج هذا 
البرنامج، من خلال تعزيز وضع 
«الـــثـــالـــوث الــــنــــووي» الـــــذي يضم 
ـــــــرؤوس الـــنـــوويـــة بــراً  حـــامـــلات ال
وبحراً وجواً، وإنتاج جيل جديد 
من الصواريخ فرط صوتية التي 
تمت تجربة بعضها ميدانياً أخيراً 
في مناورات عدة بينها تدريبات 
فــي ســوريــا والــبــحــر المــتــوســط. لا 
شك أن جانباً من شعار «استعادة 
القوة» ورد الاعتبار لهيبة روسيا 
التي مرت بسنوات من المهانة بعد 

انهيار الدولة العظمى، وجد قبولاً 
لـــدى فــئــات واســعــة مــن المجتمع. 
وحـــــمـــــل نـــــوعـــــاً مــــــن الـــتـــعـــويـــض 
المعنوي والوطني عن سنوات من 
الـــذل والمــهــانــة. وهـــو أمـــر انعكس 
فـــي بــعــض دراســــــات الـــــرأي الــعــام 
التي دلت على أن ٤٤ في المائة من 
المواطنين يثقون بقدرات جيشهم 
و٤٢ فـــي المـــائـــة يــثــقــون بــخــطــوات 
الــرئــيــس بــوتــين. لكن فــي المقابل، 
بـــــدا مــــن اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي أن 
الــرهــان على الــقــوة لا يــدخــل على 
الـــروس،  لائــحــة أولـــويـــات غالبية 
الــذيــن يــفــضــلــون لــبــلادهــم مــســاراً 

آخر.
فضلاً عن أن غالبية ساحقة 
من الــروس وصلت إلــى نسبة ٨٠ 

فـــي المـــائـــة، وفـــقـــاً لـــدراســـة أعــدهــا 
مركز «ليفادا»، لا يبدون اهتماماً 
كــبــيــراً بــالــســيــاســة، ولا يــفــهــمــون 
بــنــاء تحالفات مع  تماماً أســبــاب 
الــطــرف أو ذاك، أو الانــقــلاب  هـــذا 
على تحالفات في حــالات أخــرى. 
وفي حالات كثيرة تبدو تحركات 
السياسة الروسية في تناقض مع 
«المــزاج الشعبي»، ومثلاً: تواظب 
الـــدعـــايـــة الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى وصـــف 
العلاقة مع الصين بأنها «تحالف 
استراتيجي» ضد أخطار خارجية 
مـــشـــتـــركـــة، بــيــنــمــا تـــعـــج وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــروســـي 
بــاتــهــامــات لــلــصــين بــأنــهــا تقضم 
تدريجياً مناطق الشرق الأقصى، 
الـــتـــي غـــــدت مـــســـاحـــات لــســيــطــرة 

الــروس  صينية كاملة، لدرجة أن 
لا يجدون فرص عمل فيها. أيضاً، 
لــم يفهم كثيرون فــي ٢٠٠٨ سبب 
الحرب مع جورجيا أو نتائجها، 
بــاســتــثــنــاء نـــوع مـــن الــتــذمــر، لأن 
روســـــيـــــا «ســــيــــكــــون عـــلـــيـــهـــا» أن 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــات اقــتــصــاديــة 
عن إقليمين جديدين هما أبخازيا 

وأوسيتيا الجنوبية.
وفي ٢٠١٤ بلغت مشاعر العزة 
الوطنية أوجها عند «استعادة» 
القرم التي تحظى بمكانة تاريخية 
خاصة لدى الــروس، لكن سرعان 
ما برزت بعد سنوات أسئلة حول 
«ماذا جنت البلاد من هذا الضم»؟

وفي عودة لمفهوم القوة، يبدو 
التباين شاسعاً فــي التعامل مع 

الأولـــويـــات المــتــعــلــقــة بــهــذا المــلــف. 
ووفـــقـــاً لــنــتــائــج اســتــطــلاع واســـع 
أجـــــــري فــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، قـــال 
ثــلــثــا الــــــروس إنـــهـــم يـــرغـــبـــون في 
رؤيــة بلادهم «دولــة ذات مستوى 
معيشي مرتفع، حتى لو لم تكن 
واحدة من أقوى الدول في العالم». 
يعد هذا أعلى رقم مسجل منذ عام 
٢٠٠٣ في إطار السؤال عن موقف 
المـــواطـــنـــين مـــن «قـــــوة الـــبـــلاد» في 
إطار الاستطلاع نفسه، انخفضت 
نــســبــة أولــئــك الــذيــن يــرغــبــون في 
رؤيـــــــة روســــيــــا عـــلـــى أنــــهــــا «قــــوة 
عـــظـــمـــى» تـــحـــتـــرمـــهـــا وتــخــشــاهــا 
الـــدول الأخـــرى إلــى ٣٢ فــي المــائــة، 
وهـــــذا الـــحـــد الأدنــــــى مــنــذ انــهــيــار 

الدولة العظمى في السابق.
لا شك أن ذروة مزاج «القوة 
الــــعــــظــــمــــى» بـــــــــرزت فــــــي مــــــارس 
(آذار) ٢٠١٤، بــالــتــزامــن مـــع ما 
يــســمــى «ربـــيـــع الــــقــــرم» فـــي ذلــك 
الـــــوقـــــت، وفــــقــــاً لـــنـــتـــائـــج دراســـــة 
استقصائية عــرض فيها علماء 
الاجـــتـــمـــاع الاخـــتـــيـــار بـــين «قـــوة 
عظمى مــحــتــرمــة ويــخــاف منها 
الآخـــرون»، أو «دولــة عادية ذات 
مستوى معيشي مرتفع»، أطلق 
٤٨ فـــي المـــائـــة مـــن الــــــروس على 
أنفسهم أنصار «القوة العظمى».

عموماً تدل دراسات على أنه 
تــــزداد تدريجياً  مــنــذ عـــام ٢٠١٥، 
نسبة أولئك الذين يريدون رؤية 
روسيا دولة ذات مستوى معيشي 
مرتفع، وإن لم تكن الأقوى. وصل 
هــذا الرقم الآن إلــى الحد الأقصى 
في إحدى دراسات «مركز ليفادا» 
في أغسطس (آب) الماضي، إلى ٦٦ 

فــي المــائــة. حيث وجـــدت الــدراســة 
أن «الناس أصبحوا أقل استعداداً 
للتضحية برفاههم الداخلي من 

أجل السياسة الخارجية».
اللافت أنه إلى جانب الرغبة 
فـــــي مــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــة مـــرتـــفـــع، 
الــرأي العام الروسي بشكل  يميل 
ملحوظ نحو الاقتصاد المخطط. 
وهذا مفهوم في مقابل المعاناة من 
الفساد وتراكم الثورات في أيدي 
فــئــات مــــحــــدودة. لــكــن الاســتــقــرار 
المــجــتــمــعــي والمــعــيــشــي مــضــمــون 

للجميع.
يــــرون  الـــخـــبـــراء لا  المـــثـــيـــر أن 
تناقضاً بــين الــحــنــين إلـــى الــدولــة 
الــســوفــيــاتــيــة وتفضيل الرفاهية 

المعيشية على القوة العسكرية.
وقــــال أحـــد عــلــمــاء الاجــتــمــاع 
لصحيفة روسية قبل شهور، إن 
الروس عموماً لا يرون قدرة على 
الــقــوة العظمى  توحيد مفهومي 
والمستوى المعيشي الجيد، وهما 
«خــطــان مــتــوازيــان لا يتقاطعان» 
تــكــرار تخيل  و«لــيــس ممكناً هنا 
المــــواطــــن الــــروســــي عـــن الـــولايـــات 

المتحدة».
فـــــإن بــعــض  لــــذلــــك،  أنـــــه  وزاد 
فــئــات المــجــتــمــع بــاتــت تــنــكــر فكرة 
الــقــوة وتــرفــضــهــا، بينما تنطلق 
فئات أخرى من أن «المواطن يفضل 
تحسين الوضع المعيشي، لكن إذا 
كنا نتحدث عن أن البلد لم ينجح 
في السياسة الداخلية، فلا يوجد 
ما يدعو للفخر من حيث الرفاهية 
والـــرعـــايـــة الــشــخــصــيــة، يــبــقــى أن 
الــبــلاد. نــعــم، نحن  نفخر بعظمة 

فقراء، لكننا قوة عظمى».

أطلقت روسيا مناورات «الردع الاستراتيجي» بإشراف بوتين من غرفة مراقبة خاصة في الكرملين (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT إن المناورات الاستراتيجية الروسية موجهة للغرب   بريستايكو قال لـ 

سفير كييف في لندن: أوكرانيا محاطة من ٥ جبهات... وموسكو تحاول اختلاق ذريعة «بشكل منهجي»

لندن: نجلاء حبريري

قـــــال الــســفــيــر الأوكـــــرانـــــي فــي 
لندن، فاديم بريستايكو، إن القوات 
الروسية تحيط ببلاده من خمس 
جبهات، وإن المناورات العسكرية 
واسعة النطاق التي أشرف عليها 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أمس السبت، موجهة إلى الغرب. 

واعــــتــــبــــر بـــريـــســـتـــايـــكـــو، فــي 
حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن 
روســــيــــا تــــحــــاول اخــــتــــلاق ذريـــعـــة 
لتبرير التدخل العسكري «بشكل 
مـــنـــهـــجـــي» مـــنـــذ ســـــنـــــوات، مـــذكـــرا 
بسيناريو ضم شبه جزيرة القرم 
في عام ٢٠١٤. وأكد المسؤول الذي 
شـــغـــل مــنــصــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
حتى عام ٢٠٢٠، أن بــلاده تستعد 
لــســيــنــاريــو الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
وأنـــهـــا تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز عــديــد 
جــنــدي،   ٣٥٠٫٠٠٠ ليبلغ  جيشها 
فيما يعكف المواطنون على تجديد 
ملاجئ القنابل، وتخزين الغذاء، 

والتدرب على حمل السلاح.

٥ جبهات

الــذي يركز العالم  في الوقت 
الــروســي  على الحشد العسكري 
عــــنــــد الــــــــحــــــــدود، لــــفــــت الـــســـفـــيـــر 
الأوكـــــرانـــــي لــــدى لـــنـــدن أن بـــلاده 
مـــحـــاطـــة فــــي الـــــواقـــــع مــــن خــمــس 
جــبــهــات. فــبــالإضــافــة إلـــى تمركز 
قرابة ١٣٠ ألف جندي على الحدود 
الــــروســــيــــة - الأوكـــــرانـــــيـــــة، يــقــول 
بريستايكو: «في شرق أوكرانيا، 
حـــيـــث الأراضــــــــي مــحــتــلــة، لــديــنــا 
خــط تــمــاس بــطــول ٤٠٠ كيلومتر 
يرسم حدوداً بيننا وبين الأراضي 
المحتلة بدعم من الروس. إلى ذلك، 
فتحت روســيــا جبهة جــديــدة في 
بيلاروسيا، حيث تجري تدريبات 
عـــســـكـــريـــة. هــــــذه جـــبـــهـــة حــديــثــة 
وتمتد على قــرابــة ١١٠٠ كــم. إلى 
الــجــنــوب، قــامــت روســيــا بتعزيز 
قواتها المتواجدة في شبه جزيرة 

القرم لتتجاوز ١٢٫٠٠٠ عسكريا. 
أمـــــا فــــي مــــولــــدوفــــا غــــربــــا، حــيــث 
جــمــهــوريــة تــرانــســنــيــســتــريــا غير 
المعترف بها، تحافظ روسيا على 
وحدات عسكرية تحت ما يسمى 
بالجيش الرابع عشر، وذلك بعد 
رفضها الانــســحــاب عقب انهيار 

الاتحاد السوفياتي».

سحب القوات

أعلنت روسيا هــذا الأسبوع 
ســحــب بــعــض مـــن قـــواتـــهـــا، الــتــي 
يبلغ قوامها وفق تقديرات غربية 
وأوكــرانــيــة ١٣٠ ألـــف جــنــدي، من 
الحدود. وقال السفير: «لقد رأينا 
صوراً للدبابات تعبر جسرا بين 
الـــبـــر الـــرئـــيـــســـي لـــروســـيـــا وشــبــه 
جزيرة القرم. لكن في الوقت نفسه، 
نرى توافد المزيد من القوات، كما 
يتم بناء جسور متنقلة جديدة، 
وإنــشــاء مستشفيات بالقرب من 
حدودنا. لذا، فإن الرسالة ليست 
واضــــحــــة». وأشــــــار بــريــســتــايــكــو 
إلى أن روسيا تحدثت عن إنهاء 
تـــدريـــبـــاتـــهـــا بـــحـــلـــول الــــيــــوم، ٢٠ 
فبراير (شباط). «علينا أن نرى ما 
إذا كانت القوات ستعود بالفعل 
إلى سيبيريا، أم أنها ستبقى في 

مواقعها».

ذريعة الحرب

حذرت العواصم الغربية خلال 
الأيـــــام المــاضــيــة مـــن إعـــــداد روســيــا 
ذريــــعــــة فــــي الــــنــــزاع المــســتــمــر مــنــذ 
قـــرابـــة ثــمــانــيــة أعـــــوام بـــين الجيش 
الأوكـــرانـــي والانــفــصــالــيــين المــوالــين 
لموسكو في شرق أوكرانيا، لتبرير 
تــدخــل عــســكــري. وقــد نـــددت كييف 
وحلفاؤها قبل أيام بإصابة حضانة 
للأطفال بقذيفة في شرق أوكرانيا، 
حـــــاولـــــت وســـــائـــــل إعــــــــلام روســــيــــة 
تحميل أوكــرانــيــا المسؤولية عنها 
قــبــل الـــتـــراجـــع. مـــن جــهــتــهــم، يتهم 
انــفــصــالــيــو الـــشـــرق فـــي لــوغــانــســك 
ودونـــيـــتـــســـك الـــــقـــــوات الأوكــــرانــــيــــة 

بتكثيف القصف بأسلحة ثقيلة.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 

الأوكراني السابق في هذا الصدد، 
إن روســيــا تــحــاول اخــتــلاق ذريــعــة 
«بـــشـــكـــل مــنــهــجــي» مـــنـــذ ســـنـــوات. 
المــثــال، وفــي سعيها  «فعلى سبيل 
لــتــبــريــر ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، 
زعمت موسكو بأنه يتعين عليها 
حماية مليوني شخص من محاولة 
أوكــــــرانــــــيــــــين قــــــادمــــــين مــــــن كــيــيــف 
الاســتــيــلاء عــلــى الــســلــطــة». وتــابــع: 
«إن كــانــوا يــريــدون اخــتــلاق ذريعة 
وعــــرضــــهــــا عـــلـــى وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الدولية، فإنهم سيفعلون ذلك. وإن 
كــانــوا بــحــاجــة إلـــى صـــور (لتعزيز 
موقفهم)، فإنهم سيستخدمونها».

المناورات الاستراتيجية

أشـــــــــــرف الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، أمـــس (الــســبــت)، 
عـــلـــى مـــــنـــــاورات عــســكــريــة واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق، تــشــمــل إطـــــلاق صـــواريـــخ 
باليستية وصــواريــخ كـــروز قــادرة 

على حمل شحنات نووية.
ويـــــرى بــريــســتــايــكــو أن «هـــذه 
الرسالة بالذات موجهة إلى الغرب، 
لأن بــوتــين يــحــاول تحقيق أهــداف 
مــخــتــلــفــة فــــي مــــســــارح مــخــتــلــفــة». 
الـــســـفـــيـــر هــو  المــــســــرح الأول وفــــــق 
أوكـــرانـــيـــا، «وهــــذه مــحــاولــة فــوريــة 
لإعــادتــنــا إلــى طــاولــة الــحــوار حول 
اتفاقيات مينسك بشروط موسكو».

أما المسرح الثاني فيركز على 
الغرب. «من خلال ابتزازنا، تحاول 
روسيا تهديد الغرب لقبول تنازلات 
معينة. بعض هــذه التنازلات غير 
معقولة وغير مبررة وغير واقعية. 
مــثــل مطالبة الــنــاتــو بــالــعــودة إلــى 
فـــــي عــــــام ١٩٩٧، وتـــجـــريـــد  شـــكـــلـــه 
الأعضاء المنضمين حديثاً من سبل 
الــدفــاع عن أنفسهم. إنهم يطلبون 
الــكــثــيــر، عــلــى أمــــل الــحــصــول على 
تــنــازل مـــا». واســتــنــتــج: «أعــتــقــد أن 
المــــنــــاورات الاســتــراتــيــجــيــة المعلنة 

حديثا موجهة إلى الناتو».

سر الهدوء

أثـــــارت بــعــض الــتــصــريــحــات 
الــغــربــيــة حـــول الــتــهــديــد الــروســي 

المــتــفــاقــم اســـتـــيـــاء مـــســـؤولـــين في 
كييف. وقال بريستايكو: «عندما 
الــنــاس عــن سبب حفاظ  يتساءل 
أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى هــــدوئــــهــــا (رغــــم 
التوترات العسكرية المتصاعدة)، 
فالسبب ليس أننا ساذجون. بل 
إننا تأقلمنا مع هذا الوضع على 
مـــدى ٧ ســنــوات ونــصــف الــســنــة، 
حيث فقد ١٣٫٥٠٠ شخص حياتهم 
منذ ٢٠١٤، وفقدنا ٧ في المائة من 
أراضينا، بما في ذلك شبه جزيرة 
الـــقـــرم الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا 
مــلــيــونــي نــســمــة. هــــذا هـــو سبب 
تقديرنا للموقف بشكل مختلف 

عن الأوروبيين».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي قــد 
إثـــارة بعض التصريحات  انتقد 
«الـــــهـــــلـــــع». وأوضــــــح  الـــغـــربـــيـــة لــــــ
الــــســــفــــيــــر: «الـــــــنـــــــاس خــــائــــفــــون. 
الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي طـــلـــب مــن 
شركائنا في الغرب التحدث إلينا 
وإخبارنا بالمخاطر والتحديات 
وعـــــدم إفــصــاحــهــا لـــلـــرأي الـــعـــام. 
وصدقونا، نحن نتفهم المخاطر. 
لسنا عــنــيــديــن». وتـــابـــع: «لكننا 
نــوازن الرسالة داخــل مجتمعنا. 

نـــســـتـــعـــد (لأي تــصــعــيــد  نــــحــــن 
عسكري) وجيشنا جاهز».

وأكـــــــد المـــــســـــؤول الأوكـــــرانـــــي 
الرفيع أن بلاده تعمل على تعزيز 
قــــــوات الاحـــتـــيـــاط  الـــجـــيـــش، وأن 
تــشــمــل قـــرابـــة مــلــيــونــي مــشــتــرك، 
ووحدات دفاع شعبية تضم ٣٠٠ 
ألــــف شـــخـــص. إلا أنــــه أشـــــار إلــى 
افــتــقــاد هـــذه الـــقـــوات إلـــى الــعــتــاد 
الـــعـــســـكـــري الــــــــلازم. وقـــــــال: «كــــان 
جــيــشــنــا يــشــمــل ٢٥٠ ألـــف جــنــدي 
حــتــى وقـــت قـــريـــب، ونــحــن نعمل 
الـــيـــوم عــلــى تـــعـــزيـــزه بــمــائــة ألــف 
جـــنـــدي إضـــافـــيـــين. لـــديـــنـــا كــذلــك 
ألــــــف شـــخـــص مـــنـــخـــرطـــون   ٣٠٠
فـــيـــمـــا يـــســـمـــى بـــــوحـــــدات الــــدفــــاع 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة. وهـــــــي تــــتــــألــــف مــن 
أشـــخـــاص يـــهـــدفـــون إلــــى الـــدفـــاع 
عــن مناطقهم. ورغــم أنها ليست 
وحدات قتالية، إلا أنها قادرة على 
تحمل ضــغــط المــخــربــين والــدفــاع 
عـــن المـــــدن والـــبـــلـــدات الــصــغــيــرة. 
لــديــنــا أيـــضـــاً احــتــيــاطــي اشــتــرك 
فــيــه بـــين ١٫٦ مــلــيــون ومــلــيــونــي 
شــخــص. فضلا عــن ٥٠٠ ألــف من 
المحاربين القدامى». وتابع: «هذه 
قوة بشرية كبيرة. هــؤلاء الناس 

يعرفون كيف يقاتلون. إلا أنهم 
يفتقدون للمعدات، وهذا استثمار 
ضخم، ونعتمد فيه جزئيا على 

مساعدة شركائنا».

الدعم الغربي

عند سؤاله عما إذا كــان الدعم 
الغربي الذي تتلقاه بلاده كافيا، قال 
السفير: «لن يكون الدعم كافيا ما دام 
شعبنا يعاني ويتعرض للقصف. لا 
يزال يمكن عمل الكثير». واستدرك: 
«فـــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أنـــــــا ســعــيــد 
للغاية لتواجدي في هذه العاصمة 
بالذات»، متوقفا عند الدعم الكبير 
الذي تقدمه بريطانيا لبلاده، سواء 
كــــان مــالــيــاً أو ســيــاســيــاً، أو «حــتــى 
عسكريا في بعض الأحيان». واعتبر 
بريستايكو أن الرسالة السياسية 
التي ترسل المملكة المتحدة لدعمها 
الواضح لأوكرانيا تفتح الأبواب أمام 
دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

وضرب المسؤول المثل بهولندا 
التي أعلنت هذا الأسبوع عزمها دعم 
أوكرانيا بمعدات ولــوازم عسكرية. 
كما رحب بتصريحات ألمانيا حول 
طرح مشروع «نوردستريم ٢» ضمن 
تـــرســـانـــة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المحتملة في حال أقدمت روسيا على 
اجــتــيــاح أوكــرانــيــا. وقـــال: «إن تأكد 
هــذا المــوقــف الألمــانــي، فستكون تلك 
المــرة الأولــى التي تتخذ فيها برلين 

هذا الموقف».
وذكــر السفير أن بــلاده أعربت 
لألمــــانــــيــــا عـــــن قـــلـــقـــهـــا مـــــن مــــشــــروع 
«نــوردســتــريــم ٢» عــدة مـــرات، «فهو 
ســــيــــاســــي بـــــحـــــت. خــــــط الأنــــابــــيــــب 
الأوكراني قادر على توفير ما يكفي 
من الغاز، كما كان الحال في السنوات 
المــاضــيــة. كما أنــنــا حــريــصــون على 
تحديثه إذا لــزم الأمـــر»، مــحــذرا من 
أن «نوردستريم ٢» يهدد التضامن 

الأوروبي.

الانضمام إلى الناتو

طــــالــــب الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
الــغــرب بإنهاء  فلاديمير بوتين 
تـــوســـع الـــنـــاتـــو بـــشـــرق أوروبــــــا، 

فــــــي دول الاتـــــحـــــاد   
ً
وخـــــــاصـــــــة

السوفياتي السابق. إلا أن هذه 
المــطــالــب «غـــيـــر المـــعـــقـــولـــة»، كما 
وصــفــهــا بــريــســتــايــكــو، قــوبــلــت 

برفض واضح.
ورغـــــم أن أوكـــرانـــيـــا ليست 
عضوا في الحلف الدفاعي، فهي 
لا تخفي سعيها للانضمام له. 
وقــــــال مــمــثــل كــيــيــف فــــي لـــنـــدن: 
«نـــحـــن نـــحـــاول الانـــضـــمـــام إلــى 
هــذا الــنــادي، لكن لــم يسمح لنا 
الأعـــــضـــــاء بـــذلـــك بـــعـــد. نـــحـــاول 
الـــهـــروب مــن الــنــمــوذج الــروســي 
ونفوذ موسكو. لا نريد أن نهدد 
بقية العالم. هذا النموذج ليس 
جـــذابـــاً بــالــنــســبــة لـــنـــا». وتـــابـــع: 
«نحن أمــة كبيرة، وأرضــنــا تقع 
فـــــي أوروبــــــــــا ونـــــريـــــد أن نــتــجــه 
الــغــرب. نحن (قريبون من  نحو 
أوروبـــــا) جــغــرافــيــا، وتــاريــخــيــا، 
ودينيا كذلك. أمتنا متحدة إلى 

حد كبير في هذه التوجه».
وأكـــــد بــريــســتــايــكــو: «لــهــذه 
الأسباب، نحاول بشكل منهجي 
المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي الإصــــلاحــــات 
المــــــطــــــلــــــوبــــــة، والمــــــــشــــــــاركــــــــة فـــي 
الـــتـــدريـــبـــات مــــع الــــنــــاتــــو. نــحــن 
نعد أنفسنا (لــلانــضــمــام)، لكن 
قـــرار جميع  ذلــك سيعتمد على 

الأعضاء الثلاثين».

تدريب المدنيين

فــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى صــــور 
وحــــــدات تـــدريـــب المـــدنـــيـــين على 
حمل السلاح، قال السفير: «هذا 
ليس طبيعيا في مجتمع عادي. 
لكنه طبيعي جــداً فــي أوكرانيا 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي». وأضــــاف: 
«مـــــا زلـــنـــا نـــريـــد الـــحـــفـــاظ عــلــى 
حــيــاة طبيعية داخـــل المجتمع. 
بيد أن المجتمع يستعد للأسف 
لتحمل الضغط. نحن واقعيون. 
لن يتمكن الجميع من الدفاع عن 

أنفسهم».
وقال المسؤول إن الأوكرانيين 
يستعدون لسيناريو التصعيد 
الــعــســكــري بــجــديــة، «فــــإن قمتم 
بـــــزيـــــارة مـــحـــل مـــتـــخـــصـــص فــي 

مـــــعـــــدات الــــصــــيــــد، فـــســـتـــجـــدون 
فـــارغـــة... لا خراطيش،  الــرفــوف 
أزيــــــاء مـــوحـــدة.  ولا خـــيـــام، ولا 
الناس يخزنون طعاما غير قابل 
لــلــتــلــف، ويــتــحــقــقــون مـــن أقـــرب 
مــلاجــئ الــقــنــابــل، ويــجــددونــهــا 
لــم تستخدم منذ سنوات  لأنها 

الحرب الباردة».
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، يــشــيــر 
إلــــــى أن الأوكــــرانــــيــــين  الـــســـفـــيـــر 
يـــتـــحـــلـــون بــــالــــهــــدوء والمـــــرونـــــة 
والحزم، رغم القلق من تصاعد 

التوتر العسكري.

الكلفة الاقتصادية

إلى جانب التداعيات الأمنية 
والسياسية والاجتماعية للتوتر 
العسكري الروسي - الأوكراني، 
تـــواجـــه كــيــيــف كــلــفــة اقــتــصــاديــة 
كــبــيــرة تــعــوق نــمــوهــا. وتــوقــف 
السفير بريستايكو عند دراسة 
نــشــرهــا مــركــز بحثي فــي لــنــدن، 
قــــدر أن الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 
التي تكبدتها أوكرانيا بين ٢٠١٤ 
و٢٠٢٠ تلامس ٢٨٠ مليار دولار 
في شكل الناتج المحلي الإجمالي 

غير المنتج.
وذكـــــــــــر مــــــركــــــز الاقـــــتـــــصـــــاد 
وأبــــحــــاث الأعــــمــــال الــبــريــطــانــي 
الـــــروســـــي، وفــقــاً  أن «الــــــعــــــدوان 
لـــلـــتـــقـــديـــرات، يـــكـــلـــف أوكـــرانـــيـــا 
سنوياً ١٩٫٩ في المائة من ناتجها 
المــحــلــي الإجــمــالــي قــبــل الــصــراع 
- ما يصل إلــى ٤٠ مليار دولار. 
ضـــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم وحـــده 
يــكــلــف الــجــانــب الأوكــــرانــــي ٨٫٣ 
مليار دولار سنوياً. فيما تحرم 
الـــحـــرب فـــي دونـــبـــاس أوكــرانــيــا 
من ١٤٫٦ مليار دولار كل عــام». 
وقال بريستايكو: «ننفق حوالي 
٦ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
المــحــلــي عــلــى أمــنــنــا فـــي الــوقــت 
إلــى هذه  الحالي. نحن بحاجة 
التحتية  البنية  لتعزيز  المبالغ 
والتعليم، مثل أي دولــة عادية. 
الــحــظ، يتعين علينا  لكن لسوء 
جذب المزيد من الموارد للدفاع عن 

أنفسنا».

السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو
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«الضيف الملك» في مؤتمر ميونيخ يشن هجوماً لاذعاً عليهم ويتهمهم بعدم تقديم ضمانات أمنية كافية

 الرئيس الأوكراني يقلب الطاولة على حلفائه الغربيين
ميونيخ: راغدة بهنام

قـــــلـــــب الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي الــطــاولــة 
على حلفائه الغربيين، وشن هجوماً 
لاذعــاً عليهم لعدم تقديم ضمانات 
أمــنــيــة كــافــيــة لأوكــرانــيــا لحمايتها 
مـــن روســـيـــا. ورغـــــم أن زيلينسكي 
كـــــان «الـــضـــيـــف المــــلــــك» فــــي مــؤتــمــر 
ميونيخ للأمن هذا العام، خصوصاً 
أن روســيــا غــابــت كلياً عــن المؤتمر، 
إلا أنه لم يتردد بانتقاد الأوروبيين 
قـــاسٍ. واعتلى  والأمــيــركــيــين بشكل 
الرئيس الأوكراني بعد الظهر منبر 
المؤتمر بعد كلمات لزعماء غربيين 
مــنــذ الــصــبــاح تــتــعــهــد بـــإنـــزال أشــد 
الــعــقــوبــات بــروســيــا فـــي حـــال غــزت 
الــدعــم العسكري  أوكــرانــيــا، لينتقد 
الــغــربــي المــقــدم لــبــلــده وتــــردد حلف 

الناتو بضم أوكرانيا له.
ورغـــــم الــتــصــفــيــق الـــحـــار الـــذي 
اســتــقــبــلــه بــــه الـــحـــضـــور الــــــذي كـــان 
بمعظمه غربياً، فقد بدأ زيلينسكي 
بــتــذكــيــر الأوروبــــيــــين بـــأن أي حــرب 

عـــلـــى بــــــــلاده ســـتـــكـــون حــــربــــاً عــلــى 
أوروبــــــا، لــيــضــيــف بـــأن أوكـــرانـــيـــا لا 
تــريــد أن «تــتــرجــى» الـــــدول لإرســـال 
أســـلـــحـــة إلـــيـــهـــا لـــكـــي «تـــحـــمـــي بــهــا 
حــــدود أوروبــــــــا». وفــــي هــــذا انــتــقــاد 
مباشر لألمانيا التي ما زالت ترفض 
تــوريــد الــســلاح لأوكــرانــيــا «لأسباب 
تاريخية» كما كرر المستشار الألماني 
أولاف شــولــتــز ووزيــــــرة خــارجــيــتــه 
أنالينا بيربوك قبله أول من أمس. 
انــتــقــادات  ووجـــه زيلينسكي كــذلــك 
حادة للناتو الذي قال بأنه لا يعطي 
أوكـــرانـــيـــا رداً واضـــحـــاً ولا تــاريــخــاً 
مـــحـــدداً حــــول ضـــمـــه. وكـــذلـــك اتــهــم 
الأطـــراف الغربية بعدم الجدية في 
الكلام عن العقوبات لأنها «تنتظر 
لاندلاع حرب» قبل أن تخضع روسيا 
لــهــا. وكــانــت ألمــانــيــا المــتــلــقــي الأكــبــر 
لــلــكــدمــات مـــن الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
كـــون مــســتــشــارهــا قـــال صــبــاحــاً بــأن 
مــســألــة ضـــم أوكـــرانـــيـــا لــلــنــاتــو غير 
مطروحة اليوم في محاولة لمد يده 
لــروســيــا وإقــنــاعــهــا بــالــتــجــاوب مع 
الــدبــلــومــاســيــة. وكـــذلـــك الانــتــقــادات 

وجــــهــــت لألمــــانــــيــــا لــــعــــدم إعـــطـــائـــهـــا 
إشـــارات واضــحــة حــول استعدادها 
لوقف مشروع نورد ستريم ٢ الذي 
يصل الغاز الروسي مباشرة إليها 
مع تفادي خطوط العبور الأوكرانية.
وقبل كلمة زيلينسكي، وفيما 
كـــــان الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين يستعرض قــوتــه العسكرية 
البرية والبحرية بإشرافه شخصياً 
عــلــى تـــدريـــبـــات عــســكــريــة روســـيـــة - 
بيلاروسية مشتركة، حشدت الدول 
الـــغـــربـــيـــة أشـــــد الـــتـــحـــذيـــرات لــهــجــة 
حــتــى الآن مــوجــهــة لسيد الكرملين 
وهـــددتـــه بــعــقــوبــات مــؤلمــة ستخرج 
روســيــا مــن الــســوق المــالــيــة العالمية 
وتــبــعــات عسكرية لا يتوقعها، في 
حــال نفذت «مغامرتها» العسكرية 

وغزت أوكرانيا.
وتـــــــــــــــــداول زعــــــــمــــــــاء غــــربــــيــــون 
عــلــى مــنــبــر مــؤتــمــر مــيــونــيــخ للأمن 
لتوجيه التحذيرات لموسكو، وفيما 
خرجت أقساها من رئيس الحكومة 
البريطاني بوريس جونسون اعتمد 
المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف شــولــتــز 

أقــل تهديداً مــحــاولاً التركيز  لجهة 
على الجهود الدبلوماسية لتفادي 

حرب «على أوروبا».
والــتــقــى الــزعــمــاء فــي تــقــديــرات 
بـــأن الــحــشــود الــعــســكــريــة الــروســيــة 
على الحدود مع أوكرانيا، هي الأكبر 
منذ نهاية الحرب الباردة، وهو ما 
كـــرره أمــين عــام حلف الناتو يانس 
شــتــولــتــنــبــيــرغ ورئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أورســــولا فـــون ديـــر لايــن 
التي بــدت فــي كلمتها كأنها عــادت 
لــتــلــبــس رداء وزيـــــرة الــــدفــــاع، وهــو 
المـــنـــصـــب الـــــــذي تـــركـــتـــه فـــــي بـــرلـــين 
لتستلم منصبها كرئيسة المفوضية 

الأوروبية في بروكسل.
واتهمت فون دير لاين روسيا 
والـــصـــين بسعيهما لتغيير نــظــام 
الأمـــــن الـــعـــالمـــي، وقـــالـــت إن أوروبـــــا 
لـــلـــرد،  يـــجـــب أن تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة 
الــكــرمــلــين  قــــــرر  أنــــــه «إذا  مــضــيــفــة 
توجيه ضربة عسكرية فسنفرض 
عليه عقوبات موجعة ستهدد تطور 
روسيا الاقــتــصــادي». وألمحت فون 
دير لاين كذلك إلى ضرورة تخفيف 

أوروبــــــا عـــن اعــتــمــادهــا عــلــى الــغــاز 
الــروســي، وقــالــت: «لا لا يمكننا أن 
نــبــقــى مــعــتــمــديــن عــلــى غـــاز يأتينا 
مـــــن بــــلــــد يـــــهـــــدد بـــــحـــــرب ضـــــدنـــــا». 
وأشـــــــارت إلــــى أن شـــركـــة غـــازبـــروم 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تـــصـــدر الـــغـــاز إلــى 
أوروبـــا عبر أوكــرانــيــا حالياً، تبيع 
الأوروبـــيـــين «أقـــل كمية ممكنة من 
الــغــاز» ووصــفــت هــذا الــتــصــرف من 
قبل شركة بأنه «غــريــب»، لتضيف 
بأنه من الواضح أن روسيا تتلاعب 
بــســوق الــغــاز الأوروبــــيــــة. ورغــــم أن 
فــون ديــر لايــن لــم تشر تحديداً إلى 
مــشــروع غـــاز نـــورد ســتــريــم ٢ الــذي 
الــغــاز الطبيعي مــبــاشــرة من  يصل 
روسيا إلى ألمانيا وانتهى العمل به 
ولكنه لم يبدأ ضخ الغاز عبره بعد، 
فإن الضغوط على الحكومة الألمانية 

تتزايد لوقف المشروع نهائياً.
وكررت نائبة الرئيس الأميركي 
كاملا هاريس التحذيرات الشديدة 
اللهجة لروسيا وهددتها بعقوبات 
اقتصادية «لم يسبق لها مثيل» في 
حـــال غـــزت أوكــرانــيــا، وقــالــت: «لقد 

أعددنا عقوبات اقتصادية سريعة 
ومــــوحــــدة مــــع شـــركـــائـــنـــا تــتــضــمــن 
عــــقــــوبــــات مـــالـــيـــة وعــــقــــوبــــات عــلــى 
التصدير وكذلك عقوبات تستهدف 
يـــتـــعـــرضـــوا  يــــجــــب أن  أشـــــخـــــاصـــــاً 
لــة والمــحــاســبــة». واتــهــمــت  لــلــمــســاء
هاريس روسيا بشن حرب إعلامية 
وبـــروبـــاغـــنـــدا «لــتــبــريــر اعــتــدائــهــا» 
المرتقب، وقالت: «لدينا تقارير تشير 
إلى ما يبدو أنها استفزازات روسية 
ونشر أكاذيب حول أوكرانيا بهدف 
تــبــريــر غــــزو». وأضــافــت أن روســيــا 
تكرر استعدادها للحوار ورغم ذلك 
«تتصرف بشكل مناقض وتستمر 
بــتــقــلــيــص الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة». 
وشــــددت نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
على أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
الغربيين والناتو ما زالــوا يسعون 
بجهد لحل التصعيد دبلوماسياً، 
ولكن هــذه الجهود لم تلق تجاوباً 

من موسكو حتى الآن.
وتـــحـــدث جــونــســون مـــن جهته 
بـــالـــلـــهـــجـــة نـــفـــســـهـــا وحـــــتـــــى أكـــثـــر 
تصعيداً، وكرر بأن روسيا ستواجه 

بــعــقــوبــات وخــيــمــة ستجعلها غير 
قادرة على البقاء في السوق المالية 
فـــي لـــنـــدن. وذهــــب جــونــســون أبــعــد 
من ذلك بالقول إن روسيا ستتكبد 
ثمناً عسكرياً باهظاً لو قررت الغزو، 
مـــحـــذراً مـــن أن هـــذه الــعــمــلــيــة تــهــدد 
بــإشــعــال عمليات انتقامية ضدها 
مــتــســائــلاً كــيــف ســتــتــمــكــن مــوســكــو 
من حكم أوكرانيا بالقوة، ليضيف 
بأن «روسيا ستفشل» لو قررت غزو 
أوكرانيا، وأنها «لا يمكنها أن تكسب 
شيئاً مــن مغامرة غير محسوبة». 
وحــــــــــث أوروبــــــــــــــــــا عـــــلـــــى الـــتـــفـــكـــيـــر 
بمستقبل «لا تكون فيه رهينة لغاز 
بــوتــين» وأن هــنــاك حــاجــة للتفكير 
فــي «الأيـــــام والأشـــهـــر الــقــادمــة» عن 
حلول بديلة «باهظة أكثر» ولكنها 
ضـــروريـــة. ووصــــف الأســـبـــاب الــتــي 
تعطيها روسيا لحشدها العسكري 
ومخاوفها من توسع حلف الناتو 
بــأنــهــا «أوهــــــام»، وقــــال: «هـــي حلف 
دفــاعــي مسالم ويجب أن نعمل مع 

بوتين لتأكيد ذلك».
أمــا المستشار الألمــانــي فقد بدا 

فـــي تقييمه للحشود  أكــثــر هـــــدوءاً 
الــروســيــة، رغــم تحذيره  العسكرية 
بأن «أوروبا مهددة بحرب جديدة». 
بـــأنـــه تــشــكــيــك بتقييم  بــــدا  وفــيــمــا 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض وكــــــــلام الـــرئـــيـــس 
الأميركي جو بايدن بأن روسيا ما 
زالت تعد لغزو أوكرانيا خلال أيام، 
قــال: «لا أحــد يعرف تحديداً» كيف 
تفكر روســيــا. وشـــدد على ضــرورة 
بــــــذل كــــل الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
لتخفيف التصعيد وقال في إشارة 
إلى التبريرات الروسية، إن «بوتين 
الناتو  إلــى  يعرف أن ضم أوكرانيا 
لن يحصل قريباً ولكن هو يجادل 
بأن وضع ذلك على الأجندة يعتبر 

تهديداً، وهو مخطئ».
وشــدد شولتز على أن الحوار 
مــــع روســــيــــا الـــغـــائـــبـــة عــــن مــؤتــمــر 
ميونيخ، يجب أن يركز على التأكيد 
على هــذه النقطة. ووصــف شولتز 
كلام بوتين عن «مجازر» تجري في 
إقليم دونباس بأنها «هراء كامل»، 
نـــادر عــن الدبلوماسية  فــي خـــروج 

للمستشار الألماني. 

حديث عن عملية عسكرية «محدودة» تطيح حكومتها

بايدن مقتنع بأن بوتين «اتخذ قراره» بغزو أوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

رغـــــــــــم «اقــــــــتــــــــنــــــــاع» الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن بـــأن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين قد «اتخذ 
قـــــــراراً نـــهـــائـــيـــاً» بـــرفـــض المــــبــــادرات 
الدبلوماسية وغزو أوكرانيا، فإنه 
نـــاشـــده «اخـــتـــيـــار الــدبــلــومــاســيــة»، 
يـــفُـــت  لــــــم  «الأوان  أن  إلــــــــى  لافـــــتـــــاً 
بــعــد». وفيما تشير كــل التقديرات 
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة إلـــى أن 
بــوتــين فــي طــريــقــه لتنفيذ هجومه 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، فـــــإن الـــغـــمـــوض لا 
يــــــزال يـــلـــف طــبــيــعــة الــعــمــلــيــة الــتــي 
سينفذها ومداها. وقال بايدن في 
مؤتمر صحافي خصصه للحديث 
عن الاتصالات التي أجراها الجمعة، 
مع قادة الناتو والاتحاد الأوروبي 
والــكــونــغــرس الأمــيــركــي، حــول آخر 
الــتــوقــعــات بالنسبة لأوكــرانــيــا، إن 
الــولايــات المتحدة لديها معلومات 
استخباراتية تظهر أن بوتين اتخذ 
قراره، وأنها ستكون «حرباً كارثية 
لا داعــي لها» فــي أوروبـــا الشرقية. 
وأضاف: «لدينا سبب للاعتقاد بأن 
الـــقـــوات الــروســيــة تــخــطــط وتــعــتــزم 
مــهــاجــمــة أوكــــرانــــيــــا فــــي الأســـبـــوع 
المقبل... في الأيام المقبلة»، و«نعتقد 
أنـــــهـــــم ســـيـــســـتـــهـــدفـــون الـــعـــاصـــمـــة 
الأوكرانية، كييف، وهي مدينة يبلغ 
عـــدد ســكــانــهــا ٢٫٨ مــلــيــون شخص 
بــــــريء». ورداً عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 
كان يعتقد أن بوتين لا يزال متردداً 
بشأن الغزو، قال بايدن: «أنا مقتنع 
بأنه اتخذ القرار». لكنه أضاف: «لم 
يفُت الأوان بعد للتهدئة والــعــودة 

إلى طاولة المفاوضات»، في إشارة 
إلـــى المـــحـــادثـــات المــزمــعــة بـــين وزيـــر 
أنــتــونــي بلينكن ووزيــر  الخارجية 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
يوم الخميس المقبل. لكنه أكد: «إذا 
قامت روسيا بعمل عسكري قبل ذلك 
التاريخ، فسيكون من الواضح أنها 

أغلقت الباب أمام الدبلوماسية».

القوات الروسية في مواقع هجومية

ونـــقـــلـــت مــحــطــة «ســـــي إن إن» 
عن مسؤولين أميركيين وأشخاص 
مــطــلــعــين، أن تــصــمــيــم بـــايـــدن على 
أن بــوتــين قـــرر غـــزو أوكـــرانـــيـــا جــاء 
«جزئياً بناء على أحدث التقييمات 
الــتــي تظهر أن ما  الاســتــخــبــاراتــيــة 
يــقــرب مــن ٤٠ فــي المــائــة مــن الــقــوات 
الــروســيــة المــحــتــشــدة عــلــى الــحــدود 
إلــى مــواقــع هجومية».  قــد تحركت 
وأضــافــت تلك المــصــادر، ومــع ذلــك، 
لــم يــكــن بــايــدن يخطط فــي الــبــدايــة 
للإعلان خــلال خطابه، «أنــه يعتقد 
أن بوتين اتخذ قراره»، ولم يتضمن 
خطابه أي إيحاء بذلك. لكن عندما 
ســألــه أحـــد المــراســلــين عــمّــا إذا كــان 
الــقــرار،  يعتقد أن بــوتــين قــد اتــخــذ 
أجــــاب فــي الــبــدايــة بــالإيــجــاب فقط 

ورفض التوسع.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات بـــايـــدن 
بعدما دعا الانفصاليون المدعومون 
من روسيا في شــرق أوكرانيا، إلى 
عمليات إجلاء جماعية في المناطق 
الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا، زاعــمــين 
مــن دون أدلـــة واضــحــة، أن الجيش 
الأوكــــرانــــي عــلــى وشـــك شـــن هــجــوم 

واســع الــنــطــاق، وهــو مــا عــدّ تأكيداً 
لــلــتــحــضــيــر لـــغـــزو روســــــي وشـــيـــك. 
وقـــــال بـــايـــدن إن الإعــــــلام الـــروســـي 
يــكــرر المــزاعــم بــشــأن حـــدوث مــذابــح 
فـــي دونــــبــــاس، وخــطــطــاً أوكـــرانـــيـــة 
لــــلــــهــــجــــوم عــــلــــى روســـــــيـــــــا. وقــــــــال: 
«ببساطة لا يوجد دليل على هذه 
الـــتـــأكـــيـــدات، وهــــو يــتــحــدى المــنــطــق 
الأساسي للاعتقاد بأن الأوكرانيين 
سيختارون هذه اللحظة، مع وجود 
أكـــثـــر مـــن ١٥٠ ألــــف جـــنـــدي روســـي 
محتشدين على حدودهم، لتصعيد 
الصراع». وأكد بايدن أنه تبادل مع 
حلفاء الــولايــات المــتــحــدة فــي حلف 
الـــنـــاتـــو والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي آخـــر 
المعلومات الاســتــخــبــاريــة، والتأكد 
مــن اســتــمــرار الــتــوافــق بيننا، «رغــم 
الجهود الروسية لتقسيمنا». وكرر 
أن بـــــلاده لـــن تـــرســـل قـــــوات لــلــقــتــال 
فــي أوكــرانــيــا، لكنه تعهد مواصلة 
الــدعــم لــلأوكــرانــيــين، مشدداً  تقديم 
على أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
مستعدون للدفاع عن كل شبر من 

أراضي حلف الناتو.
وعــــــــــدت تــــصــــريــــحــــات بــــايــــدن 
أوضح المؤشرات على مدى احتمال 
حـــصـــول أكـــبـــر صــــــراع فــــي أوروبــــــا 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. غير 
أن إصــــــــــراره عـــلـــى تـــأكـــيـــد الــتــنــبــؤ 
بالإطار الزمني ومناطق العمليات 
الــغــزو، عــد مخاطرة غير  ومعايير 
عــاديــة، رغــم احــتــمــال أن يــكــون ذلك 
خــطــأ. وقـــال بـــايـــدن: «نــحــن نكشف 
خطط روسيا بصوت عــالٍ وبشكل 
متكرر». «ليس لأننا نريد صراعاً، 
ولكن لأننا نفعل كل ما في وسعنا 

لإزالــــة أي ســبــب قــد تــقــدمــه روســيــا 
لتبرير غــزو أوكــرانــيــا ومنعهم من 
التحرك». وقال مسؤولون أميركيون 
إن «نــيــات بــوتــين كـــان مــن الصعب 
تمييزها، لأنه يخفي خططه حتى 
عــن كبار مستشاريه، ويكشف عن 

قراراته فقط عند اتخاذها».
ويوم السبت، قال وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوســتن، إن الجيش 
الـــــروســـــي عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــضــرب 
أوكرانيا، لكنه أعرب عن أمله في أن 
يتراجع الرئيس الروسي عن «حافة 
الحرب». وتعهد أوستن خلال زيارة 
إلـــى لــيــتــوانــيــا، بـــأن تــقــف بـــلاده مع 
البلطيق، حيث  حلفائها فــي دول 
«تــتــعــرض المــنــطــقــة لمــخــاطــر الــغــزو 
المــــحــــتــــمــــل». وأضـــــــــاف فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي بالعاصمة فيلنيوس، بعد 
محادثات أجراها مع قادة ليتوانيا: 

«أريد أن يعلم الجميع في ليتوانيا 
وإستونيا ولاتفيا، وأريــد أن يعلم 
الرئيس بوتين، أن الولايات المتحدة 

تقف إلى جانب حلفائها».
في هذا الوقت أعلن السيناتور 
الــــديــــمــــقــــراطــــي بـــــــوب مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، 
رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
فــــي مــجــلــس الــــشــــيــــوخ، أنـــــه انــضــم 
إلــــى نــظــرائــه فـــي بــريــطــانــيــا وكــنــدا 
والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا واليابان في إصدار بيان 
مشترك بشأن «التهديدات المتزايدة 
للسلام والأمن الإقليمي لأوكرانيا». 
وقـــال الــبــيــان: «نــحــن رؤســــاء لجان 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لمجموعة السبع، نشعر بقلق عميق 
إزاء التوترات المستمرة التي تنطوي 
على روسيا وأوكرانيا والتهديدات 
للسلام والأمن الإقليمي لأوكرانيا، 

وندين بشدة أي محاولة من أي بلد 
الــراهــن بــالإكــراه أو  لتغيير الوضع 
بـــالـــقـــوة». وأضـــــاف الــبــيــان: «نــحــث 
حكومة روسيا على ممارسة أقصى 
درجات ضبط النفس والامتناع عن 
تــنــفــيــذ أي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضد 
أوكرانيا»، و«سنواجه أي غزو آخر 
من قبل روسيا لأوكرانيا بعقوبات 
سريعة وشديدة». كما نحث حكومة 
روسيا على تجنب جميع المبادرات 
إلـــى الاعـــتـــراف بجمهورية  الــرامــيــة 
دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة وجــمــهــوريــة 
لوهانسك الشعبية المعلنة ذاتــيــاً، 
فالاعتراف بهذه الجمهوريات يعد 
انتهاكاً خطيراً جداً لسيادة أوكرانيا 
وسلامتها الإقليمية. وختم البيان 
بدعوة «المجتمع الدولي وحكوماتنا 
وحكومة روسيا وحكومة أوكرانيا 
إلــى مواصلة الانــخــراط فــي الحوار 
واســــــتــــــخــــــدام جــــمــــيــــع الـــــخـــــيـــــارات 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــتــوصــل إلــــى حل 

سلمي لهذه الأزمة».

غزو شامل أو عملية محدودة

وأشــارت أوســاط أميركية إلى 
أن بوتين قد يــدرس خــيــارات عدة، 
تــــتــــراوح بــــين شــــن هـــجـــوم شـــامـــل، 
وهـــو مــا قــد يــكــون أمـــراً صــعــبــاً، أو 
القيام بعملية عسكرية محدودة، 
قــــد تــــــؤدي إلـــــى انـــهـــيـــار الــحــكــومــة 
الأوكرانية، وتشكيل حكومة موالية 
أو على الأقل «محايدة». وأضافت 
أن هـــذا الــخــيــار ســيــعــرضــه لخطر 
عقوبات، لكنه يراهن على إمكانية 
رفعها في وقت قريب، والدخول في 

مــفــاوضــات مــع الــغــرب، بما يــؤدي 
إلى تأمين مخرج ملائم له.

وحذر مسؤول كبير في البيت 
الأبيض، الجمعة، من أنّ العقوبات 
التي ستفرضها الولايات المتّحدة 
وشـــــركـــــاؤهـــــا عـــلـــى مــــوســــكــــو، إذا 
قـــــرّر الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين غـــــزو أوكــــرانــــيــــا، ســتــجــعــل 
مــن روســيــا دولــة «مــنــبــوذة». وقــال 
نــــائــــب مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
للبيت الأبيض لشؤون الاقتصاد 
الدولي داليب سينغ للصحافيين، 
إنّ روسيا «ستصبح دولة منبوذة 
بــالــنــســبــة إلـــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي. 
ســيــتــمّ عــزلــهــا مــن الأســــواق المالية 
الــدولــيــة وحــرمــانــهــا مــن المــدخــلات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الأكــــثــــر تــــطــــوراً». 
وقــــــــــــــــال: «نـــــــحـــــــن بـــــــصـــــــدد وضــــــع 
الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عـــلـــى حـــزمـــة 
الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا فـــي حــال 
غزوها أوكرانيا، ولن يكون بوسع 
الصين تعويض روسيا عن أضرار 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة فــي مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة». وشــــدّد 
الــتــي  الـــعـــقـــوبـــات  أنّ  ســيــنــغ عـــلـــى 
تعتزم بــلاده فرضها على روسيا 
«تـــــمّ إعــــدادهــــا بــطــريــقــة مــســؤولــة، 
ب استهداف الشعب الروسي 

ّ
لتجن

والــــحــــدّ مــــن أضـــــرارهـــــا الــجــانــبــيــة 
على الولايات المتحدة والاقتصاد 
العالمي». وأوضح أنّ هذه العقوبات 
«ســتــعــرّض روســيــا لــخــطــر هــروب 
رساميل كبيرة ولضغوط مــزدادة 
على عملتها، ولارتفاع في معدلات 
الـــتـــضـــخّـــم، ولـــتـــكـــالـــيـــف اقــــتــــراض 
مــرتــفــعــة، ولانـــكـــمـــاش اقــتــصــادي، 

ولتآكل قدرتها الإنتاجية». وأكــد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة «مــســتــعــدة» 
في حــال حاولت روسيا استخدام 
مــــوارد الــطــاقــة «ســلاحــاً» ووسيلة 
ضغط. وقال: «لقد اتخذنا إجراءات 
لــلــتــنــســيــق مـــــع أكــــبــــر مــســتــهــلــكــي 
الـــطـــاقـــة ومــنــتــجــيــهــا لــنــضــمــن أن 
لــديــنــا إمــــــــدادات طـــاقـــة مــتــواصــلــة 
وأســـواق طاقة مستقرة». وقــال إن 
العقوبات التي ستواجهها روسيا 
ستكون أقسى بكثير من عقوبات 
عام ٢٠١٤، مشيراً إلى أن الإجراءات 
العقابية لا تهدف إلى المس بقدرة 
روسيا على تزويد العالم بالطاقة. 
وكـــــانـــــت واشــــنــــطــــن قـــــد أكـــــــدت فــي 
وقت سابق أنّ خط أنابيب «نورد 
ستريم ٢» لنقل الغاز، الــذي يربط 
روســيــا بألمانيا عــن طريق البحر، 
لـــن يــبــدأ تــشــغــيــلــه إذا تـــم اجــتــيــاح 
أوكرانيا. وخلال المؤتمر الصحافي 
نــفــســه، حــمّــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
روســـيـــا المــســؤولــيــة عـــن الــهــجــمــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت، 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، كـــــثـــــيـــــراً مـــــــن المــــــواقــــــع 
الــعــســكــريــة الــرســمــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
ومــصــرفــين حــكــومــيــين. وقـــالـــت آن 
نويبرغر مستشارة البيت الأبيض 
لــعــمــلــيــات الــقــرصــنــة المــعــلــومــاتــيــة: 
الــــروســــيــــة هــي  الـــــدولـــــة  أنّ  «نـــــــرى 
المسؤولة عن الهجمات السيبرانية 
التي استهدفت مصارف أوكرانية 
هـــــذا الأســــــبــــــوع». لــكــنــهــا أضـــافـــت 
أنـــه لــيــســت هــنــاك مــعــلــومــات حــول 
هجوم سيبراني روسي وشيك ضد 
الولايات المتحدة، «لكننا مستعدون 

لجميع الحالات الطارئة».

الرئيس بايدن قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تظهر 
أن بوتين اتخذ قراره وأن الحرب ستكون «كارثية لا داعي لها» (أ.ف.ب)

تواصل عمليات الإجلاء في شرق أوكرانيا وتبادل اتهامات بالتصعيد

مناورات «الردع الاستراتيجي» الروسية تفاقم التوتر... وكييف تلوّح بالعودة إلى «النادي النووي» 
روستوف: رائد جبر

فـــــاقـــــمـــــت مـــــــــنـــــــــاورات «الـــــــــــردع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي» الـــــتـــــي أجـــرتـــهـــا 
مــوســكــو أمـــــس، بـــإشـــراف الــرئــيــس 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين مـــــــن تـــعـــقـــيـــد 
الــوضــع حــول أوكــرانــيــا بعدما قال 
فـــي كــيــيــف إن موسكو  مــســؤولــون 
هــــدفــــت إلــــــى تـــوجـــيـــه رســـــائـــــل إلـــى 
الغرب والتلويح بقدراتها النووية. 
ومــــع اتـــجـــاه الأنــــظــــار إلــــى الــوضــع 
المــيــدانــي وتـــواصـــل عــمــلــيــات إجــلاء 
المـــدنـــيـــين، مـــن مــنــاطــق فـــي إقليمي 
دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك فــــي شـــرق 
تــبــادلــت كييف اتهامات  أوكــرانــيــا، 
مــــع الانـــفـــصـــالـــيـــين فــــي الإقــلــيــمــيــين 
بتصعيد الوضع عسكرياً مع بروز 
معطيات عن تزايد عمليات القصف 

على طرفي خطوط التماس.
وأطلقت روسيا المناورات التي 
تعد الأوســع أمــس، بإشراف بوتين 
الــذي تابع مع نظيره البيلاروسي 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو ســـيـــر 
التدريبات من غرفة مراقبة خاصة 
فـــي الــكــرمــلــين. وأكـــــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــــــروســــــي، ســـيـــرغـــي شــــويــــغــــو، أن 
التدريبات شملت محاكاة استخدام 

أسلحة نووية.
وخـــــاطـــــب شــــويــــغــــو الـــرئـــيـــس 
الـــــروســـــي بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للقوات المسلحة، خــلال التدريبات 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «يــــجــــري اخــتــبــار 
عمليات التحكم بالأسلحة النووية 
والأسلحة ذات الخطورة المحتملة 
المتزايدة، ضمن إطار غرفة عمليات 

موحدة».
وأصدر الكرملين في وقت لاحق 

بياناً أفاد فيه بأن التدريبات شملت 
إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة 
مــن طــــرازات «كــيــنــجــال» و«كاليبر» 
و«إسكندر» و«يارس» و«سينيفا».

ولــفــت الــــديــــوان الـــرئـــاســـي إلــى 
الــتــدريــبــات جــــرت وفــقــاً لخطط  أن 
مــــــعــــــدة مــــســــبــــقــــاً بــــــهــــــدف اخــــتــــبــــار 
آلــيــات التحكم والتوجيه  جــاهــزيــة 
والإدارة العسكرية وطواقم الإطلاق 
والــســفــن والـــغـــواصـــات، بــالإضــافــة 
الــتــأكــد مــن موثوقية الأسلحة  إلــى 
بـــــحـــــوزة الـــــقـــــوات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــنـــوويـــة والــتــقــلــيــديــة فـــي الــجــيــش 
الـــروســـي. وشـــاركـــت فـــي المـــنـــاورات 
وحــــــــــدات الــــــقــــــوات الـــجـــوفـــضـــائـــيـــة 
وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية 
والـــقـــوات الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة 
وأســـــطـــــولـــــي الــــبــــحــــريــــن الـــشـــمـــالـــي 
والأســـــــــود فــــي الـــجـــيـــش الــــروســــي. 
وتم خلالها إطلاق صواريخ عابرة 
للقارات ومجنحة نحو أهــداف في 
أقصى الشرق الروسي وفي جنوب 
الـــبـــلاد، وإطـــــلاق ســفــن وغـــواصـــات 
تابعة لأسطولي البحرين الشمالي 
والأسود صواريخ مجنحة من طراز 
«كاليبر» وصـــاروخ فــرط الصوتي 
مــن طــراز «تسيركون» على أهــداف 
بــحــريــة وبـــريـــة. إضــافــة إلـــى إطــلاق 
صاروخ مجنح من طراز «إسكندر» 
فــــي مــعــســكــر كـــابـــوســـتـــين يــــــار فــي 

مقاطعة أستراخان جنوب روسيا.
الــكــرمــلــين تحقيق «كــل  وأعــلــن 
الأهــــــداف» المــوضــوعــة لــلــتــدريــبــات، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن جـــمـــيـــع الـــصـــواريـــخ 

ضربت أهدافها بدقة.
وأثارت المناورات قلقاً أوكرانياً 
بــســبــب تــزامــنــهــا مــع تــفــاقــم الــتــوتــر 

الــــــحــــــدوديــــــة، ورأت  المــــنــــاطــــق  فـــــي 
كييف أن موسكو هدفت مــن خلال 
توقيت إجراء المناورات إلى توجيه 
الــغــرب بحجم قدراتها  إلــى  رســالــة 
الــنــوويــة الــرادعــة، وأنــهــا لــن تتورع 
الــوســائــل العسكرية  عــن اســتــخــدام 

لتسوية الأزمات السياسية.
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت ذاتـــــــــــــــه لـــــوحـــــت 
إلــى «الــنــادي  الــعــودة  كييف بفكرة 
الــنــووي» وقـــال الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــلاديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إنــــه ســيــبــدأ 
مفاوضات بين المشاركين في مذكرة 
بـــودابـــســـت حــــول ضــمــانــات الأمــــن. 
فــي إشـــارة إلــى المــذكــرة التي تخلت 

بموجبها أوكرانيا في العام ٢٠٠٤ 
عـــن تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة وأعــلــنــت 
اعتمادها عسكرياً بشكل كامل على 
القدرات التقليدية. ولفت زيلينسكي 
إلــى أنــه ســوف يبدأ «مــشــاورات في 
إطار مذكرة بودابست. وقد أصدرت 
لــوزيــر الخارجية بدعوة  تعليمات 
الأطــراف إلى الانعقاد»، مشيراً إلى 
المــذكــرة  أن كييف حصلت بموجب 
على ضمانات دولية بحماية أمنها 
ووحدة أراضيها وأن روسيا طرف 
فــي هــذه الضمانات. وزاد: «حالياً 
أمــنــيــة لبلدنا،  لا تــوجــد ضــمــانــات 
لذلك فــإن أوكرانيا لديها كل الحق 

فــي الاعتقاد بــأن مــذكــرة بودابست 
لا تعمل، وسيتم التشكيك في جميع 

قرارات المجموعة لعام ١٩٩٤».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــواصـــلـــت 
عمليات إجلاء المدنيين من إقليمي 
لوغانسك ودونيتسك وســط تزايد 
المعطيات عــن تصاعد حــدة تبادل 
الـــقـــصـــف بــــين الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
الأوكــــــرانــــــيــــــة والانــــفــــصــــالــــيــــين فــي 
المــنــطــقــتــين. وبـــرغـــم أن كــيــيــف نفت 
صــحــة أنــبــاء قــدمــهــا الانــفــصــالــيــون 
حــول قيامها بقصف أهــداف داخل 
لــــوغــــانــــســــك ودونــــيــــتــــســــك، لــكــنــهــا 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه اتـــهـــمـــت الــــقــــوات 

فــــي الإقـــلـــيـــمـــين بــتــنــفــيــذ «هــجــمــات 
اســــتــــفــــزازيــــة بــــاســــتــــخــــدام قــــذائــــف 
وصواريخ» وأعلنت في وقت لاحق 
أمس، عن مقتل جندي أوكراني قرب 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس بــســبــب عــمــلــيــات 

القصف.
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مـــســـؤولـــون 
عــســكــريــون فـــي دونــيــتــســك: «قـــوات 
الأمــن الأوكــرانــيــة قصفت قــرى على 
خــطــوط الــتــمــاس لــلــمــرة الــخــامــســة 
الليل، وأطلقت ٢٠ قذيفة من  خــلال 
عــيــار ٨٢ مــلــم». ووفــقــاً لمعطياتهم 
فقد تعرضت محطة لضخ المياه في 

دونيتسك لأضرار نتيجة القصف.

وحذرت سلطات دونيتسك من 
خطر انقطاع إمــدادات المياه عن ٤٠ 

نقطة سكانية.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، تـــــواصـــــل إجـــــلاء 
المــدنــيــين نــحــو الأراضــــي الــروســيــة، 
وأبلغت «الشرق الأوســط» مصادر 
على النقطة الحدودية مع دونيتسك 
أن نحو ٨٠ أتوبيساً عبرت الحدود 
خلال ليلة السبت، وزادت أن العدد 
الإجــــمــــالــــي لمــــن تــــم إجـــــلاؤهـــــم بــلــغ 
نــســمــة نــصــفــهــم مــن  نـــحـــو ٧ آلاف 
الأطفال. وبات معلوماً أن السلطات 
الانــفــصــالــيــة تــقــوم بــإجــلاء عــائــلات 
الــعــســكــريــين ودور الأيـــتـــام ومــراكــز 

رعاية الأطفال.
الـــــــطـــــــوارئ  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين 
مــن دونــبــاس فــي ســبــع مــنــاطــق في 
بــأن ٢٦ منطقة في  روســيــا منوهة 
روسيا مستعدة لاستقبال اللاجئين 
مــن دونــبــاس بسبب التصعيد في 
شــرق أوكــرانــيــا. وأعلنت السلطات 
الــطــوارئ  الروسية عــن فــرض حالة 
في منطقة روستوف بسبب توقعات 
بـــزيـــادة مـــعـــدلات تـــدفـــق الــلاجــئــين. 
في حين أعلنت وزارة الــطــوارئ في 
دونيتسك، أنها تخطط لإجلاء نحو 
٧٠٠ ألـــف مــن الــســكــان إلـــى روســيــا، 
عــلــمــاً بــــأن عــــدد ســـكـــان دونــيــتــســك 
يناهز مليون نسمة في حين أن عدد 
سكان لوغانسك يصل إلى ٤٠٠ ألف 
نسمة. لكن اللافت أنه برغم تأكيد 
قـــيـــادتـــي الإقـــلـــيـــمـــين عـــلـــى تــوســيــع 
عــمــلــيــات الإجـــــلاء لــكــن الـــوضـــع في 
المنطقة الحدودية أمس، كان هادئاً 
نسبياً، ولــم تظهر طــوابــيــر طويلة 
من اللاجئين أو ارتباك في عمليات 

دخول نحو ٨٠ أتوبيساً من المنطقة 
الحدودية.

وكــــانــــت مـــوســـكـــو قــــد أعــلــنــت 
تـــخـــصـــيـــص مـــبـــلـــغ ١٠ آلاف  عـــــن 
لــكــل شخص  روبــــل (١٥٠ دولاراً) 
يعبر الحدود من شرق أوكرانيا، 
الــطــوارئ بتأمين  وتعهدت وزارة 

الرعاية والسكن للقادمين.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، أعــــلــــن مـــراقـــبـــو 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، 
أنــهــم لاحـــظـــوا «زيــــــادة كــبــيــرة في 
انــتــهــاكــات وقـــف إطــــلاق الــنــار في 
شـــــرق أوكــــرانــــيــــا، حـــيـــث يــتــواجــه 
لــروســيــا مع  انفصاليون مــوالــون 

القوات الأوكرانية منذ ٢٠١٤».
وأشارت المنظمة في بيان إلى 
أن مراقبيها «لاحظوا زيادة كبيرة» 
في الأعمال المسلحة على طول خط 
الجبهة، مضيفة أن «هناك حالياً 
عدداً من الحوادث يعادل عدد تلك 
التي وقعت قبل الاتفاقية التي تم 
توقيعها في يوليو (تموز) ٢٠٢٠ 

لتعزيز وقف إطلاق النار».
وقـــال المــراقــبــون إنــهــم أبلغوا 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
عـــن «٢٢٢ انــتــهــاكــاً لــوقــف إطـــلاق 
الــــنــــار يـــــوم الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى خــط 
الجبهة في منطقة دونيتسك التي 
يسيطر عليها انفصاليون موالون 
لروسيا، بما فيها ١٣٥ انفجاراً، 
مقابل ١٨٩ الأربعاء و٢٤ الثلاثاء». 
أعــلــنــت وزارة الـــطـــوارئ الــروســيــة 
أنــــــــه ســــيــــتــــم تــــــوزيــــــع الــــلاجــــئــــين 
مــــن دونــــبــــاس فــــي ٧ مـــنـــاطـــق فــي 
روســيــا على ضــوء التصعيد في 
شــرق أوكــرانــيــا وتــدفــق المــزيــد من 

اللاجئين.

التدريبات شملت إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة من طرازات «كينجال» و«كاليبر» و«إسكندر» و«يارس» و«سينيفا» (إ.ب.أ)



هــكــذا بــعــد اثــنــتــينْ وثـــلاثـــين سنة 
الــشــائــكــة تعيد  تــكــاد طبيعة الأزمـــــات 

نفسها.
ماضياً في عــام ١٩٩٠؛ تلك الأزمــة 
الـــتـــي عـــصـــف الـــعـــنـــاد المــســتــحــكــم فــي 
الــغــزو وإلحاق  شخص بــادئــهــا، فكان 
الـــعـــربـــيـــة،  بـــالـــعـــلاقـــات  الـــبـــالـــغ  الأذى 
ثـــم الـــحـــرب تــلــت ذلـــــك، ونــقــلــت الـــدولـــة 
العربية الرقم، أي العراق، من الصدارة 
بجانب دول شقيقة إلى مشارف حافة 
الـــهـــاويـــة، يـــــراوح حــتــى بــعــد ربـــع قــرن 
مــن الــحــرب الــدولــيــة عليه، والاحــتــراب 
الأهــلــي المــتــدرج على أرضــه مــن جانب 
أهل الوطن الواحد، مكانه من عثرة إلى 

عثرات.
وحـــــاضـــــراً فـــــي الأزمـــــــــة الـــروســـيـــة 
الــعــجــوز  الـــــقـــــارة  - الأمـــيـــركـــيـــة ودول 
أوروبـــــا الــتــي يعيشها الــعــالــم، والــتــي 
الــعــراقــيــة - الخليجية  كــمــا مــثــيــلــتــهــا 
التي انتهت حرباً وتقليصاً ممنهجاً 
للسيادة الوطنية، ربما في حال رجحت 
كــفــة ذرائــــع الــعــنــاد، وتــراجــعــت فرصة 

الحكمة تتسبب في الحاضر الدولي، 
بالذات الأميركي - الأوروبــي منه، بما 
هــو أفــدح بكثير مما حــدث فــي الغابر 

الخليجي.
فـــي المــشــهــديْــن أوجــــه شــبــه كثيرة 
بين بطلي الدراما السابقة وتلك التي 
يمكن أن تتكرر. فالرئيس صدام حسين 
الـــــذي خــــرج بــنــصــر نــســبــي مـــن حلبة 
المـــلاكـــمـــة الــحــربــيــة عــلــى مــــدى ثــمــانــي 
ســنــوات مــع آيـــة الــلــه الخميني الأشــد 
ــــــض المــســاعــي 

ْ
عــــنــــاداً مـــنـــه، بـــدلـــيـــل رف

الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــكــثــيــرة لإنــهــاء 
الــــحــــرب مــــع الـــــعـــــراق والــــجــــلــــوس إلـــى 
طاولة التفاوض، لم يحصر اهتمامه 
بـــمـــداواة الــجــرح الـــنـــازف فــي المجتمع 
العراقي، وإنما ركز على توظيف هذا 
النصر بما يحقق له الحلم الذي طالما 
سعى إليه، وهو أن يكون سيد الخليج 
الــعــربــي فــي الــحــد الأقــصــى أو الشريك 
الثاني في هذه السيادة، وذلك بعدما 
فــتــحــت الإدارة الأمــيــركــيــة نــوافــذ أمــام 
عــلاقــة اســتــراتــيــجــيــة مــع الـــعـــراق الــذي 

يــقــوده، وذلـــك مــن خــلال زيـــارات قامت 
بها إلى العراق شخصيات ذات شأن في 
المجتمع المصرفي والمالي والصناعي، 
وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، 
أوحــــــى بــعــضــهــم بــإمــكــانــيــة أن يــكــون 
الـــــعـــــراق الــــصــــدامــــي جــــــزءاً مــــن الـــشـــأن 
الأميركي في المنطقة. ثم تأتي لحظة 
غلب فيها هوس الزعامة الأكثر رحابة 
على الحكمة، وحمل صدام حسين على 
القراءة من دون تروٍ في كتاب ما يعتبره 
«حقاً تاريخياً» في دولة الكويت سبقه 
إلى تقليب صفحات فيه موفور من أهل 
الــعــراق في الثلاثينات وما  الحُكْم في 

تلاها من عقود.
ظاهرياً كان الرئيس العراقي المعتز 
بفوائد «أم المعارك» مع إيــران، يرى أن 
أميركا ودول أوروبا ستقف معه ما دام 
أوضـــح على المــلأ الــنــيــات، فــضــلاً على 
العبارة التي تطمئن القارتينْ الأميركية 
والأوروبــيــة، وهــي أن عراقه لن يشرب 
النفط، أي بما معناه أنه لا خشية من 
صدام ولا مخافة على النفط، وهذا أمر 

يلقى الارتياح من جانب شركات النفط 
الأميركية والأوروبية.

فــي ضــوء ذلــك بــدأ يتصور نفسه 
مـــالـــكـــاً أهـــــم ثـــــــروة نــفــطــيــة خــلــيــجــيــة، 
نــفــط الـــعـــراق ونــفــط الــكــويــت بــاعــتــبــار 
وافتراض أنه سينفذ خطوة في اتجاه 
استعادتها. ولــم يتأخر. بــدأ الحديث 
عــن إجــــراءات حــدثــت. وأرفـــق الحديث 

بتحشيد قوات على الحدود.
بدأت غيوم الخشية من خطوة غير 

محسوبة تتكاثر في الأجواء السياسية 
للمنطقة، نشط سعاة التهدئة يتقدمهم 
الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان. وبذل كل منهما 
سعياً حــمــيــداً كـــان مــن شـــأن الأخـــذ به 
أن يعالج صــدام حسين أعــبــاء مــا بعد 
الحرب، وبحيث يتحول عشرات الألوف 
من الجنود الذين شــاركــوا في الحرب 
مع إيران إلى قوى تنشط في مشاريع 
تنموية وصــنــاعــات خفيفة. وهــو حل 
أفــضــل بــكــثــيــر مـــن الــــذي رآه، وهــــو أن 
إشغال الجزء الأكبر من الجيش العائد 
مــن الــحــرب مــع إيــــران بمهمة الإطــبــاق 
عـــلـــى دولــــــة الـــكـــويـــت يـــفـــي بـــالـــغـــرض، 
ويحقق عــوائــد لــهــذه الــقــوات مــن المــال 
الــذي  أنــه بــات بعد  الكويتي، باعتبار 
جــــرى، وهـــو إعــــلان اســتــعــادة الــكــويــت 
«فرعاً عاد إلى الأصل»، يمكنه الحديث 
حــول الغزو بمفردات تحقيق الإنجاز 

الوطني.
لم ينفع النصح من كثيرين مع أن 
مــن حــق الملك فهد والشيخ زايــد عليه 

الإصغاء إليهما والأخذ برأيهما. يكفي 
مــا حــصــل عليه صـــدام الــحــرب منهما 
خرى مثالاً على المؤازرة. 

ُ
ومن مصادر أ

تـــســـاقـــطـــت الـــــرهـــــانـــــات والــــتــــوقــــعــــات 
الصدامية. وسارت الأمور في الاتجاه 
ي النفس 

ّ
الأسوأ. وهو بعدما كان يُمن

بــزعــامــة تــتــجــاوز حــــدود الـــعـــراق وفــي 
ضوئها يعيد النظر في أسلوب الحُكْم 
ويمضي فــي ضــوء ذلــك كونه فــي سن 
فــتــيــة نــســبــيــاً (فـــــي مــطــلــع الــســتــيــنــات 
الــكــويــت) عقديْن جديديْن  عندما غــزا 
مــن الــحُــكْــم إنــمــا هـــذه المـــرة كــواحــد من 
الرقمينْ الأكثر أهمية في خريطة الحُكْم 

في العالم العربي.
هـــــذا المـــنـــحـــى مــــن الــتــفــكــيــر يــتــســم 
الــروســي فلاديمير  بــه تفكير الرئيس 
بـــوتـــين الـــحـــالـــم بـــــأن يـــكـــون مــنــتــصــراً 
خريات 

ُ
جديداً، وبأن يعيد أوكرانيا ثم أ

باتت جمهوريات مستقلة إلى الحضن 
الــــروســــي، وبــحــيــث يـــقـــال أن الاتـــحـــاد 
السوفياتي الذي كان محكوماً بترويكا 
الــــرفــــاق الـــثـــلاثـــة عــــاد اتــــحــــاداً روســيــاً 

المــتــحــدة الأميركية  الـــولايـــات  بصيغة 
وبــرئــاســة الــرجــل الــواحــد، تماماً على 

نحو ما يرنو إليه صدام.
يــنــتــمــي الاثــــنــــان إلـــــى عـــالـــم فــريــد 
من نوعه. كلاهما غصنان في شجرة 
واحدة مسكونان بالعظمة وبالخشية 
والإحباط مما يمكن أن يصيبهما إذا 
هما اعتمدا حكمة التصرف والقبول 
بمَن يسدي النصح. كان صدام حسين 
سبّاقاً. غزا ودفع الثمن حُكْماً ثم وطناً.

وهـــــــــا هـــــــو الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون، يستنسخ السعي 
السعودي - الإماراتي، ويحاول السعي 
نــفــســه ولــــهــــدف مـــشـــابـــه، وهـــــو إنـــقـــاذ 
أميركا بايدن من سقطة محرجة وإبقاء 
أوروبــــا فــي مــنــأى عــن عــواقــب الــصــراع 
في حال انتهى حرباً، وتخفيف نسبة 
التشتت في التوجه الأطلسي، وحفظ 
مــاء وجــه بــوتــين استباقاً لمــا قــد يُــقــدِم 
عليه، وتتكرر نوازع العظمة إلى درجة 
يصبح اليوم البوتيني تــوأم البارحة 

الصدامية.

سوسن الشاعر

فؤاد مطر
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حتمل
ُ
احذروا قمع بسّام مولوي الذي لا ي

«لــبــنــان بــلــد الــحــرّيّــات». 
هــكــذا هـــو. هــكــذا يــنــبــغــي أن 
يكون. «حزب الله» هو اليوم 
ضامن الحرّيّات فيه، وضامن 

البلد كـ «بلد حرّيّات».
هـــــذا مــــا قـــالـــه بــطــريــقــتــه 
أمـــــين عـــــام الــــحــــزب فــــي آخـــر 
خــطــبــة ألـــقـــاهـــا (هـــــل خــطــبَ 

اك؟).
ّ
مذ

الــكــلام يــذكّــر ببعض ما 
كان يقوله «الآباء المؤسّسون» عن البلد 

الذي يؤسّسونه.
ظان على 

ّ
هناك على هذا الكلام تحف

الأقـــــــلّ، وهـــمـــا يــنــبــثــقــان مـــن تــجــربــتــين، 
واحـــــدة ذات حــضــور عــمــيــق ودائـــــم في 
حــيــاتــنــا، والأخــــــرى عــشــنــاهــا ذات مـــرّة 

وتركت لنا تداعيات وعِبَراً.
فنحن، أكثريّة اللبنانيّين، محرومون 
من الحرّيّة التي نقرّر بموجبها أيّ بلد 
نريد. هذا ليس تفصيلاً. قداسة السلاح 
وقـــداســـة الــقــضــيّــة قـــيـــدان ثــقــيــلان على 
حرّيّتنا وعلى الحرّيّة من حيث المبدأ. 
الــحــرّيّــات فعلاً  فحتّى يكون لبنان بلد 
ينبغي تعريض هذين السلاح والمقاومة 
لامتحان السكّان: إذا فازا بالأكثريّة كان 

به، وإلاّ فلا.
من ناحية أخرى، نذكر، في بدايات 
الثورة السوريّة، أنّ متعاطفين سلميّين 
ون ويضيئون 

ّ
معها، كانوا يهتفون ويغن

لــلــضــرب والبلطجة  شــمــوعــاً، تــعــرّضــوا 
عــقــابــاً عــلــى تعاطفهم هــــذا. كــاتــب هــذه 
الأســـطـــر كــــان شـــاهـــداً عــلــى بــعــض تلك 
الأعــمــال. مَــن كــانــوا يــتــولّــون «تربيتنا» 
مَــن يــريــدون للبلد  حينذاك هــم تحديداً 
ــهــم 

ّ
الـــيـــوم أن يـــكـــون «بـــلـــد حـــــرّيّـــــات». إن

ــار الأســد 
ّ

الأحــــزاب نفسها المــوالــيــة لــبــش
والمستظلّة بحسن نصر الله. 

الــــــنــــــوايــــــا  أنّ أصـــــــفـــــــى  والــــــــــحــــــــــال 
الديمقراطيّة لا تكفي، في ظلّ وضع أعرج 
كهذا، لإنقاذ الحرّيّات نفسها من العرج. 
بمعنى آخر، لن يكون ممكناً تحرير هذه 
الـــحـــرّيّـــات مــن آثــــار الـــصـــراع الــســيــاســيّ 
القائم ومن تحالفاته الإقليميّة التي لا 
بــدّ منها، سيّما وقــد وطّــد «حــزب الله» 
هذا الربط المحكم بين لبنان وصراعات 
الخارج ومحاوره. وفي ظلّ غياب الدولة، 
على ما هي الحال، فإنّ الأقوى سيكون 
الأقدر على الاستفادة من حرّيّة عرجاء.

لــكــنْ بــالــعــودة إلـــى كـــلام نــصــر الــلــه، 
يــبــقــى لافـــتـــاً أن يـــطـــالـــب بـــالـــحـــرّيّـــة مــن 
استطاع، خــلال ٢٤ ساعة فقط، مــا بين 
منتصف الأربعاء ومنتصف الخميس، 
أن يـــفـــعـــل الــــتــــالــــي (بـــحـــســـب مـــــا نــقــلــت 

الصحف والمواقع الإخباريّة):
البوّابة  - «وقــع إشكال كبير خــارج 
اللبنانيّة، بــين طــلاّب  العليا للجامعة 
مــؤيّــديــن لـــ «حـــزب الــلــه» ومــنــاصــريــن لـ 
«تــيّــار المستقبل»، على خلفيّة معرض 
أقــامــه الــحــزب لإحــيــاء ذكـــرى «الــشــهــداء 
لــلــمــقــاومــة الإســـلامـــيّـــة»، تخلّله  الـــقـــادة 
رفــع لــصــور عــمــاد مغنيّة وراغـــب حرب 
ومصطفى بــدر الــديــن. وأفـــادت أوســاط 

طـــــلاّب الــجــامــعــة عـــن ســمــاع 
طلقات ناريّة خلال الإشكال، 
من دون أن يتبينّ مصدرها، 
ـــــل 

ّ
يـــــتـــــدخ قــــــبــــــل أن  وهــــــــــــــذا 

الـــجـــيـــش...». أغــلــب الــظــنّ أنّ 
«مــــصــــدرهــــا» هــــو مـــحـــازبـــو 
«تيّار المستقبل» من المقيمين 

في محيط الجامعة!
- «نــــشــــر «حــــــــزب الـــلـــه» 
مقطع فيديو وصفه مراقبون 
ــــه غـــيـــر رســـمـــيّ، 

ّ
ومـــــوالـــــون لـــلـــحـــزب بــــأن

يُظهر وحــدة مقاتلين وهــي تــتــدرّب في 
الثلوج ضمن منطقة غير محدّدة على 
ارتفاع ١٣٧٠ متراً، في أحــدث فصل من 
فصول المواجهة البصريّة مع إسرائيل 
(...) وفي فيديو الحزب يظهر مقاتلون 
يرفعون علمه بلون أبيض مختلف عن 
العلم الأصــفــر التقليديّ وهــم يقاتلون 
ويــتــزلّــجــون. وظــهــر بعضهم متوضّئاً 
بالثلوج الــبــاردة ويــتــبــارك بــالــقــرآن، ما 
أثار انتباه وسائل الإعلام العبريّة ومن 
ضمنها صحيفة «جيروزاليم بوست» 
التي قالت إنّ وحدة الثلج التابعة للحزب 
تـــحـــاكـــي جـــنـــود الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
بثيابهم البيضاء المستخدمة للتمويه 

في الثلوج».
- أعــلــن حــســن نــصــر الــلــه فـــي نفس 
الخطاب المشار إليه أعلاه عن الحرّيّات، 
عن قدرة حزبه على تحويل الصواريخ 
إلــى صــواريــخ دقيقة، وأنّ الكثير منها 
حُوّل فعلاً بحيث لم يعد الحزب بحاجة 
إلى نقل هذه الصواريخ من إيران. وتوجّه 
الأمين العامّ إلى الإسرائيليّين بالقول إنه 
لا يضع هذه الصواريخ في مكان واحد، 
مـــهـــدّداً بــشــنّ عــمــلــيّــة «أنــصــاريّــة ٢»، ما 
أيّــة  ر لكمين يستهدف 

ّ
ــه يحض

ّ
أن يعني 

قوّة كوموندوس إسرائيليّة قد تحضر 
إلــى لبنان بحثاً عن هــذه الصواريخ أو 
لاستهداف مخازنها. كذلك ركّز على ما 
يمتلكه من مُسيّرات «الــدرون» التي بدأ 

حزبه بتصنيعها في لبنان.
بـ «الحرّيّات»  كيف نفهم أن يطالب 
من يملك هذه القدرات الحربيّة الجبّارة، 
 عن «إذلال الإسرائيليّين»، اللهمّ 

ّ
ولا يكف

إلاّ إذا كان وزير الداخليّة بسّام مولوي 
أقوى من الدولة العبريّة وجيشها!

أغلب الــظــنّ أنّ الــحــزب الــذي ينتزع 
لنفسه حصّة من الحرّيّة تتيح تطوير 
الصواريخ، يترك لبسّام مولوي حصّة 
كافية لأداء وظيفتين: حجب الطبيعة 
الــفــعــلــيّــة لــلــســلــطــة وتــمــويــهــهــا، ومــنــح 
الحزب سبباً للشكوى وإبداء المظلوميّة 
الـــعـــزيـــزة عــلــى قــلــبــه. هـــكـــذا يـــصـــار إلــى 
إمّــا السيّد  تــقــول:  وضعنا أمــام معادلة 
مــولــوي أو الــحــرّيّــات. ويــغــدو مــن المُــلــحّ 
المــذكــور بأن  الــوزيــر  بالتالي أن نطالب 
يرخي قبضته المــشــدودة على أعناقنا. 
أولــيــس تفكيك جــبــروتــه شــرطــاً شارطاً 

لبقاء لبنان «بلد الحرّيّات»؟
إنّ «اضـــــــرب واصــــــــرخ» هــــي حــكــمــة 
«حزب الله» الاستراتيجيّة. الضرب هو 

الجدّ. الصراخ مزاح ثقيل.

حازم صاغية

البحرين لن تلدغ من الجحر مرتين
أرســــلــــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن رســـالـــة 
مهمة لإدارة بادين بالأصالة عن نفسها 
وبــالــنــيــابــة عـــن دول الــخــلــيــج والـــــدول 
العربية كافة بأن دولنا وليست البحرين 
فقط «لن تلدغ من الجحر مرتين». جاء 
ذلك على لسان وزير الداخلية البحريني 
الشيخ راشد بن عبد الله، والسبب هو 
اجتماع السفير الاميركي الجديد المعين 
مــن قــبــل إدارة جــو بــاديــن مــع عـــدد من 
المــدنــيــة البحرينية  أعــضــاء المــؤســســات 

ووعدهم بالتدخل! 
الحدث له أهمية قصوى لدى مملكة 
الــبــحــريــن يستمدها مــن كـــون التحذير 
جـــاء مــن مــصــدر أمــنــي، رغـــم أن القصة 
تـــقـــع فــــي الإطــــــــار الـــدبـــلـــومـــاســـي، إنــمــا 
اخـــتـــارت الــبــحــريــن أن تــعــطــي لــلــحــادث 
بعدا أمنيا لأنــه بالفعل كذلك، نظرا لما 
تمر به المنطقة من ظروف تصاعدت فيها 
حدة المخاطر والتهديدات الإيرانية، وما 
يمكن أن يتسبب فيه مثل هــذا الحادث 
من فوضى لن تسمح بها البحرين مرة 
أخرى في إشارة لأحداث عام ٢٠١١ التي 
دعمت فيها إدارة الرئيس السابق باراك 
الــجــمــاعــات البحرينية المقلقلة  أوبــامــا 

للسلم الاجتماعي.
كيف بدأت الحكاية؟

نشر أحد المواقع الإلكترونية في ١٣ 
فبراير (شباط) خبراً مفاده أنه «في أول 
عمل قام به بعد تقديم أوراق اعتماده، 
الــتــقــى الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الــجــديــد في 
البحرين، ستيفن سي بوندي، بعدد من 
ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وذلك 
بحضور مــســؤولــة مــؤســســات المجتمع 
المــــدنــــي لـــلـــشـــرق الأوســـــــط بــالــخــارجــيــة 

الأميركية، قبل مغادرتها 
المــــــنــــــامــــــة، تــــفــــيــــد بـــعـــض 
المـــعـــلـــومـــات بــــأن الــنــقــاش 
دار حـــــول الأوضـــــــــاع فــي 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، وإمــــكــــانــــيــــة 
الـــحـــوار والـــتـــحـــاور وحــل 
(الأزمــــــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة) 
وغــيــرهــا، ومــاهــيــة الـــدور 
المحتمل أن يقوم به السفير 
الأميركي في هــذا الصدد 
الــوضــع الجامد  لتحريك 

الـــــحـــــالـــــي»، حـــســـب وصـــف 
الــخــبــر، ثـــم أضـــــاف: وأفــــادت 

الــشــخــصــيــات البحرينية  بـــأن  مــصــادر 
شــــرحــــت لــلــســفــيــر بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات 
التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني 
والمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة فــي الــبــلاد، 
الـــســـفـــيـــر  إلـــــــى أن  المــــــصــــــادر  و«لــــفــــتــــت 
ومرافقته استمعا كثيرا للشخصيات 
البحرينية التي قدمت بدعوة شخصية 
من السفارة، وقد وعدت المسؤولة المكلفة 
مــؤســســات المــجــتــمــع المــدنــي فــي الــشــرق 
الأوسط بإيصال صوتهم إلى واشنطن، 
من أجــل مساعدة هــذه المؤسسات التي 
تسعى لخدمة بلادها البحرين». انتهى.

هــل بــالــغــت الــبــحــريــن بـــرد الــفــعــل أم 
أنها حرصت على إيصال رسالة قوية 
حــاســمــة حـــازمـــة حــتــى لا تـــتـــرك مــجــالاً 

للعودة إلى المربع الأمني السابق.
فإن كان السفير الديمقراطي الجديد 
اعتقد أنه يجس النبض ليرى إمكانية 
المضي قدماً بمهمته التي سيكمل بها 
ما توقفت عنده السفارة الأميركية حين 
كانت تحت سلطة الديمقراطيين إبــان 

حــــكــــم أوبـــــــامـــــــا، فـــمـــوقـــف 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي الـــــرســـــمـــــي 
الــحــاســم أوصــــل الــرســالــة 
المــطــلــوبــة تــمــامــا بـــأنـــه لا 
عــــــودة، فـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي صــــــرح فـــــورا 
«أن ما أقدم عليه هؤلاء،  بـ
يــعــتــبــر تــجــاهــلا واضــحــا 
لــــــلــــــجــــــهــــــات الـــــرســـــمـــــيـــــة 
المــــــســــــؤولــــــة عــــــن تــنــظــيــم 
عمل هــذه الجمعيات في 
إطــــار قــانــونــي ســلــيــم، كما 
يعيد للأذهان، تلك الأحداث 
الــبــلاد قبل  الــتــي تعرضت لها  المؤسفة 
١١ عاما، ويرفضها الجميع بعد أن راح 
ضحيتها أرواح وخسائر، وكان من أبرز 
أسبابها التدخل في الشؤون الداخلية 
للبحرين، والتواصل من قبل شخصيات 
مخالفة للقانون مع جهات خارجية»، 
«أن مملكة البحرين،  وختم تصريحه بـــ
القانون والمؤسسات، ولن تسمح  دولــة 
بإفساح المجال لمثل هذه التدخلات في 
شؤوننا الداخلية، حيث لا يلدغ المؤمن 
مـــن جــحــر مـــرتـــين، حــفــظ الــلــه الــبــحــريــن 

وأعز مجدها».
ثم في اليوم التالي استدعى وزير 
الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد 
الزياني، السيد ستيفن بوندي، سفير 
الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة 
الــبــحــريــن، حيث أبلغه بتحفظ المملكة 
على اللقاء الــذي جــرى، بما يحمله من 
الــقــوانــين والأعـــراف  دلالات لا تتفق مــع 

الدولية في هذا الشأن.
ما يوازي ردة الفعل الرسمية هي ردة 

الفعل الشعبية التي كانت أشد حسماً، 
فــالمــوقــف الشعبي المتمثل فــي السلطة 
التشريعية بغرفتيها المنتخبة والمعينة 
والمــتــمــثــل كــذلــك فــي المــجــالــس الشعبية 
البحرينية (الــدواويــن) المعروفة أو ذلك 
المــتــمــثــل فـــي الإعــــــلام وفــــي تــصــريــحــات 
قيادات الجمعيات والمؤسسات المدنية 
الــــغــــاضــــبــــة والمـــــــنـــــــددة بـــــهـــــذا الـــســـلـــوك 
الأميركي نظراً لحساسية المرحلة التي 
نمر بها وقياساً بتجربة ٢٠١١ المريرة 
الــتــي مــرت بها مملكة الــبــحــريــن، وكــان 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة دور فيها  لــتــدخــل 
حين ذاك، ووصلت ردود الفعل الغاضبة 
بتذكير السفير بأن البحرين سبق لها 
أن طــردت مساعد وزيــر الخارجية توك 
مالينوفسكي عام ٢٠١٤، الذي هو أعلى 
منصب من السفير، وتذكير المجموعة 
التي اجتمعت مع السفير بأن البحرين 
لن تسمح للنسخة البحرينية من «أحمد 

الجلبي» مرة أخرى.
جـــــاء تـــحـــرك الــســفــيــر مـــتـــزامـــنـــا مــع 
تــحــركــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــجــاه 
«حزب  المنطقة والمنظمات الإرهابية - كـ
- التي استضافت شخصيات من  الله» 
جمعية الوفاق البحرينية المنحلة، مما 
يــؤكــد أن الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة جــديــة، 
وستزيد في المرحلة القادمة خاصة إذا 
تــم رفــع الــعــقــوبــات عــن إيـــران بــاتــفــاق لا 

يراعي مخاوف المنطقة والحلفاء.
لـــذلـــك كــــان رد الــفــعــل عــلــى الـــحـــراك 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مــــــــأخــــــــوذا بــــجــــمــــيــــع تـــلـــك 
الاعتبارات التي لا تسمح بأي نوع من 
أنــواع التساهل أو التهاون تجاه تكرار 

الأخطاء مرة ثانية. 

طارق الحميد

حسن نصر الله للتسويق!
بمناسبة أو بدون بات زعيم «حزب 
الله» الإرهابي يطلّ على المشهد متحدثاً 
في كل شــيء، بل وأكثر من جل الساسة 
في لبنان، مما يوحي بأنه وحزبه بحالة. 
وفــــي آخــــر ظـــهـــور لـــه يـــقـــول حــســن نصر 
الله: «أصبحت لدينا قــدرة على تحويل 
صواريخنا الموجودة عندنا بالآلاف إلى 
صـــواريـــخ دقـــيـــقـــة»، مــضــيــفــاً: «مـــنـــذ مــدة 
طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان 

واللي بدو يشتري يتقدم بطلب».
حسناً، تحول زعيم الحزب الإرهابي 
الآن من كذبة «المقاومة» و«الممانعة» إلى 
التسويق، وهذا أفضل ما يجيده بالطبع، 
كونه يسوّق للأكاذيب والشعارات الفارغة 
مــنــذ ظـــهـــوره لــلــمــشــهــد، كــمــا أنــــه يــســوّق 

للمشروع الإيراني في لبنان والمنطقة.
مَــــن ســيــشــتــري «طـــائـــراتـــه المــســيّــرة» 
وإحداها وقعت بيد الإسرائيليين وفيها 
محتوى صور إرهابيي «حــزب الله» في 
عملية مثيرة للضحك؟ ومَــن سيشتري 
طائرته الورقية وإسرائيل تصطاد رجاله 

الواحد تلو الآخر في سوريا، وغيرها؟

هـــل ســيــكــون «زبـــائـــن» 
«حــــزب الــلــه» مــن «داعــــش» 
و«الــقــاعــدة»؟ وهــل سيقدم 
لـــهـــم تـــخـــفـــيـــضـــات خـــاصـــة 
بــســبــب إقـــامـــة قـــيـــادات من 
«الــقــاعــدة» فــي إيـــران؟ هذه 
تــبــدو تهكمية،  قـــد  أســئــلــة 
لكن المشهد كله بحد ذاتــه 

مثير للسخرية.
ما يفعله زعيم الحزب 
الإرهــــــــــابــــــــــي هـــــــو مـــــجـــــرّد 
تسويق لدمار ما تبقى من 
لــبــنــان، وتــذكــيــر بخطورة 

هــذه الجماعات الإرهابية 
فــــي دولــــنــــا، ودلــــيــــل أيـــضـــاً عـــلـــى الــعــجــز 
«حــزب  الــلــبــنــانــي الــكــامــل عــن الــتــصــدي لـــ

الله».
يـــقـــول لــــي أحـــــد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين إن 
لــبــنــان «أزمـــــة مــعــقــدة» بــيــنــمــا هــنــاك من 
يرى عكس ذلك. ويقول لي أحد المراقبين 
الأذكــيــاء: «كــان لبنان مهماً للتوازن مع 
ســوريــا وأدوارهــــا المخربة فــي المنطقة»، 

مــضــيــفــاً: «انـــتـــهـــت ســوريــا 
اليوم بالشكل الذي نعرفه، 
المــخــربــة التي  بــــــالأدوار  أو 
الــعــراق،  لعبتها بــعــد غـــزو 
ودعـــــم الإرهـــــــاب، واغــتــيــال 
الــشــهــيــد رفــيــق الــحــريــري، 
ومــا بــعــده». ويــقــول: «الآن 
نحن أمـــام ورقـــة ســوريــا لا 

ورقة لبنان».
ويبدو أن زعيم الحزب 
الإرهــــابــــي اســـتـــوعـــب ذلــك 
جيداً وبات يتصرف على 
أنه الوحيد الممسك بلبنان 
الآن، وبــلــغ الــخــيــال بــه إلى 
أنه بات يسوّق لبيع «أسلحة» وذلك بعد 

تهريب المخدرات وبيعها.
وعــلــيــه، فـــإن إعـــلان نــصــر الــلــه المثير 
للضحك هــذا عــن بيع الأسلحة ليس إلا 
إعـــلانـــاً عـــن إفــــلاس لــبــنــان وســاســتــه في 
كــل شــيء، وهــذا أمــر لا يقوله المــرء هكذا 
الــحــال، وأمــر مؤلم،  بارتياح، لكنه واقــع 

إلا أنه الواقع.

إعــلان نصر الله هــذا هو بمثابة ردّ 
المــبــادرة الكويتية،  واضــح وصريح على 
اللبنانيين،  الــســاســة  ودلــيــل عــلــى عــجــز 
والأمــل الوحيد للبنان، الــذي بات خارج 
دائــــــرة الاهـــتـــمـــام الــشــعــبــي الـــعـــربـــي، هو 
بتحرك اللبنانيين أنفسهم بالداخل ضد 

الحزب والساسة الفاشلين.
ولو كان هناك استطلاع للرأي العام 
بــــســــؤال مـــحـــدد وهــــــو: «هـــــل تـــؤيـــد دعـــم 
لبنان؟» وتحديداً في السعودية والخليج 
العربي، ستكون النتائج صادمة، وهي 
الرفض التام، لأن عبث لبنان طال ووصل 
إلى حد أن يخرج زعيم الحزب الإرهابي 

مسوّقاً لبيع أسلحته الورقية.
إعـــــلان نــصــر الـــلـــه الــتــســويــقــي لبيع 
الأســلــحــة الــورقــيــة لا يختلف كــثــيــراً عن 
إعـــلان «داعـــش» بيعه للنفط يــوم توهّم 
ه إمــارة إسلامية، وما أكثر المتوهمين 

ّ
أن

الذين مــرّوا بمنطقتنا وانتهوا النهاية 
إلــــى  بـــــن لادن  مـــــن أســـــامـــــة  المـــــعـــــروفـــــة؛ 
الزرقاوي، والبغدادي، ونصر الله مثلهم 

بدون شك.

تكرار نوازع العظمة
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التأسيس ليوم التأسيسهوشيار زيباري *
الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 
سيتم لأول مــرة يــوم الثلاثاء المقبل ٢٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، أي بــعــد يــومــين فقط 
مـــن نــشــر هــــذا المــــقــــال، وهـــــذا الاحــتــفــال 
بــهــذا الـــحـــدث الــتــاريــخــي الــكــبــيــر يعبر 
الــدولــة السعودية بعمقها  عــن اهــتــمــام 

وعراقتها وبحاضرها ومستقبلها.
«الــتــأســيــس» لــيــوم الــتــأســيــس هو 
جهدٌ نظريٌّ بالغ الأهمية في بناء الدول 
وتـــرســـيـــخ الـــهـــويـــة وتـــنـــويـــر المــجــتــمــع، 
والهوية السعودية متماسكة ومتجددة 
التاريخ  ومــتــطــورة، وهــي كغيرها عبر 
والـــجـــغـــرافـــيـــا بـــحـــاجـــة دائــــمــــة لإعــــــادة 
التفكير والتنظير والتأسيس، وبالذات 
في مراحل بناء الوعي التي تقتضيها 
المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة الــكــبــرى فــي تــاريــخ 
الــدول، تلك التي تمثلها في السعودية 

اليوم رؤية السعودية ٢٠٣٠.
إحــــــدى مـــهـــام «الـــتـــأســـيـــس» لــيــوم 
الـــــتـــــأســـــيـــــس هـــــــي غـــــربـــــلـــــة الـــــتـــــواريـــــخ 
المتداولة قديمها وحديثها، بالتدقيق 
والتمحيص، ومعرفة ظروفها والأحداث 
المحيطة بــهــا، والــتــوجــهــات والقناعات 
لـــــدى كـــتـــابـــهـــا، فـــمـــعـــروف أن بــعــضــهــم 
كـــــان مــــيــــالاً لـــلـــدعـــوة بــحــكــم قـــلـــة الــعــلــم 
وانحصاره في نمطٍ معينٍ مع انشغال 
الـــســـاســـة والــــقــــيــــادات بــتــوحــيــد الـــبـــلاد 
والمــعــارك والــحــروب والــصــراعــات، وهذا 
ظاهرٌ في بعض الكتب المؤسسة للتاريخ 
المحلي، ويظهر جلياً عند المقارنة بما 
في الوثائق الخارجية في تركيا ومصر 
وبريطانيا وغيرها، وبالمقارنة مع ما 
كتبه بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا 

البلاد أو المؤلفين والمؤرخين الغربيين.
من أمثلة هذا في الدولة السعودية 
الأولى ما نقله جون لويس بوركهارت، 
عـــن الإمــــــام ســـعـــود الــعــظــيــم فـــي كــتــابــه 

«مـــلاحـــظـــات عـــن الـــبـــدو والـــوهـــابـــيـــين»، 
حيث قال: «وهو لا يطلع المشايخ على أي 
من مخططاته»، كما تذكر مي الخليفة 
في كتابها «سبزآباد» عن الإمام فيصل 
بن تركي في الدولة السعودية الثانية، 
الــضــابــط البريطاني  قـــال مخاطباً  أنـــه 
لويس بيلي، عند زيارته للرياض: «إننا 
لا نخلط بين الدين والسياسة»، وينقل 
بيلي نفسه في كتابه قول الإمام فيصل: 
«هناك دومــاً فــارق ما بين حــروب الدين 
ــا فــي قضايا السياسة  والــســيــاســة... أمَّ
فلكل حالة لبوسها»، ويقول المؤرخ منير 

الــعــجــلانــي: 
«كــــــــــان عــبــد 
الــــــــــعــــــــــزيــــــــــز 
شـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد 
الإعــــــــــجــــــــــاب 
بجدة الإمام 
فـــــــــــيـــــــــــصـــــــــــل 

بـــن تـــركـــي، وكـــــان يــنــتــخــي فـــي المـــعـــارك 
بــهــذا الهتاف المـــدوي: أنــا ابــن فيصل»، 
وفـــي الـــدولـــة الــســعــوديــة الــثــالــثــة ينقل 
أمـــين الــريــحــانــي عـــن المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
قوله: «السياسة غير الدين»، ويضيف 
الريحاني عن عبد العزيز: «ولا يبالي 
إذا كـــان المــشــايــخ والــعــلــمــاء لا يــرضــون 
دائماً عن هذه الخطة العمرانية، إذ ليس 
لهم أن يعترضوه بشيء فــي سياسته 
الداخلية والخارجية». وحسب الزركلي، 
هم 

َّ
قال الملك عبد العزيز عن الفقهاء، إن

«أبــدوا لي أنهم لا يتعرضون للمسائل 
السياسية»، وينقل آرمسترونغ المعنى 
نفسه: «إن ابن سعود إنما خضع لإرادة 
الــديــن. لكنهم عندما  العلماء فــي أمــور 
قـــدمـــوا لـــه الــنــصــح فـــي أمـــــورٍ ســيــاســيــة 
وعــســكــريــة لا يـــرى رأيــهــم فــيــهــا، أمــرهــم 

بالرجوع إلى كتبهم».

هـــذا الــوعــي الــســيــاســي الــحــاد لــدى 
ملوك الدولة السعودية بعهودها الثلاثة 
دليل جلي على أنَّ «الدولة» و«قياداتها» 
كانت واعية بدورها وزعامتها من دون 
مــشــاركــة أي أحــــدٍ أو أي جــهــة فـــي هــذه 
الزعامة، وفي التأسيس ليوم التأسيس 
تـــــجـــــدر مــــلاحــــظــــة مــــثــــل هـــــــذه المـــعـــانـــي 

وتعزيزها ونشرها.
ومن هنا فثمة مجموعة من المقولات 
الخاطئة المشتهرة من دون تمحيصٍ أو 
لــة أو نــقــاشٍ علمي رصـــين، وهي  مــســاء
أبــعــادٍ تــاريــخــيــة، ودينية  مــقــولاتٌ ذات 

وثقافية واجتماعية، ومــن ذلــك مقولة 
أن «الدعوة» سبقت «الدولة»، والصحيح 
الـــدولـــة قــامــت بـــدورهـــا لبضعة  هـــو أنَّ 
عشر عــامــاً بــقــيــادة المــؤســس محمد بن 
ســعــود، قــبــل وصـــول «الــداعــيــة»، وهــذه 
الــحــقــيــقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تــســقــط المــقــولــة 
الأخــــرى الــتــي تــتــحــدث أنَّ قــيــام الــدولــة 
كان عبر «التحالف بين الإمامين»، وهو 
ــه لم يحدث 

َّ
ما تشهد أحــداث التاريخ أن

بهذه الصيغة التي توحي بالتساوي 
في هرمية الدولة وموقع القيادة واتخاذ 

القرار.
فــــالــــدولــــة قــــامــــت لـــتـــوحـــيـــد الـــبـــلاد 
وتـــثـــبـــيـــت الاســـــتـــــقـــــرار ونـــــشـــــر الأمـــــــن، 
وليس دورهــا مقتصراً على «مناصرة 
الدعوة»، كما يتم التكرار والبث الدعائي 
والآيديولوجي المعادي للدولة نفسها، 
ومــــــن تـــلـــك المـــــقـــــولات الـــخـــاطـــئـــة الـــقـــول 

بـــأنَّ «نــجــد والــســعــوديــة قــبــل (الـــدعـــوة) 
كــانــت مجتمعاً مشركاً وكـــافـــراً»، وهــذا 
المــؤرخ  «دفــعٌ بالصدر»، كما هي عبارة 
«الذهبي»، ويكفي تصفح كتب طبقات 
العلماء وكتب التاريخ مــا قبل الدعوة 
الـــســـعـــوديـــة  الـــــدولـــــة  أئــــمــــة  أنَّ  لمـــعـــرفـــة 
والمــجــتــمــع الـــنـــجـــدي كـــانـــوا «حــنــابــلــة» 
قبل ظهور «الدعوة»، ولديهم قضاتهم 

وفقهاؤهم وأئمة مساجدهم.
أساليب الممانعة للتطوير متعددة 
ومــتــبــايــنــة عــلــى طـــول الــتــاريــخ وعــرض 
الــجــغــرافــيــا، ومـــن أكــثــر مــن يمثلها في 
الــــتــــاريــــخ الـــحـــديـــث 
والمعاصر في العالم 
الــــعــــربــــي «حــــركــــات 
الإســلام السياسي» 
عــــــــــلــــــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى 
الآيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا 
والــــخــــطــــاب، وعــلــى 
مــــســــتــــوى الــــعــــمــــل والــــتــــنــــظــــيــــم، ولــــهــــذا 
شـــواهـــد لا تــحــصــى، ولـــكـــن مـــن دقــائــق 
تلك الممانعة أسلوب «الإحراج» المنطقي 
الزائف، بمعنى إحراج الدولة أو صانع 
الــقــرار بلغة ومفاهيم تــؤدي إلــى نقض 
القول وهدم الأفكار، ومن ذلك محاولات 
تــشــويــه أي قــــرارٍ بــاســتــحــضــار مــقــولاتٍ 
لـــــرمـــــوزٍ ســـيـــاســـيـــة تـــحـــظـــى بـــالإجـــمـــاع 
والـــقـــبـــول قــيــلــت فـــي مـــراحـــل تــاريــخــيــة 
متباينة تماماً، وفي سياقاتٍ حضارية 
وظروفٍ اجتماعية ذات معطياتٍ بالغة 
الاخـــتـــلاف، ولأن المــمــانــعــة هــي الــهــدف، 
والــخــوف على «الــنــفــس» أو «التنظيم» 
المــانــع مــن التصريح، فالحلُّ يكمن  هــو 
في هذه الحيلة، أي الاختباء خلف تلك 
الرموز، وانتزاع تلك المقولات من سياقها 
لتوظيفها ضد المشروع والقرار والرؤية.
فالممانعة ليوم التأسيس في هذا 

الــســيــاق يمكن فهمها حــين تــصــدر من 
بعض «العوام» أو «غير المتخصصين»، 
وهــــــــؤلاء يـــتـــغـــيـــرون ويــــتــــطــــورون حــين 
يستقبلون خــطــاب «الــتــأســيــس» ليوم 
الــتــأســيــس، والمــشــكــلــة تكمن فــي بعض 
المــخــتــصــين الــــذيــــن يـــعـــرفـــون، ولــكــنــهــم 
أكــبــر حين  يــمــانــعــون، وتصبح المشكلة 
تكون الممانعة ممن تناط به مسؤولية 
الدعم والتأسيس ليوم التأسيس، لأن 
ذلك يعد تفريطاً في المسؤولية وتقصيراً 

في الواجب.
مــــــن دوافـــــــــــع المــــمــــانــــعــــة - أيـــــضـــــاً - 
المــقــولات الخاطئة وانتشارها  ارتــبــاط 
بــــمــــنــــظــــومــــات مــــصــــالــــح ثــــقــــافــــيــــة، أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو بيروقراطية 
والتطوير والتغيير على هذا المستوى 
الــتــاريــخــي والمـــهـــم الــــذي يــخــدم الــدولــة 
والشعب على المستوى الطويل حاضراً 
ومــســتــقــبــلاً ربــمــا يــضــرُّ بــمــصــالــح هــذه 

«المنظومات»، فتلجأ للممانعة.
في التراث الإسلامي كان الورعون 
حين لا يرتضون قرار القيادة يلجؤون 
إلى «العزلة»، كما صنع الصحابي أبو 
ذر الـــغـــفـــاري، حـــين اعـــتـــزل فـــي الـــربـــذة، 
وقــيــل أمــــره بــذلــك الــخــلــيــفــة عــثــمــان بن 
عفان، والأمثلة كثيرة، ولكن الممانعين 
المعاصرين حولوا حالة عدم الرضا إلى 
«صناعة السخط» التي نظر لها سيد 
قـــطـــب، وســبــقــتــه لــهــا تــــيــــارات يــســاريــة 
التاريخ  أقــدم في  وقومية، ولها نماذج 

الإسلامي كفرقة «الخوارج».
أخيراً، فالتأسيس ليوم التأسيس 
هـــــــو مــــهــــمــــة المــــــــؤرخــــــــين والــــبــــاحــــثــــين 
أنــهــا مهمة المؤسسات  والمــفــكــريــن، كما 
بــالــدراســات  الــعــامــة والــخــاصــة المعنية 
الثقافية  والــبــحــوث ومهمة المــؤســســات 

والإعلامية.

«ديمقراطية الاحتلال»... وفق الشرعية الدولية!

التأسيس ليوم التأسيس هو مهمة المؤرخين والباحثين والمفكرين وأيضاً مهمة المؤسسات 
العامة والخاصة المعنية بالدراسات والبحوث ومهمة المؤسسات الثقافية والإعلامية

دية ليست سبباً للنزاعات، بل السبب الأهم هو جهل الجماعات التي تتقاسم 
ّ

التعد
العيش داخل كيانات تعددية بعامل «المصلحة في التعايش»... أو تجاهله

حين يكون المواطن مداناً 
وإن ثبتت براءته!

وُجِــــدَ الــقــضــاء منذ ســالــف العصر ليكون مــلاذ الأفــــراد ومــوئــلــهــم، إلــيــه يركن 
المظلومون وفي ظلاله يحتمي المغبونون حين تُسلب حقوقهم ويُفترى عليهم. ولقد 
أوكلت مختلف نظم الحكم على اختلاف أنواعها إلى مؤسسة القضاء مهمة الفصل 
في النزاعات والبتّ فيها وأسندت إليها واجب إنصاف المواطنين ورد المظالم إليهم، 
ب على قراراته. 

ّ
وجعلت للقضاء الكلمة العليا والقول الفصل. فلا رادّ لحكمه ولا معق

ولم يكن العراق استثناءً، فلقد جعل دستور ٢٠٠٥ للسلطة القضائية ما ليس لسواها 
من السلطات، وضمن الدستور لهذه المؤسسة من الضمانات ما تنأى بها عن معترك 
السياسة وضغط الساسة وجعل لقرارات القضاء البات عموماً، وقــرارات المحكمة 
الاتحادية العليا خصوصاً، قوة تسمو بها على ما عداها من مؤسسات الدولة، بل 
ألزم كل السلطات في الدولة بأحكام هذه المحكمة المؤتمنة على حقوق وحريات الأفراد 

وما ترك من سبيل لنقض قراراتها أو الطعن عليها، حيث إنها باتة ملزمة للكافة.
ولعل مردّ ذلك ما افترضه الدستور فيها من حياد مطلق عن توجهات الخصوم 
ونــأي تام بالنفس عن أي مقصد عدا إنفاذ حكم الدستور وإرســاء أسسه في زمن 
أراد لــه واضــعــو الــدســتــور أن يــكــون زمــن الحقوق والــحــريــات، وفــيــه تسمو مبادئ 
الديمقراطية والعدالة والإنصاف بعد عقود طويلة من الظلم والقهر. لكن لم يطُل 
العهد بالعراق الجديد حتى قيل الكثير عن مزاجية تنتاب القضاء الاتحادي وميل 
نحو هذا الطرف أو ذاك، لا سيما الطرف المتغلب في العديد من القرارات التي أصدرها، 
ولا يطول الوقت بالباحث المنصف حتى يقرّ بأن العديد من القرارات وضعت كما 
الفاعلون. لكنه تحليل على استحياء وتقويم  يشتهي الكبار وكما يريد المؤثرون 
حذِر على أساس أن من يعلو صوته بالتشكي مما في بعض القرارات من ظلم بينِّ 
سرعان ما يُلاحَق بتهمة ازدراء القضاء والنيل من سمعته، فما على المظلوم والحالة 
هذه إلا أن يكظم غيظه ويصبر ويحتسب حتى وإن كان يشغل أرفع منصب تنفيذي 
في الدولة. ولعل تغريدة السيد حيدر العبادي الشهيرة يوماً حين كتب: أين تشتكي 

حبة القمح إذا كان القاضي دجاجة، ما يغنينا عن مزيد من التفصيل.
ولا يخفى أن مجلس النواب قد سحب الثقة عنا يوماً، وهو قرار سياسي بلا 
ريب، ودليل كونه سياسياً أن الجهة التي أصدرته سياسية بامتياز ولا يكون لما 
تصدره من قرارات أي حصانة، كما أن دليل كونه سياسياً أن قضاء النزاهة قد برّأ 
ساحتنا من جميع ما اتهمنا به مجلس النواب من تهم. كما قررت وزارة الخارجية 
ووزارة المالية اللتان تم استيزارنا فيهما ووزارة العدل كجهة مستقلة محايدة أنها 
لا تطلب بحقنا أي شكوى لعدم ثبوت تقصيرنا في القيام بأي واجب من واجباتنا، 
ولولا أن يطول المقام بالقارئ لكنا قد أوردنا تلك القرارات التي برّأت ساحتنا بما 
تحمله مــن أرقـــام وتــواريــخ، لكنها جميعاً معروفة لتلك الجهات ومــعــروفــة كذلك 
للمحكمة الاتحادية العليا التي توسمنا فيها أن تكون جهة منصفة ستركن إلى 
الــنــزاهــة مــن حكم، وعلى عــدم طلب الشكوى بحقنا مــن أي  مــا استقر عليه قضاء 
وزارة تم استيزارنا فيها أو حتى من الجهات الأخرى المحايدة التي دخلت على خط 

التحقيق المستقل.
الــذي أصــدرت فيه المحكمة قــرارهــا العجيب لتحكم بعدم  لكن اليوم العبوس 
دستورية ترشيحنا لتولي منصب رئيس جمهورية العراق قد شهد أغرب استناد 
وأعجب استدلال، فلقد تعكزت المحكمة الاتحادية العليا على قرار مجلس النواب 
سحب الثقة عنا كسبب لحرماننا من المشاركة في سباق الترشح لمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وثــــارت حــين ذلـــك أمــامــنــا عــشــرات الأســئــلــة الــتــي لا يعلم تــأويــلــهــا إلا 
الراسخون في الخفايا والرابضون خلف الكواليس. أليس القضاء الاتحادي عالماً 
أثـــراً وفــقــاً للدستور غير اعتبار  قـــرار سحب الثقة على فــرض صــوابــه لا يــرتــب  أن 
الوزير مستقيلاً؟ أليس القضاء الاتحادي ملزماً بأن يصدر أحكامه وفقاً لنصوص 
الدستور لا وفق قرارات سلطة أخرى لا تتصف قراراتها بالبتات ولا تمثل بأي حال 
من الأحوال قرارات نهائية؟ ألا تعرف المحكمة حقاً أن كل القضايا التي اتهمنا بها 
 المسيسين في مجلس النواب قد أثبت القضاء وأثبتت التحقيقات أننا بريئون 

ُ
بعض

منها كبراءة بعض القضاة من الإنصاف والحياد؟ وهل يصلح أن يكون قرار البرلمان 
الذي أثبت القضاء وأثبتت التحقيقات عدم صوابه فيما استند إليه سنداً للحرمان 
من حقوق المواطنين وحرياتهم في المشاركة العادلة في شؤون السياسة والحكم؟ 
وهل صدقاً أوردت المحكمة في حكمها أن القرار البرلماني المذكور يسيء إلى سمعتنا 
وحسن سيرتنا رغم أنه ليس نصاً في الدستور وليس حكماً باتّاً يصلح أن يكون 

سنداً لمثل هذا الظلم؟
هــذه الأسئلة ومثيلاتها أخــريــات عصفت فــي النفس وجعلتنا والــعــديــد من 
الخبراء والباحثين القانونيين في الشؤون الدستورية يتساءلون بحزن عن مصير 
النص الدستوري الذي يدّعي أن المتهم – حين اتهامه - يكون بريئاً حتى تثبت إدانته 
في محاكمة قانونية عادلة، فما بال المتهم الذي ثبتت براءته؟ أليس أولى بالتمتع 
بحقوقه كاملة غير منقوصة؟ ولا نريد أن نخفي على المتلقين أننا كنا في مقام 
التفكير بمقاضاة مجلس النواب على قــراره بسحب الثقة عنا على أســاس أنه قد 
ثبت انحيازه وبناؤه على أسس استغلال السلطة والتعسف في استخدامها لأغراض 
فــإذا بنا نتلقى هــذا الحكم التاريخي من المحكمة الاتحادية  التسقيط السياسي، 
العليا حين أعلنت أن المواطن مدان وإنْ ثبتت براءته، وأن من شأن القرارات المسيّسة 
التي أثبت القضاء والتحقيق عدم صوابها أنها تكفي لحرمان المواطن من حقوقه 
السياسية، بل تصلح سنداً لنسخ الدستور بأحكامه المنمقة التي ثبت عندنا أنها 
للاستهلاك المحلي والرياء على الصعيد الدولي، لكنها في الحقيقة حقوق وحريات 
جوفاء متهاوية تفسر حدودها المحاكم كيفما شاءت، ولعله الوداع لأي أمل في أن 
يركن المظلوم المغبون إلى قاضيه الطبيعي لينتصف له، إنه زمن انحشار القضاء 
بــأزمّــة السياسة لتوجيهها  إنــه زمــن مسك القضاء  في بوتقة السياسة إذا لم نقل 

حيث يريد الكبار!
* وزير خارجية العراق السابق

كــمــا كــــان مــتــوقــعــاً، أعـــلـــن «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــــذي أسّـــســـه الــرئــيــس 
الــــلــــبــــنــــانــــي مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون تـــحـــالـــفـــه 
للانتخابات النيابية المقبلة مع حليفه 

ميليشيا «حزب الله».
فـــي ضــــوء «الـــتـــفـــاهـــم» الـــــذي عــقــده 
الــجــانــبــان عــام ٢٠٠٦ هــذا أمــر طبيعي. 
بــــل هــــو طــبــيــعــي أكــــثــــر فــــي ظــــل تــبــنــي 
الــحــزب المــطــلــق لــعــون كــمــرشــح رئــاســي 
وكــزعــيــم كــتــلــة أرادهــــــا الـــحـــزب المــســلّــح 
الــكــتــلــة المــســيــحــيــة الــبــرلمــانــيــة الأكـــبـــر، 
مقابل التزام عون الدفاع عن مصالحه 
اتـــــه الإقليمية داخــل  وطــروحــاتــه وولاء
البيئة المسيحية في لبنان. وحقاً خلال 
التزم عــون دعــم قتال  السنوات الفائتة 
الــحــزب (وبــالــتــالــي، إيـــران) فــي سوريا، 
وســكــت عــن الـــدور الـــذي أوكلته طهران 
لــه بــهــدف عـــزل لــبــنــان ونــســف عــلاقــاتــه 
العربية، وتــدمــيــر مــؤســســات «الــدولــة» 

«دويلة» الحزب. تمهيداً لاستتباعها لـ
وفي الفترة الأخيرة، امتدت هيمنة 
«الــحــزب» الاحــتــلالــيــة - بمساندة عون 
وخــلــيــفــتــه المـــرتـــقـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل - 
لــتُــخــضِــع الــقــضــاء وتــســتــكــمــل إخــضــاع 
النظام المصرفي، بعدما سيطرت على 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وأنــهــكــت الــقــطــاعــات 
الــــتــــربــــويــــة والـــصـــحـــيـــة والـــخـــدمـــاتـــيـــة 
والــــســــيــــاحــــيــــة... إمــــعــــانــــاً فـــــي تــهــجــيــر 
الــــشــــبــــاب، وتـــســـريـــع عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 

الديموغرافي. 
عند هذه النقطة يمكن التساؤل عن 
مصير لبنان. وهنا أقول أن لا جديد في 
اللبنانيين أو اتفاقهم  مسألة اخــتــلاف 
على وجود علاقة مباشرة بين أزمتهم 
ومفاوضات الملف النووي الإيراني. ذلك 
أنه عبر تاريخ لبنان الحالي منذ ١٩٢٠، 
بــل منذ نشوء ملامح كيانية فــي جبل 
لبنان خــلال القرن المــيــلادي الــــ١٦، قلما 
حصل توافق عريض على هوية جامعة 

أو مصير مشترك.
هــــــــــــــذا 
الــــواقــــع قد 
يـــــكـــــون  لا 
ظـــــــــــاهـــــــــــرة 
مـــــــريـــــــحـــــــة 
لـــكـــثـــرة مــن 
اللبنانيين 
اليوم، لكن 

التاريخ علّمنا أن الأوطــان لا تهبط من 
السماء معلّبة ومختومة بحدود ثابتة 
تــتــغــيــر. فثمة حــتــى جـــزر فــي العالم  لا 
تــتــقــاســمــهــا أو تــتــنــازعــهــا غــيــر دولــــة، 
الــتــي تتقاسمها ثــلاث  كــحــال بــورنــيــو 
دول (إندونيسيا وماليزيا وبــرونــاي) 
الــتــي تتقاسمها دولــتــان  وهسبانيولا 
(هاييتي والجمهورية الدومينيكانية) 
وآيــــرلــــنــــدا (الــــتــــي تــتــقــاســمــهــا آيـــرلـــنـــدا 

والمملكة المتحدة).

ثم إنه قبل تبلور مفهوم القوميات 
فــي أوروبـــا مــع ولادة الكيانين الألماني 
والإيطالي، ما كان هناك مفهوم «الدولة 
- الأمــــــة». أمــــا فـــكـــرة «الـــفـــيـــدرالـــيـــة» (أو 
الاتحادية) في دول كالولايات المتحدة 
وكـــنـــدا وإســبــانــيــا، فــقــد نــشــأت أســاســاً 
نــتــيــجــة لــغــلــبــة طـــرف أقــــوى واســتــمــرت 
لاحـــقـــاً إمــــا بــفــعــل اســـتـــمـــرار الــغــلــبــة أو 
نشوء مصلحة مشتركة مع الطرف (أو 
الأطراف) الأضعف. بل إن أمامنا اليوم 
نماذج بدت لفترة طويلة تجارب ناجحة 

- كحال بريطانيا وإسبانيا - لكنها مع 
ظهور النوازع والتنظيمات الانفصالية 
مـــا عــــادت كـــذلـــك. وبــالــتــالــي، لا يُــضــيــر 
اللبنانيين التشكيك في متانة «وحدتهم 
الـــوطـــنـــيـــة» فــــي بـــلـــد يـــعـــتـــرف دســـتـــوره 
بــوجــود ١٨ طــائــفــة ديــنــيــة، و«تــقــونــن» 
مواثيقه وأعرافه المحاصصة بينها في 

مناصب الدولة ومؤسساتها.
الــتــعــدّديــة، فـــي حـــد ذاتـــهـــا، ليست 
لــلــنــزاعــات، بــل سببها الأهـــم هو  سبباً 

جهل الجماعات التي تتقاسم العيش 
داخل كيانات تعددية بعامل «المصلحة 
الــتــعــايــش»، أو تــجــاهــلــه، أو حتى  فـــي 
التاريخ تبريراً  رفضه… لدرجة تزوير 
لـــهـــذا الـــرفـــض. هـــنـــا، بــالــفــعــل، تــتــحــوّل 
الــتــعــدديــة إلــــى قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة. وهـــذه 
القنبلة موجودة اليوم في لبنان وبعض 
الــتــي فقدت  الكيانات العربية الأخـــرى 
امــتــد إليها  الــوطــنــيــة بــعــدمــا  مناعتها 

مخطط الهيمنة الإقليمية الإيراني.
حتماً سيقول البعض إن كيانات 
المنطقة كانت دائمة 
عــــرضــــة لمــخــطــطــات 
هــــيــــمــــنــــة وأطــــــمــــــاع 
احـــــتـــــلال، إذ عـــاش 
الــعــرب تحت  معظم 
هـــــيـــــمـــــنـــــة الــــــــدولــــــــة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة لأكـــثـــر 
مـــن أربـــعـــة قـــــرون... 
وهـــــذا صــحــيــح. كـــذلـــك شـــهـــدت الأرض 
العربية حــالات استعمارية وانتدابية 
أجنبية عــديــدة... وهــذا أيضاً صحيح. 
ثم إن العالم العربي تعرّض بعد «الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة» لـــتـــحـــدي تــأســيــس 
إسرائيل على أرض فلسطين، وهو تحدٍّ 
أخفق في التعامل معه سلماً أو حرباً... 

وهذا طبعاً صحيح.
كل ما سبق حقائق لا تنكر، بيد أن 
المخطط الحالي أشد وقعاً وأكثر تدميراً 

وتــمــزيــقــاً لمــا تبقى مــن هــويــات جامعة 
على امتداد العالم العربي.

نــــحــــن راهـــــنـــــاً أمـــــــــام خــــطــــر يـــشـــوه 
هــويــاتــنــا الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، ويــمــزّق 
نــســيــجــنــا الــديــنــي والمـــذهـــبـــي، ويــعــطــل 
الــعــداوات  قدراتنا الاقتصادية، ويــزرع 
والــتــعــصّــب والــجــهــل والــتــخــلّــف فــي كل 

مكان أطبق عليه.
نــــعــــم. لـــــم تُــــلــــحِــــق كـــــل المـــخـــطـــطـــات 
السابقة الذكر جزءاً بسيطاً من الضرر 
الـــــذي ألــحــقــه - وســيــلــحــقــه مــســتــقــبــلاً - 
المخطط الاحتلالي الإيراني في العراق 
وسوريا ولبنان. هذه الدول الثلاث التي 
كانت ذات يــوم مــزدهــرة متطورة غدت 
دولاً فاشلة لسبب معروف تماماً، ليس 
لأبنائها فحسب، بل للمجتمع الدولي 

أيضاً.
مــع هـــذا تــتــغــاضــى الــقــوى الــكــبــرى 
عــمــداً فــي «مــفــاوضــات فيينا» عــن ربط 
البرنامج النووي الإيراني والعقوبات 
المالية المفروضة على طهران بسياساتها 
الــتــدمــيــريــة ضـــد «جـــيـــرانـــهـــا». وأيــضــاً 
تــتــغــاضــى هـــــذه الــــقــــوى عــــن اســتــحــالــة 
المــســار  تــعــايــش ســـلاح الميليشيات مــع 
الديمقراطي، وعبثية «شرعنة» إرهاب 

بحجة مكافحة إرهاب آخر.
الــعــراق ولبنان  ما نــراه أمامنا في 
ل فصولاً في 

َّ
ليس ديمقراطية، وما يُمث

سوريا لا يبني أطراً دستورية.
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فـــــي الــــعــــاشــــر مـــــن أغــســطــس 
أيـــام مــن انهيار  (آب) ٢٠٢١، قبل 
الحكومة الأفــغــانــيــة، وصــل فــؤاد 
خان صافي إلى الولايات المتحدة 

ليبدأ حياته الجديدة.
وقــــد انــتــظــر الــســيــد صــافــي، 
الــذي كــان يعمل سابقاً كمتعاقد 
مـــــع وكـــــالـــــة الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
للتنمية الدولية في أفغانستان، 
لــلــحــصــول على  ١٢ شـــهـــراً مـــؤلمـــاً 
تـــأشـــيـــرة الـــهـــجـــرة الـــخـــاصـــة، ثــم 
وصل إلى تكساس. وقد استمرت 
محنته عــدة أشهر أكثر من فترة 
مــعــالــجــة الـــتـــأشـــيـــرات الــقــصــوى 
البالغة ٩ أشهر بموجب القانون 
-ومع ذلك، فإن السيد صافي هو 

أحد المحظوظين.
ألــف أفغاني  مــا زال نحو ٦٠ 
يــعــمــلــون مـــع الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
ويتقدمون بطلبات للحصول على 
تأشيرات في أفغانستان، كثيرون 
مــنــهــم عــلــى الأرجــــــح يــتــضــورون 
جـــــوعـــــاً ويــــــهــــــربــــــون مــــــن قــبــضــة 
«طالبان». ولم تتم الموافقة إلا على 
أقل القليل من تلك التأشيرات، إن 
كانت قد تمت الموافقة عليها خلال 
فــتــرة ٩ أشـــهـــر. يــبــدو أن الــنــظــام 

معطل بوضوح.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــصــــور 
الــتــي تــبــينِّ عملية  المــثــيــرة للقلق 
الإخــــــلاء الـــتـــي تــمــت فـــي الــصــيــف 
الماضي، فإن العقبات التي تواجه 
مــقــدمــي طــلــبــات الـــحـــصـــول على 
المــوافــقــة المــســبــقــة لا تــــزال قــائــمــة. 
ولمـــعـــالـــجـــة هــــــذا الأمـــــــــر، يــنــبــغــي 
لــلــكــونــغــرس أن يــــعــــدّل الــعــمــلــيــة 
الحالية لمكافحة التطرف العنيف، 
يــقــرّ برنامجاً مــعــدلاً ودائــمــاً  وأن 
للهجرة يُعيد توطين من يتقدمون 

بالطلبات بسرعة وكفاءة.
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل، ســوف 
أنــحــاء  الــشــركــاء فــي جميع  يعيد 
الـــعـــالـــم، الـــذيـــن غــالــبــاً مـــا تعتمد 
عليهم الولايات المتحدة، التفكير 
فــــي قــيــمــة الـــعـــلاقـــة الـــوثـــيـــقـــة مــع 
الحكومة الأميركية إذا رأوا أنهم لا 
يستطيعون الاعتماد على دعمها.

كـــــان الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
تـــأشـــيـــرة  بــــرنــــامــــج  أقــــــــرّ أول  قـــــد 
للهجرة الخاصة عام ٢٠٠٦، بعد 
عـــدة ســـنـــوات مـــن انـــــدلاع الـــنـــزاع، 
وكـــــــــان المــــتــــرجــــمــــون الــــفــــوريــــون 
الــــعــــراقــــيــــين والأفــــــغــــــان مــؤهــلــين 
لـــذلـــك. ومــنــذ بـــدايـــتـــه، لـــم يتمكن 
الــبــرنــامــج مــن مــعــالــجــة الطلبات 
فــــي الــــوقــــت المــــنــــاســــب، مـــمـــا أدى 

إلــى تــراكــم الأعــمــال الــتــي لــم تُسوَّ 
قــــــــط. ومــــــــع تــــــراجــــــع طـــلـــبـــاتـــهـــم، 
تــعــرض المــتــرجــمــون الــذيــن كــانــوا 
يعملون لدى الحكومة الأميركية 
لـــعـــمـــلـــيـــات الانـــــتـــــقـــــام. وبــــعــــد أن 
الــولايــات المتحدة معظم  سحبت 
قواتها من العراق في ٢٠١١، واجه 
الــفــوريــون العراقيون  المترجمون 
عواقب وخيمة، ويُــعــزى ذلــك إلى 
حد كبير إلى التأخير الشديد في 
مــعــالــجــة طــلــبــات نــظــام «تــأشــيــرة 
الـــهـــجـــرة الــــخــــاصــــة». ومـــــن دون 
إجراء تغييرات فورية في برنامج 
تــأشــيــرة الــهــجــرة الـــخـــاصـــة، فــإن 
مــصــيــراً مــمــاثــلاً ينتظر حلفاءنا 

الأفغان.
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، يــمــكــن 
تــقــديــم طــلــب للحصول  لــلأفــغــان 
على تأشيرة الهجرة الخاصة عبر 
مسارين: برنامج دائم للمترجمين 
الــفــوريــين الــذيــن عــمــلــوا مــبــاشــرة 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، يقتصر  مـــع 
عـــلـــى ٥٠ شــخــصــاً فـــقـــط ســنــويــاً، 
وبــــرنــــامــــج أكـــبـــر بـــكـــثـــيـــر، ولــكــنــه 
مــؤقــت، لــلآخــريــن الــذيــن يعملون 
لــحــســاب الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أو 
بــالــنــيــابــة عــنــهــا. ولـــكـــل بــرنــامــج 
شروط مختلفة لتقديم الطلبات، 
والمـــواعـــيـــد الــنــهــائــيــة، وحــصــص 

التأشيرات.
مما يــؤســف لــه أن مــحــاولات 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس حــــســــنــــة المـــقـــصـــد 
لتحسين برامج تأشيرة الهجرة 
الــخــاصــة قــد زادت مــن تعقيدها، 
فـــي حـــين لـــم تــعــالــج بــشــكــل كـــافٍ 
نقاط ضعفها الكبرى. وقد جعلت 
التمديدات المتقطعة والمؤقتة من 
الصعب على السلطة التنفيذية 
وضع الميزانية وتعيين الموظفين 
وتــوفــيــر المــــوارد الــلازمــة للبرامج 
على مر الزمن. على سبيل المثال، 
وجــد مكتب المفتش العام التابع 
لوزارة الخارجية أن عدد الموظفين 
في البرامج ظل ثابتاً في الفترة من 

٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠ مع ارتفاع الأعمال 
المتأخرة وموافقة الكونغرس على 

١٥٥٠٠ تأشيرة إضافية.
فــضــلاً عــن ذلـــك، فـــإن تحديد 
الــخــارجــيــة،  مــســؤولــيــات وزارات 
والأمـــــــن الــــداخــــلــــي، والـــــدفـــــاع فــي 
عــمــلــيــة الــــهــــجــــرة لـــيـــس بــالمــهــمــة 
المــعــلــومــات  الــيــســيــرة. إذ تشتمل 
الأســـاســـيـــة وعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش 
الأمنية على عمل وكالات متعددة، 
ولـــــــم يــــكــــن الـــتـــنـــســـيـــق بـــــين هــــذه 

الوكالات مناسباً.
لـــكـــن يــمــكــن اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
فـــــــوريـــــــة لـــتـــصـــحـــيـــح الـــــبـــــرامـــــج. 
الــســفــيــرة إليزابيث  أولاً، تــحــتــاج 
جــونــز -المنسقة الحالية لجهود 
إعــــادة تــوطــين الأفــغــان فــي وزارة 
الخارجية- إلى مزيد من السلطة 
لــتــســريــع الآلـــيـــة الــبــيــروقــراطــيــة. 
ويـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
 تتمتع 

ً
 رئاسية

ً
تعيينها منسقة

بصلاحية توجيه أعمال موظفي 
الوكالة الآخرين والإشراف عليها.
بـــايـــدن من  إدارة  لــقــد زادت 
مواردها وقلّصت من الوقت اللازم 
لتنفيذ برنامج تأشيرة الهجرة 
الــــخــــاصــــة فـــــي الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 
الماضية، ولكنّ هذه الخطوات أقل 
بــكــثــيــر مـــن الإصـــــلاح الــتــشــريــعــي 
الرئيسي الذي تحتاج إليه برامج 
تأشيرة الهجرة الخاصة الأفغانية 
والعراقية. وينبغي للكونغرس أن 
يدمج المــســارات المتعددة لبرامج 
تأشيرة الهجرة الخاصة في إطار 
موحد دائم يبسّط قواعد المعالجة 

والاستحقاق. 
فــي الــوقــت الــراهــن، لا يسمح 
مــســار تــأشــيــرة الــهــجــرة الخاصة 
السابقين  الأميركيين  للمشرفين 
لمــقــدمــي الــطــلــبــات بــتــقــديــم سياق 
مفيد عند ظهور العلامات الحمراء 
خــلال الفحص والــفــرز الأولــي في 
الخلفية الأمنية. نظرياً، انظروا 
فــي حالة مترجمٍ كــان، بــنــاءً على 

طــلــب مـــن المـــشـــرفـــين الــعــســكــريــين 
الأميركيين، قد اتصل بالمتعاطفين 
مع المتمردين لجمع المعلومات أو 
الحصول على التعاون خلال ذروة 
الصراع. وفي إطار النظام القائم، 
لا يوافق عادةً على هؤلاء مقدمي 
الطلبات بوصفهم مخاطر أمنية 
من دون أن تتاح لهم سبل كافية 

للاستئناف.
ومــــن خــــلال الـــحـــد مـــن أهــلــيــة 
الــتــقــدم لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
الــهــجــرة الــخــاصــة بــالــنــســبــة إلــى 
الـــعـــراقـــيـــين والأفـــــغـــــان، تــتــجــاهــل 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أيــضــاً عــدداً 
كبيراً من الحلفاء الآخرين الذين 
خاطروا بحياتهم لصالح القوات 
والبعثات الأميركية. على سبيل 
المثال، رافق المترجمون الفوريون 
الـــســـوريـــون والــيــمــنــيــون الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة خــــلال مــعــركــتــهــا ضد 
تنظيمي «داعش» و«القاعدة». ولا 
تــتــاح لهم فــرصــة إعـــادة التوطين 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن خــلال 
برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة.

ومــــــــن شــــــــأن تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة 
على مناطق صراع أخرى أن يَحول 
إلــــــى وضـــع  الــــحــــاجــــة  أيــــضــــاً دون 
تــشــريــعــات جـــديـــدة لــهــذه الــبــلــدان. 
وفي الماضي، سقط بعض البرامج 
الــخــاصــة بــبــلــدان معينة مــن خــلال 
الــصــدوع التشريعية تــمــامــاً. وفــي 
الآونــــة الأخـــيـــرة، فــشــل الــكــونــغــرس 
فــي ســن بــرنــامــج تــأشــيــرة الــهــجــرة 
الــخــاصــة بــســوريــا عــلــى الـــرغـــم من 
أكــثــر مــن مــحــاولــة لتقديم مــشــروع 
قانون من هذا القبيل. إن حلفاءنا 
يستحقون مــا هــو أفــضــل مــن ذلــك، 
خصوصاً فــي ضــوء الأزمــــات التي 
تَلوح في أفق المستقبل مثل المواجهة 

الحالية بين روسيا وأوكرانيا.
فـــي تـــكـــســـاس، يــعــمــل الــســيــد 
فــــي وكــــالــــة لإعــــــادة  صــــافــــي الآن 
التوطين، ويدفع الكثير من ثروته 
مقدماً من خلال مساعدة الوافدين 
الجدد الآخرين على إيجاد العمل 
والإحساس بالانتماء في بلدهم 
الــــجــــديــــد. لـــكـــن مـــــن المـــــؤســـــف أن 
أغـــلـــب الـــلاجـــئـــين الــــذيــــن تــقــدمــوا 
بطلبات للحصول على تأشيرة 
الهجرة الخاصة لن يتمكنوا من 
الــوصــول إلــى الــولايــات المتحدة. 
ولا يزال الآلاف ينتظرون خائفين 
من انتقام «طالبان»، ويختبئون 

منهم في أقبية المنازل.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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انتهزت فرصة عطلة برلمان وستمنستر 
لمــتــابــعــة مـــا يـــــدور خـــــارج المــشــهــد الــســيــاســي 
الـــلـــنـــدنـــي، فــصــدمــت كــصــحــافــي عـــجـــوز، من 
تدهور المستوى المهني للصحافيين. إهمال 
فــي تحديد تعريفات دقيقة لتكون مفهومة 
الــتــبــاس، وأخـــطـــاء معلوماتية معرفية،  بــلا 
والأسوأ، عدم ذكر معلومات أساسية وحقائق 
تاريخية وجغرافية في التقارير. الخطأ في 
الخبر يمكن تصحيحه في الطبعة (أو النشرة) 
الــتــالــيــة، أو عــلــى المــوقــع؛ أمـــا تـــرك معلومات 
أساسية (تعمداً بالانتقائية، أو عن جهل، أو 
تكاسلاً عن البحث) فأمر بالغ الخطورة. فهي 
ليست أخطاء بالمعنى الحرفي، لكنها تضلل 
الرأي العام بمعانٍ مخالفة للواقع (كالنموذج 

الشهير في مثال «ولا تقربوا الصلاة...»).
تقديري أن أجيال العقود الثلاثة الأخيرة 
من صحافيين شبوا في زمن الإنترنت والفضاء 
الإلكتروني اعتادوا الاستقاء من مصادر غير 
موثوقة، ويقضون وقتاً في محيط التواصل 
الاجــتــمــاعــي، أكــثــر مــمــا يــقــضــون مـــع الــواقــع 
والـــنـــاس الـــذيـــن يـــعـــدون الــتــقــاريــر عــنــهــم؛ أو 
بــاحــثــين عـــن الــحــقــائــق مـــن الــوثــائــق والــكــتــب 

واستقصاء المعلومة من المصدر الموثوق به.
ولا تـــوجـــد جــامــعــة أو مــعــهــد عــلــمــي أو 
بروفسور جامعي يقبل بحثاً أو تقريراً يكون 

مرجع المعلومة فيه «ويكيبيديا»، أو «بوست» 
حتى ولو كان من صفحة زميل أكاديمي آخر 
على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ورغم ذلك 
أصبحت صفحات «ويكيبيديا» و«فيسبوك» 

من مصادر صحافيي الجيل الجديد.
تــابــعــت تــقــاريــر الــصــحــافــيــين عـــن الأزمـــة 
المتصاعدة بين الروس وحشودهم على حدود 
أوكرانيا في ناحية، وحلف شمال الأطلسي 
وأوروبا الغربية في ناحية أخرى، وخطورتها 
على العالم اقتصادياً، ناهيك بكارثة احتمال 
تطورها إلى حرب. لا يمكن الإلمام بكل أبعاد 
الأزمــة وفهمها (كــضــرورة لشرحها بوضوح 
الــعــام) بلا فهم الجغرافيا  ومصداقية للرأي 
والـــخـــريـــطـــة المـــمـــتـــدة مــــن بـــحـــر قــــزويــــن إلـــى 
غــرب أوروبـــا، ومــن بحر الشمال إلــى مضيق 
الــتــاريــخ منذ  بــأحــداث  الــبــوســفــور، والإدراك 
انهيار الاتــحــاد السوفياتي فــي نهاية القرن 

الماضي.
غالبية الصحافيين ينقلون مطلب الناتو 
«بــضــرورة سحب الــقــوات الــروســيــة»، ونــادراً 
ما يذكرون أن الحشود داخل روسيا نفسها، 
ونادراً ما يراجعون أرشيف تسعينات القرن 
الماضي ومحادثات زعيم الاتحاد السوفياتي 
وقتها، ميخائيل غورباتشيوف، بتفاهم مع 
القوى الغربية ووعد من حلف شمال الأطلسي 

(ناتو وكان اثنتي عشرة دولة 
فقط) بعدم التوسع بالأسلحة 
الهجومية شرقاً، لكن الأسلحة 
الـــــــيـــــــوم فـــــــي الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــات 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة الــــســــابــــقــــة فــي 

حوض البلطيق.
وتابعت تقارير استبعاد 
بــطــل الــتــنــس الــصــربــي نــوفــاك 
جـــوكـــوفـــيـــتـــش مـــــن مـــبـــاريـــات 
أســـتـــرالـــيـــا لـــرفـــضـــه الــتــطــعــيــم 
ضــد فــيــروس كــورونــا المسبب 
لـــكـــوفـــيـــد. تـــقـــاريـــر الــصــحــافــة 
(في كل أنحاء العالم) ربطته، 

ببغائية فائقة السرعة، «بالحركة المناهضة 
متجاهلين   ،(anti-vaccination) لــلــتــطــعــيــم» 
تــكــرار الــرجــل فــي تــصــريــحــاتــه أنـــه لا ينتمي 
لأي حـــركـــة احــتــجــاجــيــة أو ســيــاســيــة وأنــــه، 
كطفل، تلقى تطعيمات الوقاية من الأمراض. 
ويــــكــــرر جــوكــوفــيــتــش فــــي شـــرحـــه أنـــــه يــقــبــل 
الأمـــصـــال، كــفــيــروســات أو بكتيريا مــيــتــة أو 
أجــــزاء مــنــهــا، ويــقــبــل الــلــقــاحــات، كفيروسات 
لــكــنــه رفـــض تطعيم  وبــكــتــيــريــا مستضعفة، 
كــورونــا الجديد لأنــه ليس فيروساً أو جــزءاً 
منه، بل شفرة من صنع برنامج الكومبيوتر 
تقلد إشـــارات الــعــدوى لجهاز المــنــاعــة. أي أن 

الشاب يخشى منها على جهاز 
مناعته لأنها تجربة جديدة، 
وليس له اعتراض آيديولوجي 
أو ســـيـــاســـي. تـــجـــاهـــل مــعــظــم 
الــصــحــافــيــين المــــخــــاوف الــتــي 
يـــشـــرحـــهـــا الـــــرجـــــل بـــإســـهـــاب 
وإلمــامــه بالفروق بين أمصال، 
ـــــقـــــاحـــــات، وشـــــفـــــرة عـــــدوى  ول
مقلدة، فيتركون الانطباع بأن 
مــبــرراتــه آيــديــولــوجــيــة ضمن 
حـــركـــة «مــنــاهــضــة الــتــطــعــيــم» 
التي تعرقل الجهود الصحية 

لمحاصرة الوباء.
لافتة «حركة مناهضة التطعيم» نفسها 
مــضــلــلــة فــــي عـــــدم دقـــتـــهـــا. الـــحـــركـــة انــطــلــقــت 
الــدولــة  لــيــبــيــرتــاريــة للحد مــن تسلط أجــهــزة 
على الفرد قبل الوباء بسنوات؛ وليست ضد 
التطعيم، بــل ضــد «الإجـــبـــار» عــلــى التطعيم 
ليظل اختيارياً. ولو كلف الصحافيون أنفسهم 
عــنــاء الــبــحــث فــي أدبــيــات الــحــركــة ومــحــاورة 
نـــشـــطـــائـــهـــا بـــــــدلاً مـــــن شــيــطــنــتــهــم بـــلافـــتـــات 
«كاليمين المتطرف»، لكانوا أفادوا الرأي العام. 
المفارقة أن الصحافيين أنفسهم يسمون حملة 
دعــم الإجهاض «بالحق في حرية الاختيار» 
(المقصود حق السيدة الحامل مع تجاهل حق 

الجنين). أمــا «حملة حق الحياة» (المقصود 
حــمــايــة حــيــاة الــجــنــين) فيغير الــصــحــافــيــون 
اسمها الرسمي إلى «الحركة المناهضة لحرية 
المــرأة في الاختيار»، أو يسمونها «مناهضة 
حـــق الإجـــــهـــــاض»؛ وكـــلـــمـــات كـــدعـــم، وتــأيــيــد 
لــهــا وقـــع إيــجــابــي بــيــنــمــا تــعــبــيــرات كــرفــض، 
ومناهضة، ومعارضة «حق»، لها وقع سلبي 

لدى الرأي العام.
ولأنــــي عـــاصـــرت عـــدة أجـــيـــال صــحــافــيــة، 
لاحـــظـــت الـــتـــدهـــور أكـــثـــر فـــي جــيــل الــتــواصــل 
الاجتماعي واللابتوب، أكثر من جيل النوتة 

والآلة الكاتبة والتليكس.
مـــــثـــــلاً صــــــادفــــــت مـــــقـــــارنـــــة فـــيـــســـبـــوكـــيـــة 
بصورتين، إحداهما لفصل دراســي أوروبــي، 
وأخرى لصبية بزي وعصبة رأس، والتعليق 
«الـــفـــرق بـــين أطـــفـــال الـــــدول الــعــربــيــة والـــــدول 

الأجنبية».
ولأن كل الدول الأخرى «أجنبية» بالنسبة 
لمواطن أي دولة، فقد طلبت توضيحاً بسؤال 
«ما المقصود بالصفتين للدول؟»، خصوصاً 
أنهم لم يحددوا معنى «الدول العربية»، أهو 
سياسي أي أعضاء الجامعة العربية (وبينهم 
دول وأقــــــــوام غـــيـــر عـــربـــيـــة عـــرقـــيـــاً ولـــغـــويـــاً)، 
بــلــدان العالم،  و«الأجــنــبــيــة» إذن تعني بقية 
الــــ٢٢ فــي الجامعة العربية؛ والصبية  خــارج 

فـــي معسكر  إيـــرانـــيـــين أو  يـــبـــدون  المــقــاتــلــون 
«طــــالــــبــــان»، وهـــــي (بــــلــــدان لــيــســت «عـــربـــيـــة» 

بالمعنى السياسي).
كان سؤالي للتدقيق، بشأن تعبيرات هي 
شــعــارات غير مــحــددة؛ فما معنى «صحافي 
آســــــيــــــوي؟» أو «فــــنــــان عـــــربـــــي؟» أو «كـــاتـــب 
أفريقي؟»، فلا أوراق رسمية (كجواز السفر) 
تدون «آسيوي» أو «عربي» كجنسية. صاحب 
الـــبـــوســـت اتــهــمــنــي بــالــجــهــل بـــــدلاً مـــن شــرح 

المقصود!
لا بــد أن لجيل الإنــتــرنــت دائــــرة مــعــارف 

وقاموساً لا علم لي بهما إذن!
المـــتـــعـــاركـــون كـــلامـــيـــاً عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك» 
كالمنفعلين عقب المباريات في حانة إنجليزية 
فــهــي لــيــســت كــالمــقــهــى زبــائــنــه غــالــبــاً مــعــارف 
يجلسون إلى مائدة. والجالسون عــادة أكثر 
هـــدوءاً وترتيباً للأفكار مــن الواقفين غرباء، 
المــشــروب فــي ثقافة  لــشــراء  كتجمع بالصدفة 
«بـــب». المـــشـــروب الــســائــد فــي المــقــهــى منبه  الــــ
لـــلـــحـــواس، ومــــشــــروب تــجــمــع الـــحـــانـــة خطر 
على قيادة السيارة، ويؤدي إلى رفع الصوت 
والانفعال، بلا بحث عن الحقيقة. ثقافة تجمّع 
الــصــدفــة المــؤقــت فــي الــحــانــة الإنــجــلــيــزيــة هي 
الــجــديــد من  الـــذي يسبح فيه الجيل  المحيط 

الصحافيين.

ليبيا: عودة أخرى
إلى مربع حكومتين

معارف الصدفة والمهنية الصحافية

جمعة بوكليب

في ليبيا ما بعد القذافي، لم 
تُعد التجاذباتُ السياسية، على 
كثرتها، تثير اهتمام المواطنين. إذ 
لا شيء يتغير، كما أبانت أحداث 
الأعــــــوام المـــاضـــيـــة. وكــلــمــا ســــارتْ 
الأمـــور خطوة لــلأمــام، واستبشر 
الــنــاسُ خــيــراً، لا تلبث أن تُسحب 
بــــقــــوة خــــطــــوتــــين لـــلـــخـــلـــف. عــــدم 
تجانس المصالح، والتكالب على 
الغنائم، والتدخلات الخارجية، 
جـــعـــل مــــن غـــيـــر المـــمـــكـــن، فــعــلــيــاً، 

وصـــــــــول ذلـــــــك الــــخــــلــــيــــط الـــغـــريـــب 
الليبيين أمــلاً  إلــى قلوب  إلــى حالة مــن وفـــاق، تعيد  العجيب 

مفقوداً، وتردّ إليهم سلاماً أضحى حُلماً بعيداً.
الذكرى الحادية عشرة لثورة ١٧ فبراير (شباط) حَلتْ، 
المــاضــيــة، فــي أجـــواء سياسية مشحونة  القليلة  خــلال الأيـــام 
بتوتر يهدد بعودة البلاد إلى مربع الحرب. ليبيا الآن تقف 
على أعتاب مرحلة سياسية أخــرى. لكنها ليست جديدة، أو 
خارج نطاق المألوف، كما قد يتوقع البعض. العودة إلى مربع 
حكومتين متنافستين أمرٌ جرّبه الليبيون لسنوات امتدت من 
٢٠١٤ حتى ٢٠٢٠. الأسماء والوجوه القديمة نفسها التي قادت 
الــبــلاد إلــى شفا هــاويــة سحيقة مــا زالـــت، حتى الآن، تسيطر 
على المسرح، وتستمرئ مواصلة لعبتها المفضلة في الصراع 
 على مكتسباتها. 

ً
على السلطة، والتخندق في المواقع، خشية

الأسبوع الماضي، أفاقت العاصمة طرابلس على جريمة 
اغتيال مروّعة تقشعرّ منها الأبدان. إذ قامت مجموعة مسلحة 
ملثمة ليلاً باقتحام منزل أحد قادة الجماعات المسلحة (ينتمي 
أفــراد أسرته،  إلــى كتيبة ثــوار طرابلس) واغتالته مع جميع 
بطريقة داعشية. أي ذبحاً بالسكاكين. تفاصيل الجريمة ما 
زالت غامضة، ولكن تداعياتها السلبية مستقبلاً بالتأكيد لا 

يكتنفها غموض.
الــتــهــديــدُ الأخــطــرُ يتمثل فــي احــتــمــال نــشــوب حــرب بين 
يــقــوده السيد  الــحــكــم. أحــدهــمــا  معسكرين متنافسين عــلــى 
عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وآخر 
بقيادة السيد فتحي باشاغا وزيــر داخلية سابق. كلاهما 
يدّعي الشرعية. وكلاهما حريص على عدم التراجع. الأول 
منهما مُصرّ على عدم تسليم مقاليد الحكومة إلاّ إلى حكومة 
منتخبة. وهو إصــرار مثير للغرابة من رئيس حكومة غير 
منتخب، وصل إلى المنصب، محمولاً على بنود اتفاق جنيف، 
بوعد أن ينجز الاستحقاق الانتخابي، وبشرط عدم الترشح 
مستقبلاً لمنصب رئيس الدولة. وحدد له الاتفاق، الذي رعته 
الأمــم المتحدة، يوم ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ موعداً 
نهائياً لمغادرة المسرح وتسليم المفاتيح. وكما هو معروف، 
أخفق في الإيفاء بالوعد، ولم يتحقق الاستحقاق الانتخابي، 
لأسباب لم تعد خافية على أحد. والتعهد الشخصي بعدم 
الترشح عُدّ من قِبله تعهداً أخلاقياً غير ملزم قانونياً. وهو 
الآن، بشكل أو بــآخــر، يتخندق فــي مــوقــعــه، ويُــلــمــح مــهــدداً 

بحرب.
من جهة أخرى، فإن منافسه السيد فتحي باشاغا يطالبه 
بتسليم السلطة، بعد أن حظي بتعيينه في المنصب من قبل 
جــهــازيــن تــشــريــعــيــين – فــقــدا صــلاحــيــتــهــمــا - وهــمــا الــبــرلمــان 
 بمستشارة 

ً
الــســيــادي. بعثة الأمــم المتحدة، ممثلة والمجلس 

الأمين العام السيدة ستيفاني ويليامز، ترى أن التركيز على 
من يتولى أمر الحكومة أمر جانبي، ومن الأولى التركيز على 
تحقيق الاستحقاق الانتخابي. ومؤخراً، اعترفت بأن أمر من 

يتولى الحكومة شأن ليبي داخلي.
تــعــهــد الـــســـيـــد بـــاشـــاغـــا عـــــدم الـــتـــرشـــح فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، إنْ حدثت. التعهد، في رأيي الشخصي، قد يكون، 

ضمن أشياء أخرى، لقاء حصوله على دعم رئيس البرلمان.
السيد الدبيبة يرى أن أمر تعيين رئيس جديد للحكومة 
يقع ضمن اختصاصات المجلس الرئاسي. وهو أمر يجانبه 
الــذي أتى  اتــفــاق جنيف السياسي  الــصــواب، ويناقض بنود 
بـــه إلـــى الــحــكــم. كــمــا أن هــنــاك شــائــعــات تــتــهــمــه فـــي مختلف 
الأوســاط تشير إلــى لجوئه إلــى تقديم أمــوال لقادة جماعات 
مسلحة، وأعضاء في المجلس السيادي مقابل حصوله على 
دعمهم عسكرياً وسياسياً. الشائعات بطبعها يشتد رواجها 
وانتشارها في غياب الشفافية. والشفافية عُملة لا مكان لها 

في الأسواق الليبية على اختلافها. 
الآن، تــوجــد فــي ليبيا حــكــومــتــان. واحــــدة يــطــلَــق عليها 
اســم «حكومة الــوحــدة الوطنية وأخــرى تحمل اســم «حكومة 
الاستقرار». اللافت للانتباه أن الوحدة المزعومة إلى حدّ الآن، 
لا وجــود لها، حتى اسميّاً، وأن الاستقرار المزعوم تتموضع 

مقاليد أموره في أيدي القدر.
الملاحَظ أيضاً أن القوى الخارجية المتورطة في الصراع 
الليبي لا تبدو ظاهرة في تفاصيل الصورة الحالية، لكنها، من 
خلف الكواليس، ما زالت تحرّك الخيوط، وتتحكم في مسارات 
الأحداث. وهذا يعني، أنه خلال الفترة الزمنية القادمة، ما لم 
يتم الوصول إلى اتفاق بين الجانبين المتصارعين، فإن التنافس 
 عــلــى نطاق 

ً
المــحــتــدم بينهما عــلــى الــســلــطــة، قــد يــخــرج كــلــيــة

السيطرة سياسياً، ويسير باتجاه ميادين الحرب. وهو أمر 
محتمل، تدعمه وقائع كثيرة على الأرض، منها التحشيدات 

العسكرية في العاصمة بين مختلف الجماعات المسلحة.

أفغانستان... البلد الذي ترك للجوع وحياة الخوف

ـــــــا  بـــــــــعـــــــــيـــــــــداً عـــــــمَّ
ســــتــــؤول إلـــيـــه الأزمـــــة 
 

ّ
فــي أوكــرانــيــا، وبغض
الــــنــــظــــر عـــــن الـــجـــهـــود 
الدبلوماسية الكبيرة 
الــتــي يبذلها عــدد من 
الــــســــاســــة فـــــي الـــعـــالـــم 
لمنع وقوع غزو روسي 
وشـــــيـــــك لأوكــــــرانــــــيــــــا، 
هناك مضامين عميقة 
لهذه الأزمة تستوجب 
الــتــوقــف عــنــدهــا. فقد 
طـــالـــب رئـــيـــس وزراء 

بــريــطــانــيــا روســـيـــا بــالــتــراجــع عما 
ســــمــــاه «شـــفـــيـــر الـــــهـــــاويـــــة»، وذلــــك 
العسكرية  فيما يتعلق بالحشود 

الروسية على الحدود الأوكرانية. 
والــحــقــيــقــة أن وصــــف «شــفــيــر 
الــهــاويــة» يــجــب أن يــتــجــاوز الأزمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة لــيــصــف بــشــكــل واضـــح 
الــحــالــة الــتــي وصــــل إلــيــهــا الــنــظــام 
الــــســــيــــاســــة  تــــشــــهــــد  الـــــــــدولـــــــــي. إذ 
الــــدولــــيــــة فـــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
تـــزايـــد حــــدة الاحـــتـــقـــان، بـــل الــتــوتــر 
بـــين الـــقـــوى الـــدولـــيـــة. وكـــمـــا يــؤكــد 
أســــاتــــذة الـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة، ومـــا 
أثبته سياق الأحــداث خلال الحرب 
الباردة وقبلها، فإن ما يحصل على 
مستوى قمة الهرم الدولي سيؤثر 

بلا شك على بقية أجزاء النظام.
واضــــــــــح لــــلــــعــــيــــان الانــــقــــســــام 
الحاد بين القوى الدولية، وأن هذا 
الانقسام يرتكز على بعض الروافع 
التي تتجاوز العوامل الآيديولوجية 
التي تراجعت أهميتها بعد نهاية 
الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، فــيــمــا تــراجــعــت 
مــــســــوغــــات «الـــــــصـــــــراع الـــثـــقـــافـــي» 
ــر بــه الــبــعــض فــي مرحلة 

ّ
الــــذي بــش

الــتــســعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي؛ 
لــغــة المصالح  الآن أصــبــح جلياً أن 
الـــقـــوة، وكـــذلـــك طبيعة  وتــــوازنــــات 
الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة، هـــي الــنــاظــم 
للعلاقات بين القوى الكبرى. بمعنى 
آخـــر، هــنــاك تــنــافــس عــلــى المصالح 
الجيو استراتيجية والاقتصادية 
بـــين روســـيـــا والـــصـــين مـــن نــاحــيــة، 
والولايات المتحدة والــدول الغربية 
من ناحية أخرى. هذا يقودنا للقول 
الــعــلاقــات  الــواقــعــي فــي  إن التفكير 
الدولية المرتكز إلى القوة والمصلحة 
بدأ يسيطر على الفكر الاستراتيجي 

أكثر من قبل.
هـــــــــذا يــــمــــكــــن إســـــقـــــاطـــــه عـــلـــى 
الـــتـــنـــافـــس بـــــين مـــعـــســـكـــر الأنـــظـــمـــة 
الأوتـــــوقـــــراطـــــيـــــة، مــمــثــلــة بــالــصــين 
وروســيــا ومــن يدعمهما مــن الــدول 
الـــدول الديمقراطية  النامية، وبــين 
الليبرالية بقيادة الولايات المتحدة 
الــغــربــيــة. وإذا كانت  الــــدول  وبــقــيــة 
الــكــفــة مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي تميل 
إلــى صالح القوى الغربية، خاصة 
لجهة التحالفات وشبكة العلاقات 
مـــع بــقــيــة دول الـــعـــالـــم، بــالإضــافــة 
إلـــى الـــقـــوة الاقــتــصــاديــة والـــوجـــود 
العسكري والنفوذ السياسي حول 
الــعــالــم، فـــإن كــل معسكر يــمــلــك من 
الــقــوة والأوراق مــا يجعل  مقومات 
التكلفة باهظة للجميع ولاستقرار 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي الـــــذي بــــدأ يــتــرنــح 
مؤخراً. هذا لا يعني بالضرورة أن 
حرباً عالمية ثالثة وشيكة الوقوع، 
وذلك في ظل وجود السلاح النووي 
ـــــة الاعـــــتـــــمـــــاد المـــــتـــــبـــــادل بــين  وحـــــال
الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى. لــكــن الــعــالــم 
المــعــاصــر فـــي مــرحــلــة تــغــيــر حتمي 
على صعيد توازنات القوة الدولية 

وأنماط التفاعل بين دوله.
في هــذا السياق، يتوجب فهم 
الأزمـــــة فـــي أوكـــرانـــيـــا لأنــهــا ناجمة 
عن الرغبة الروسية في إعادة رسم 
للعالم،  الجيوسياسية  الــخــريــطــة 
ووقـــــف تـــوســـع حــلــف الـــنـــاتـــو على 

الـــــتـــــخـــــوم الـــــروســـــيـــــة، 
خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــــــل مـــا 
بــدا أنــه تــراجــع حتمي 
لنفوذ واشنطن حول 
الــعــالــم وتــأثــيــرهــا في 
الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي، فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي يــشــهــد 
تــــنــــامــــي قـــــــوة الـــتـــنـــين 
الــــــصــــــيــــــنــــــي وعــــــــــــودة 
الـــروســـي،  الـــــدب  دور 
بــــــدرجــــــة  كـــــــــــان  وإن 
متفاوتة. في مثل هذه 
الــتــحــولات الهيكلية، 
الـــقـــانـــون  يــــتــــراجــــع دور  مــــا  عـــــــادة 
الــدولــي ومــســارات التعاون الدولي 
لــــصــــالــــح لــــغــــة الـــــقـــــوة والمــــصــــالــــح. 
وهــــــذا مــــا هــــو حـــاصـــل فــــي الــفــتــرة 
الحالية. فقد سعت كل قــوة دولية 
إلــى تعزيز تموضعها  من جانبها 
اســـتـــعـــداداً لمـــا هـــو قــــــادم، فــصــاغــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــحــالــفــاً ربــاعــيــاً 
مع الهند واليابان وأستراليا، فيما 
سعت روســيــا والــصــين إلــى تعزيز 
الاستراتيجية، وكذلك  علاقاتهما 
تقوية تحالفاتهما في وسط آسيا 

والشرق الأوسط.
الـــــقـــــول إن لـــبّ  وهـــــنـــــا، يـــمـــكـــن 
المــــوضــــوع هـــو الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي 
الذي يمثله النموذج الصيني بشكل 
رئــيــس، وكــذلــك الــنــمــوذج الــروســي، 
لــلــنــظــام الــســيــاســي الــغــربــي، ســواء 
على صعيد الدول أو على الصعيد 
الــــــدولــــــي؛ فـــنـــحـــن أمــــــــام مـــقـــاربـــات 
سياسية متنافسة ومتعارضة في 
المــعــيــاريــة وأســالــيــب عملها  قيمها 
وتطلعاتها السياسية والمصلحية.

وأعتقد أن الدول النامية ستجد 
نـــفـــســـهـــا ضـــحـــيـــة لــــتــــســــارع عــجــلــة 
التنافس الدولي، ومن غير المتوقع 
أن يوفر لها ذلك مساحة للمناورة 
بــين الــقــوى الــدولــيــة المــتــصــارعــة أو 
الـــوقـــوف عــلــى الــحــيــاد الـــتـــام؛ وقــد 
يختلف مـــدى اســتــفــادتــهــا مــن ذلــك 
مــن دولــــة إلـــى أخــــرى، مــا يــعــنــي أن 
عليها صوغ سياسة خارجية أكثر 
ديناميكية وأن تأخذ في الاعتبار 
الإسقاطات الاقتصادية والسياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــتـــنـــافـــس الــــدولــــي، 
سواء ما يتعلق بالأمن الغذائي أو 
إمدادات الطاقة والممرات البحرية... 
إلـــــخ. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، هـــددت 
واشنطن عدداً من الدول التي أبرمت 
صفقات سلاح متقدمة مع روسيا، 
فيما تسعى لمواجهة مبادرة الحزام 
والطريق الصينية وتطويقها. وهذا 
لا يعدو أن يكون أمثلة على ساحات 
المــواجــهــة بــين الــقــوى الــدولــيــة التي 
سيحول امتلاكها للسلاح النووي 
دون وقـــــوع حــــرب شـــامـــلـــة، لــكــن لا 
الــحــروب بالوكالة  يُستبعد وقـــوع 
والحرب الإلكترونية والبيولوجية 
وسباق الذكاء الصناعي، بالإضافة 
إلى محاولة السيطرة على سلاسل 

الإمداد وموارد الطاقة.
فــي الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
أصـــــبـــــح الــــــشــــــرق الأقــــــصــــــى مــــركــــزاً 
واضحاً للثقل الاقتصادي والتقني 
حـــــول الـــعـــالـــم، فــيــمــا يـــظـــل الـــشـــرق 
الأوســط مخزناً للطاقة في العالم، 
بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي 
المهم. ولا يقل الأمر أهمية بالنسبة 
لبعض دول أورآسيا، كما لا يمكن 
إغفال الأهمية الاستراتيجية لمنطقة 
الــقــرن الأفــريــقــي. فــي هـــذا الــســيــاق، 
يصبح الــســؤال الأكــثــر إلــحــاحــاً؛ ما 
مــصــيــر هـــذه المــنــاطــق فــيــمــا يتعلق 
الـــدولـــي؟ وهــل  الـــصـــراع  بمستقبل 
هــي مستعدة لتبعات ذلـــك؟ أعتقد 
أن دُور الفكر الاستراتيجي مدعوة 
للبحث المستمر والمستفيض بشكل 
أكبر في هذا الشأن، وعدم ترك ذلك 

لمراكز الأبحاث في الدول المتقدمة.

مستقبل النظام الدولي
في ظل الأزمة الأوكرانية

ريان كروكر وفيليب كاروسو*

د. خالد
بن نايف الهباس
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وزير الصناعة الإماراتي: استمرار الاستثمار في النفط والغاز يضمن أمن الطاقة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإمــــــاراتــــــي 
ســـلـــطـــان بــــن أحــــمــــد الـــجـــابـــر، 
إنــــه مـــن الــــضــــروري اســتــمــرار 
الاســتــثــمــار فــي الــنــفــط والــغــاز 
الأقـــــــل كـــثـــافـــة فـــــي انـــبـــعـــاثـــات 
الــــكــــربــــون والأقــــــــل تــكــلــفــة فــي 
الإنــــتــــاج، وذلـــــك لــضــمــان أمــن 

الطاقة.
وقـــــــــــــــال الـــــــجـــــــابـــــــر خــــــلال 
مشاركته في مؤتمر ميونيخ 
لــلأمــن إن ضــمــان أمـــن الــطــاقــة 
فـــي الـــعـــالـــم يــتــطــلــب اســتــمــرار 

الاســتــفــادة مــن جميع مصادر 
الطاقة المتاحة لسنوات قادمة. 
وفـــــق وكــــالــــة أنــــبــــاء الإمــــــــارات 
أمس السبت. وأضــاف: «يجب 
أن نــدرك أن التحول في قطاع 
الطاقة لا يمكن أن يحدث بين 

عشية وضحاها».
ويــــشــــغــــل الــــجــــابــــر أيـــضـــاً 
مــنــصــبــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــشـــــركـــــة بــــــــتــــــــرول أبـــــوظـــــبـــــي 
الــوطــنــيــة (أدنـــــــوك) والمــبــعــوث 
الخاص لدولة الإمارات للتغير 

المناخي.
وأعـــلـــنـــت الإمـــــــــارات الـــعـــام 
المــــــاضــــــي عــــــن خــــطــــة لــخــفــض 

انبعاثاتها من الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري إلى الصفر 
بحلول عام ٢٠٥٠، وقالت إنها 
ستستثمر أكثر من ٦٠٠ مليار 
درهم (١٦٣٫٣٦ مليار دولار) في 

الطاقة النظيفة والمتجددة.
الــــــحــــــكــــــومــــــة إن  وقــــــــالــــــــت 
الإمـــــــــارات، وهــــي مــنــتــج كبير 
للنفط وعضو بمنظمة أوبك، 
استثمرت ٤٠ مليار دولار في 
الطاقة النظيفة خلال الخمسة 

عشر عاماً الماضية.
وأضـــافـــت الــحــكــومــة أنــهــا 
ربطت أولى محطاتها لتوليد 
الــكــهــربــاء بــاســتــخــدام الــطــاقــة 

النووية (محطة براكة للطاقة 
الــــنــــوويــــة) بــشــبــكــة الــكــهــربــاء 
الـــوطـــنـــيـــة بــــهــــدف إنـــــتـــــاج ١٤ 
غيغاواط من الطاقة النظيفة 
بحلول ٢٠٣٠ بزيادة من نحو 
 .٢٠١٥ فــــــي  مـــــيـــــغـــــاواط   ١٠٠
وتسبب التحول السريع نحو 
الــطــاقــة المــتــجــددة فــي جــزء من 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الـــنـــفـــط، الـــذي 
يتداول حالياً فوق مستويات 

٩٠ دولاراً للبرميل.
وفي الوقت الذي عادت فيه 
حركة السيارات على الطرق في 
الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد 
فــي الــعــالــم، بشكل قـــوي، فمن 

المـــتـــوقـــع ارتــــفــــاع الــطــلــب على 
النفط الخام، ما يزيد الحاجة 
نحو زيـــادة الاســتــثــمــارات في 
القطاع، لتلبية الطلب المتزايد 
والمتوقع ارتفاعه خلال الفترة 

المقبلة.
الــــنــــقــــل  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة يــــــوم الـــجـــمـــعـــة إن 
بــالــولايــات  الــطــرق  السفر على 
المتحدة ارتفع ١١٫٢ في المائة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١ 
مقارنة مع شهر ديسمبر ٢٠٢٠ 
فـــي ثـــانـــي شــهــر عــلــى الــتــوالــي 
تــتــجــاوز فــيــه حــركــة الــســيــارات 
مستويات ما قبل (كوفيد - ١٩).

وقال خبراء إن هذه الأرقام 
تعكس زيــادة عدد الأميركيين 
الــذيــن يــســافــرون للاستجمام 
وزيادة معدل العودة للعمل من 
المكاتب وزيادة عمليات تسليم 
الطلبات على الطرق الأميركية.
الـــســـيـــارات  قـــيـــادة  وزادت 
في الولايات المتحدة ١١٫٢ في 
إلــى  لــعــام ٢٠٢١ بأكمله  المــائــة 
تــريــلــيــون مــيــل مــقــارنــة   ٣٫٢٣
مع ٢٫٩ تريليون ميل في عام 
٢٠٢٠. وكـــان هـــذا أدنـــى معدل 
إجمالي سنوي منذ عام ٢٠٠٣ 
حـــيـــث أدت عــمــلــيــات الإغـــــلاق 
الناجمة عن (كوفيد - ١٩) إلى 

تقليص حركة السيارات بشكل 
كــبــيــر. وبــالــنــســبــة لــعــام ٢٠٢١ 
بالكامل قطع قائدو السيارات 
٣٢٥ مــلــيــار مــيــل أكــثــر مــن عــام 
٢٠٢٠. وبــشــكــل عـــام تــراجــعــت 
قيادة السيارات في عام ٢٠٢١ 
واحــداً في المائة فقط من ٣٫٢٦ 

تريليون ميل في عام ٢٠١٩.
وتـــقـــول وكـــالـــة مــعــلــومــات 
الطاقة إن متوسط الاستهلاك 
الــســنــوي لــبــنــزيــن الـــســـيـــارات، 
بـــنـــحـــو ١٫٢  انــــخــــفــــض  الـــــــــذي 
مليون برميل يومياً فــي عام 
٢٠٢٠ مـــن ٩٫٣ مــلــيــون برميل 
يــومــيــاً فــي عـــام ٢٠١٩ زاد ٠٫٧ 

مليون برميل يومياً فــي عام 
٢٠٢١. وتتوقع الوكالة «زيادة 
قدرها ٠٫٣ مليون برميل يومياً 
في عام ٢٠٢٢» وزيادة «أقل من 
الــيــوم»  ٠٫١ مليون برميل فــي 

في عام ٢٠٢٣.
وقــــــــــالــــــــــت: «ســـــتـــــتـــــجـــــاوز 
الــقــيــادة مستويات  اتــجــاهــات 
مــــا قـــبـــل الـــجـــائـــحـــة فــــي عــامــي 
الــزيــادات  ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ ولــكــن 
المـــســـتـــمـــرة فــــي الاقـــتـــصـــاد فــي 
اســــتــــهــــلاك وقــــــــود المــــركــــبــــات» 
مضيفة أن من المتوقع أن يظل 
أقــل من مستويات  الاستهلاك 

.٢٠١٩

ارتفاع الأصول الأجنبية 
«المركزي العُماني» ٢٩٪  لـ

مسقط: «الشرق الأوسط»

الــصــادرة  أشـــارت الإحصائيات 
عــــــن المــــــركــــــز الـــــوطـــــنـــــي لــــلإحــــصــــاء 
والمعلومات فــي سلطنة عــمــان، إلى 
نمو حجم الأصــول الأجنبية للبنك 
الــعُــمــانــي بنسبة ٩. ٢٨ في  المــركــزي 
المــــائــــة بـــنـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
ــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، لـــتـــصـــل إلــــــى ٧  ال
ألــف  مــلــيــارات و٤٨٢ مــلــيــونــاً و٢٠٠ 
ريــــال عُــمــانــي مــقــارنــة بـــــ٥ مــلــيــارات 
و٨٠٥ ملايين و٥٠٠ ألف ريال عُماني 

خلال الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.
وشــهــد إجمالي حجم السيولة 
المحلية، وفق وكالة الأنباء العمانية، 
أمــس، ارتفاعاً بنسبة ٣. ٥ في المائة 
لتبلغ ٢٠ ملياراً و١٠٤ ملايين و٣٠٠ 
ألـــف ريــــال عُــمــانــي مــقــارنــة بالفترة 
نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠٢٠ الــبــالــغــة ١٩ 
ألــف ريال  ملياراً و٩٩ مليوناً و١٠٠ 

عُماني.
كما ارتفع عــرض النقد بمعناه 
الــضــيــق الــــذي يــتــكــون مـــن إجــمــالــي 
النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة 
إلـــى الــحــســابــات الــجــاريــة والــودائــع 
تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 
٤. ١ في المائة ليصل إلى ٥ مليارات 
و٦٧١ مليوناً و١٠٠ ألف ريال عُماني 
بـــــخــمــســة مــــلــــيــــارات و٥٩٤  مـــقـــارنـــة 
مليوناً و٥٠٠ ألف ريال عُماني خلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠.

وارتــفــع إجمالي ودائـــع القطاع 
الــــخــــاص لــــــدى الــــبــــنــــوك الـــتـــجـــاريـــة 
والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان 
بنسبة ٣. ٥ في المائة ليصل إلى ١٧ 
ملياراً و٣٢٥ مليوناً و٢٠٠ ألف ريال 
عُماني بنهاية شهر نوفمبر الماضي، 
بـــــ١٦ مــلــيــاراً و٤٥٧ مليوناً  مــقــارنــة 
و١٠٠ ألف ريال عماني خلال الفترة 

ذاتها من عام ٢٠٢٠.
وأشــــارت الــبــيــانــات إلـــى ارتــفــاع 
إجمالي القروض والتمويل بالبنوك 
التجارية بنسبة ٤. ٥ في المائة، ليصل 
إلــى ٢٧ مــلــيــاراً و٧٦٥ مليوناً و٩٠٠ 
ألـــف ريــــال عُــمــانــي بــنــهــايــة نوفمبر 
المــاضــي، مــقــارنــة بــــ٢٦ مــلــيــاراً و٣٣١ 
مليوناً و٩٠٠ ألف ريال عُماني خلال 
الفترة نفسها من عام ٢٠٢٠، وارتفع 
متوسط سعر الفائدة على إجمالي 
القروض، حيث سجل ما نسبته ٣. ٠ 

في المائة.
وشــــهــــد مــــؤشــــر ســـعـــر الـــصـــرف 
الــفــعــلــي لـــلـــريـــال الـــعُـــمـــانـــي ارتــفــاعــاً 
المــائــة ليسجل ١٠٦  بنسبة ٢. ٣ فــي 
نقاط مقارنة مع ١٠٢ نقطة في الفترة 
نفسها من عــام ٢٠٢٠، فيما شهدت 
جملة النقد المصدر انخفاضاً بنسبة 
١. ١ فــي المــائــة فــي نوفمبر المــاضــي، 
لــتــبــلــغ مـــلـــيـــاراً و٧٥٥ مــلــيــون ريـــال 
عُماني مقارنة بالفترة نفسها من 
عــام ٢٠٢٠ التي بلغت ملياراً و٧٧٤ 

مليوناً و٤٠٠ ألف ريال عُماني.

«صندوق التنمية» يلتقي رجال الأعمال للنهوض بالقطاع وتحقيق مستهدفاته

تقديم الدعم المادي واللوجيستي للمستثمرين في السياحة السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»  

كـــــشـــــف صــــــــنــــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــســـيـــاحـــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، أمـــس 
الــســبــت، عـــن اســـتـــعـــداده لــلــتــعــاون 
مـــــع الـــــغـــــرف الــــتــــجــــاريــــة بــالمــمــلــكــة 
وقـــطـــاعـــاتـــهـــا المـــعـــنـــيـــة فــــي كــــل مــا 
يــــخــــدم الــــقــــطــــاع ويـــحـــقـــق أهــــدافــــه 
المـــــرســـــومـــــة لـــتـــنـــمـــيـــة واســـــتـــــدامـــــة 
المشاريع، علاوة على تقديم الدعم 
المادي واللوجيستي للمستثمرين 
الـــراغـــبـــين بـــالـــدخـــول فـــي الأنــشــطــة 

السياحية في البلاد.
ويعتبر الصندوق جهازاً ممكناً 
للقطاع الخاص من أجل الاستثمار 
والعمل بالقطاع السياحي، ويقدم 
المنتجات التمويلية بــعــدة برامج 
مــثــل المـــبـــاشـــر، والمـــشـــتـــرك (ضــمــان 
الـــــقـــــروض)، ومـــشـــاركـــة المــســتــثــمــر 
فــي المــشــروع بــالــتــعــاون مــع جميع 
البنوك السعودية، كما يسعى خلال 
الــقــادمــة العمل على برامج  الفترة 
تمويلية خاصة لمشاريع المنشآت 

الصغيرة والمتوسطة.
أكــد وهـــدان الــقــاضــي، الرئيس 
التنفيذي لقطاع الأعمال بصندوق 
التنمية السياحي، على استعداد 
الــــصــــنــــدوق لـــلـــتـــعـــاون مــــع الـــغـــرف 
المــعــنــيــة فـــي كـــل مـــا يــخــدم الــقــطــاع 
المـــرجـــوة لتنمية  ويــحــقــق أهـــدافـــه 
واســــتــــدامــــة المــــشــــاريــــع ومـــســـاعـــدة 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص فــــــي مـــواجـــهـــة 
الــتــحــديــات، بــالإضــافــة إلـــى الــدعــم 
المـــــــادي والـــلـــوجـــيـــســـتـــي لــلــراغــبــين 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــع 

الاستراتيجية الوطنية للسياحة. 
وقــال القاضي خــلال لقائه برجال 
الأعـــــمـــــال فــــي لــجــنــتــي الـــســـيـــاحـــة، 
والـــثـــقـــافـــة والـــتـــرفـــيـــه فــــي الـــغـــرفـــة 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة بـــالـــريـــاض 
مــؤخــراً، إن الــصــنــدوق يــقــدم الدعم 
المــــــــادي لــــعــــدد مــــن الأنــــشــــطــــة مــثــل 
المناطق الطبيعية المتنوعة، والتراث 
الثقافي، والجهات المستدامة، وكل 

نشاط يخدم تجربة السائح.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضــــــــــح نـــايـــف 

الـــراجـــحـــي، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــســيــاحــة  لــجــنــة  الإدارة ورئـــيـــس 
بالغرفة، أن التعاون مع الصندوق 
يسهم فــي تعزيز جــانــب الحضور 
السياحي ويطور ويدعم المشاريع 
اللقاء يهدف  السياحية، مبيناً أن 
لدعم القطاع الخاص بما ينعكس 
إيـــجـــابـــاً عــلــى تــنــمــيــة الـــقـــطـــاع بما 

يحقق أهداف رؤية٢٠٣٠.
مـــن نــاحــيــتــه، أفـــصـــح مصعب 
المـــهـــيـــدب، عـــضـــو مــجــلــس الإدارة 

ورئــيــس لــجــنــة الــثــقــافــة والــتــرفــيــه، 
عـــن نــيــة «غـــرفـــة الــــريــــاض» تفعيل 
الــتــعــاون مــع الــصــنــدوق السياحي 
بــمــا يــحــقــق مــســتــهــدفــاتــه، ويحقق 
تــطــلــعــات المــســتــثــمــريــن والــراغــبــين 
في الاستثمار بالقطاع، مبيناً أن 
التنسيق والــتــواصــل بــين الطرفين 
ســيــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة المــعــوقــات 
والتحديات التي تواجه المستثمرين 
ويــســهــم بــتــقــديــم مـــبـــادرات وأفــكــار 

تطويرية في هذا المجال.

واتـــــــفـــــــق كـــــــل مـــــــن «الــــتــــنــــمــــيــــة 
السياحي» و«غرفة الرياض» خلال 
اللقاء على التعاون في إقامة ورشة 
عمل تعريفية عــن بــرامــج وأهــداف 
وأنشطة الصندوق التي تستهدف 

المستثمرين.
ويهدف لقاء صندوق التنمية 
الـــســـيـــاحـــي بــــرجــــال الأعـــــمـــــال إلـــى 
تــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون بــــــين قـــطـــاعـــي 
الــســيــاحــة والــثــقــافــة والــتــرفــيــه بما 
يــعــزز أهــــداف التنمية فــي المملكة 

ضـــمـــن رؤيـــــــة ٢٠٣٠. ويــســتــهــدف 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فــي الــســعــوديــة 
ــــــــزيــــــــارات الـــســـنـــويـــة  رفـــــــع عـــــــدد ال
السياحية للمملكة إلى ١٠٠ مليون 
زائر بحلول عام ٢٠٣٠، حيث تشير 
مــؤشــرات الأداء للمستهدفات أنه 
تــتــضــمــن هــــذه الــــزيــــارات نــحــو ٥٥ 
مليون من الخارج، بالإضافة إلى 
٤٥ مليوناً مــن الــداخــل، مــع توفير 
مـــلـــيـــون فـــرصـــة وظــيــفــيــة وزيــــــادة 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي للدولة.
ووقــــعــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لـــلـــســـيـــاحـــة فـــــي مــــديــــنــــة الــــريــــاض 
مــؤخــراً، مــذكــرة تفاهم مــع «طيران 
الإمارات» بهدف الترويج للسياحة 
الـــســـعـــوديـــة وجـــــــذب الــــســــيــــاح مــن 
كـــل أنـــحـــاء الـــعـــالـــم وإثـــــــراء تــجــربــة 
الــخــدمــات وتــبــادل  السفر وتطوير 

المعلومات.
وتسعى مــذكــرة التفاهم التي 
أبـــرمـــت مـــؤخـــراً بـــين الــطــرفــين، إلــى 
وضــع الأســـس لــتــعــاون وثــيــق عبر 
توحيد الجهود والخبرات لزيادة 
ســعــة وعــــدد الـــرحـــلات عــبــر شبكة 
طــــيــــران الإمــــــــــارات إلـــــى الـــوجـــهـــات 
السياحية في بعض المدن الرئيسية 
في البلاد، ورفع مستوى الخدمات 
الأرضــيــة والــجــويــة لضمان تقديم 
تجربة سفر سلسة وممتعة والعمل 
عـــلـــى إطــــــــلاق حــــمــــلات تـــرويـــجـــيـــة 
مـــشـــتـــركـــة فــــي الأســـــــــواق الــرئــيــســة 
المـــســـتـــهـــدفـــة وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
حــول تــطــورات احتياجات السوق 

والعملاء.

جانب من لقاء مسؤولي صندوق التنمية السياحي برجال أعمال «غرفة الرياض» (الشرق الأوسط)

البرلمان العربي يختار «نيوم» 
كأفضل المشروعات العربية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــار الــبــرلمــان الــعــربــي، أمـــس، مدينة نيوم 
السعودية، كأفضل المشروعات العربية لتحقيق 

التنمية المستدامة للعام ٢٠٢١.
وجــــــــاء اخــــتــــيــــار مــــديــــنــــة «نــــــيــــــوم» كـــأفـــضـــل 
المشروعات العربية لثلاثة عوامل استراتيجية 
إلــى ترشيحها الأفضل في المنطقة، ترتكز  دعــت 
الأولى فيما تمثله من انطلاقة للتغيير والابتكار 
في الأعمال والتنمية وحكومة مفهوم الاستدامة.
وبحسب البرلمان العربي، جاء العامل الثاني 
فـــي الاخـــتـــيـــار مـــا ســجــلــتــه «نــــيــــوم» كــونــهــا تعد 
نموذجاً عالمياً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات 
الــحــضــريــة مــســتــقــبــلاً، بينما الــعــامــل الــثــالــث ما 
سجلته من نجاح في أن تجسد ما سيبدو عليه 
المستقبل الجديد ليس في المنطقة بل في العالم.

معلوم أن «نيوم»، الواقعة أقصى شمال غربي 
المملكة بـإمارة منطقة تبوك، هي مشروع سعودي 
لــلــحــدود، أطلقه  لمــديــنــة مخطط لبنائها عــابــرة 
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد السعودي 
في أكتوبر (تشرين الأول) من عام ٢٠١٧ وتمتد 

على ٤٦٠ كيلومتراً على ساحل البحر الأحمر.
وتواصل «نيوم» العمل على تقديم نماذجها 
التي تعد الأولــى عالمياً، إذ أعلنت عن مدينة «ذا 
لايــــن» وهـــي المــنــطــقــة الأنــقــى عــالمــيــاً مــن الــعــوادم 
والــــكــــربــــون، بـــجـــانـــب إطـــلاقـــهـــا مــــؤخــــراً المــديــنــة 
الصناعية العائمة الأولى من نوعها تحت مسمى 

«أوكساغون».

 «المركزي» الأميركي يقر قواعد استثمار تطال مسؤوليه بعد انتقادات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســيُــحــظــر عــلــى كــبــار مسؤولي 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
الــتــداول فــي أسهم فــرديــة وسندات 
وأمــوال رقمية واستثمارات أخرى 
قرت أمس، 

ُ
بموجب قواعد جديدة أ

وذلـــك عقب مـــداولات فــي البورصة 
أثـــــارت جـــــدلاً، وأدت إلــــى اســتــقــالــة 

شخصيات بارزة مؤخراً.
وبـــمـــوجـــب الـــقـــواعـــد الــجــديــدة 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا بـــالإجـــمـــاع «الــلــجــنــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة لـــلـــســـوق المـــفـــتـــوحـــة» 
المكلفة وضع السياسات، لن يُسمح 
لمسؤولي البنك المركزي الأميركي، 

ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــعـــمـــلات أجــنــبــيــة أو 
الانـــخـــراط فــي الــعــمــلــيــات المــعــروفــة 
«الـــبـــيـــع المــــكــــشــــوف» و«الـــــتـــــداول  بــــ

بالهامش».
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان، إن 
الـــقـــواعـــد «تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز ثقة 
الـــــنـــــاس فـــــي حــــيــــاد عـــمـــل الــلــجــنــة 
ونزاهتها عن طريق الحماية حتى 
من ظهور أي تضارب في المصالح».

وتحدد القواعد الجديدة أيضاً 
الـــذيـــن سيحظر  المـــســـؤولـــين  كـــبـــار 
عليهم التداول «خلال فترات ازدياد 

الضغوط على الأسواق المالية».
واستقال اثنان من رؤساء فروع 

الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، 
عــقــب مــعــلــومــات عــن تــداولــهــمــا في 
أسهم فــرديــة فــي ٢٠٢٠ عندما كان 
البنك يسعى لدعم الاقتصاد الذي 

ضربته جائحة كوفيد.
واســـتـــقـــال ريـــتـــشـــارد كـــلاريـــدا 
الشهر المــاضــي، قبل نهاية ولايته 
نــائــبــاً لــرئــيــس الــبــنــك، وذلــــك عقب 
لــــت عــن  تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة تــــســــاء
مــداولــتــه فــي الــبــورصــة فــي فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٠، أي قبل وقــت قليل 
مـــن انــهــيــار الأســـــــواق، إثــــر الأنـــبـــاء 
عن تفشي «كوفيد - ١٩» في أنحاء 

الولايات المتحدة.
والاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الآن 

الــقــيــادة.  بــصــدد عملية تغيير فــي 
فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد 
مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى 
جـــانـــب لايــــل بـــريـــنـــارد فـــي منصب 
نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء 

جدد في مجلس الحكام.
وقاطعت المعارضة الجمهورية 
فـــــي وقــــــت ســــابــــق هــــــذا الأســـــبـــــوع، 
تـــصـــويـــتـــاً عــــلــــى مــــرشــــحــــي لــجــنــة 
المـــــصـــــارف فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
مــنــتــقــدة آراء اثــنــين مـــن المــرشــحــين 
لمــنــصــب حـــاكـــم طــرحــهــمــا الــرئــيــس 

الديمقراطي جو بايدن.
الــفــيــدرالــيــة للسوق  و«الــلــجــنــة 
المفتوحة» (FOMC) مكلفة اتخاذ 

القرارات المتعلقة بسياسات البنك 
الكبرى التي لها تأثير واســع على 

الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة 
المــقــبــل، رفــع  الــشــهــر  فــي اجتماعها 
معدل الفائدة البالغ صفراً، للمرة 
الأولـــــى مــنــذ الأزمـــــة الــتــي فجرتها 
الـــجـــائـــحـــة فــــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــي 

العالم.
ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة 
المــركــزي فــي الأول مــن مايو  للبنك 
(أيـــــــــــار)، وأمــــــــام المــــســــؤولــــين الــــذي 
تــطــالــهــم هـــــذه الـــقـــواعـــد ١٢ شــهــراً 
للتخلص من استثمارات لا تمتثل 

بها.

شركات كورية تتعهد استثمار ٤٧ مليار دولار في الرقائق الإلكترونية
سيول: «الشرق الأوسط»

تعهدت شركات تصنيع الرقائق 
فـــــي كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــتــوســيــع 
استثماراتها المحلية هذا العام إلى 
أكثر من ٥٦٫٧ تريليون وون (٤٧٫٣٦ 
مليار دولار)، وسط احتدام المنافسة 
العالمية واضطراب سلاسل التوريد، 
الـــتـــجـــارة  لمـــــا ذكـــــرتـــــه وزارة  وفــــقــــاً 

والصناعة والطاقة.
وأعلنت جمعية صناعة أشباه 
المـــــوصـــــلات الــــكــــوريــــة هـــــذه الــخــطــة 
بناء على استطلاع لآراء أعضائها 
حول خطتهم الاستثمارية في العام 

الجديد، ومن بين الشركات الأعضاء 
شركة «سامسونغ للإلكترونيات» 
وشركة «إس كيه هاينكس»، بحسب 
ما أوردته السبت، وكالة «يونهاب» 

الكورية الجنوبية للأنباء.
وإذا تم تنفيذ الخطة بالكامل، 
سوف يمثل ذلك زيادة قدرها ١٠ في 
المائة من مبلغ الاستثمار في العام 
بــلــغ ٥١٫٦ تريليون  الــــذي  المـــاضـــي، 
وون، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة 

والطاقة.
الـــشـــركـــات  الــــــــــوزارة إن  وقــــالــــت 
الكبرى تعتزم إنفاق ٥٣٫٦ تريليون 
وســــتــــقــــوم   ،٢٠٢٢ عــــــــام  فــــــي  وون 

الشركات الأصغر العاملة في مجال 
الــدوائــر والــرقــائــق وأشباه  تصميم 
المـــوصـــلات الأخــــرى بــاســتــثــمــار ١٫٣ 
الـــوزارة  تريليون وون. ولــم تكشف 
عــن الــخــطــط الاســتــثــمــاريــة المفصلة 

للشركات.
وفــــي خـــطـــوة لـــدعـــم الــصــنــاعــة، 
ســـتـــعـــمـــل الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى زيـــــــادة 
الاستثمار في المرافق في المجمعات 
الصناعية ذات الصلة، وإنشاء كيان 
الـــدعـــم الإداري، وفــقــاً  مـــســـؤول عـــن 

للوزارة.
الــســيــارات حول  ويعاني قــطــاع 
الــعــالــم مـــن أزمـــــة شـــح فـــي إمـــــدادات 

الــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي تــأثــرت 
بــــتــــداعــــيــــات جـــائـــجـــة كــــــورونــــــا مــن 
إغــــلاق لــلــمــصــانــع وتــعــديــل الــنــســب 
الموزعة على القطاعات الصناعية، 
لـــتـــســـتـــحـــوذ الـــتـــلـــيـــفـــونـــات الـــذكـــيـــة 
والألعاب على الشريحة الأكبر منها، 
فــــي مـــقـــابـــل نــســبــة ضــئــيــلــة لــلــغــايــة 

لقطاع السيارات.
وكانت آخر الاستثمارات المعلنة 
فــي هــذا الإطــــار، مــن شــركــة الرقائق 
وأشباه الموصلات العملاقة إنتل في 
النصف الثاني من الشهر الماضي، 
الــتــي أعــلــنــت عـــن اســتــثــمــار مبدئي 
لــبــنــاء  لأكـــثـــر مــــن ٢٠ مـــلـــيـــار دولار 

مــصــنــعــين لأشــــبــــاه المـــــوصـــــلات فــي 
ولاية أوهايو الأميركية.

ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يــــبــــدأ تــشــيــد 
مــصــنــعــين لإنـــتـــاج مــعــالــجــات إنــتــل 
في مقاطعة ليكينج بأوهايو أواخر 
العام الجاري، على أن يبدأ الإنتاج في 
نهاية عام ٢٠٢٥. ويأتي الاستثمار 
وســــــط طـــلـــب مــــتــــزايــــد عـــلـــى أشـــبـــاه 
الموصلات المتطورة التي تعد مكوناً 
رئــيــســيــاً فــي الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة. 
إنــتــل بتخصيص  وتــعــهــدت شــركــة 
١٠٠ مليون دولار إضافية لشراكات 
مع مؤسسات تعليمية لدعم برامج 

الأبحاث في المنطقة.
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: التجمعات تفرز شرائح تجار جديدة تواكب تصاعد الاستهلاك السنوي ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ

المعارض تعزز ريادة صناعة العطور السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

«الشرق الأوسط»  قال مختصون لـ
المــعــارض المتخصصة في  إن مــجــال 
تسويق وبيع العطور تسهم في تعزيز 
ريادة صناعة العطور السعودية في 
المــنــطــقــة وتــــواكــــب نــمــو حــجــم ســوق 

العطورات وارتفاع استهلاك الفرد.
وتزداد في المملكة حالياً المعارض 
المــتــخــصــصــة فــــي تـــســـويـــق الــعــطــور 
المــحــلــيــة، إذ اخــتــتــمــت نــهــايــة يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، فــعــالــيــات 
مــعــرض «دلــنــي على الــطــيــب» بمركز 
الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات 
بــمــشــاركــة مــئــات الـــعـــارضـــين، بينما 
تنعقد حــالــيــاً ركـــن صــنــاعــة العطور 
بمعرض «صنع في السعودية»، في 
وقــت تجري فيه الترتيبات لانعقاد 
أكبر تجمع لصناعة العطور بموسم 
الرياض خلال الـ٢٤ من الشهر الجاري، 
ويستمر حتى ١٢ مارس (آذار) المقبل.

وقـــــــال عـــبـــد الــــعــــزيــــز المـــــطـــــرودي 
مـــالـــك عـــلامـــة «دلـــنـــي عــلــى الــطــيــب»، 
الـــذي انــطــلــق هـــذا الــعــام فــي نسخته 
الــثــالــثــة، قــبــل أســـابـــيـــع، إن الــريــاض 
ومنذ عام ٢٠١٦ باتت عاصمة الطيب 
والعطورات، مفيداً بأن المعارض تلقى 
إقبالاً على المنتجات محلية الصناعة، 
لا سيما الأطياب والمخلطات الشرقية، 
وسط إقبال واسع عليها من السياح 

القادمين من جميع دول العالم.
وأضـــاف: «استطاع المــعــرض في 
النسختين الأولى والثانية منه جذب 
شريحة كبيرة من الشباب الراغبين 
فــي الــدخــول بــمــجــال تــجــارة الطيب، 
والاستفادة من الاستشارات ومعرفة 
اتـــــجـــــاهـــــات الــــــعــــــمــــــلاء»، مـــســـتـــطـــرداً 
بالقول: «تعد المعارض فرصة متاحة 
ومــــتــــجــــددة لــــــــرواد أعــــمــــال الـــشـــبـــاب 
والمــــبــــدعــــين لــلــســيــر فــــي إطــــــار تــجــاه 
الــتــي تدعم  مــســتــهــدفــات رؤيـــة ٢٠٣٠ 

تمكين شباب الأعمال الطامحين».
من جانبه، أشار محمد الحارثي، 
عامل بمجال إدارة المعارض، إلى أن 
العطور تعد واحدة من أكبر الأنشطة 
الـــنـــاجـــحـــة لـــلـــمـــعـــارض، حـــيـــث تــلــقــى 
إقبالاً متنامياً في السعودية وتثير 
المــنــافــســة والابــتــكــار بــين تجار  روح 

ورواد العطور في البلاد.
ويفتتح موسم الرياض - القائم 
حالياً - الأسبوع الجاري تحديداً الـ٢٤ 
من فبراير (شباط) الجاري، معرض 
العطور في «واجهة الرياض»، إحدى 

مــنــاطــق المـــوســـم الــتــرفــيــهــيــة، والــــذي 
سيكون الأضخم من نوعه في المملكة، 
حيث يضم أكثر من ٢٠٠ علامة تجاريّة 

من أفخم العطور العربيّة والعالميّة.
ويــســتــقــطــب المــــعــــرض المــهــتــمــين 
والخبراء وأبرز الشركات والمُصنعين 
لأرقـــى الــعــلامــات الــتــجــاريّــة فــي عالم 
العطور، كما يُحضّر لإطلاق عدد من 

العطور الجديدة ضمن فعالياته.
وتــعــد الــســوق الــســعــوديــة ضمن 
أكـــبـــر الأســــــواق اســتــهــلاكــاً لــلــعــطــور، 
حيث يستهلك الفرد في المملكة ٢٫٥ 

لتر من العطر سنوياً، مقابل ٣٠٠ مل 
الــفــرد فــي أوروبـــا، بينما  يستهلكها 
الــشــرق الأوســـط نحو  تمثل مبيعات 
٧٠ في المائة من عوائد بعض شركات 
الـــعـــطـــور الـــعـــالمـــيـــة، وهـــــو مــــا يــجــعــل 
صــنــاعــة الــعــطــور فــي المــمــلــكــة واحـــدة 

من أهم الصناعات الواعدة.
وتشير الأبحاث المتعلقه بسوق 
إلــى أن حجم ســوق العطور  العطور 
قـــد بــلــغ بــالــخــلــيــج ٢٫٧ مــلــيــار دولار 
وتــتــصــدره الــســعــوديــة، وبــلــغ حجمه 
عــالمــيــاً ٥٣ مــلــيــار دولار، ويــتــوقــع أن 

تصل إلى نحو ٧٢ مليار دولار بنهاية 
٢٠٢٤ ومعدل النمو السنوي يتفاوت 
بــين ٣ فــي المــائــة و٧ فــي المــائــة، حيث 
يتوقع أن يبلغ حجم ســوق العطور 
في المملكة ٢٫٦٤ مليار ريال في ٢٠٢٢.

وتقول مصادر عاملة في السوق 
إن الـــســـعـــوديـــين يــفــضــلــون الــعــطــور 
الــــشــــرقــــيــــة، لا ســـيـــمـــا دهــــــن الــــعــــود، 
مــؤكــدة أن انتشار وســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــن أســـبـــاب زيـــــادة نمو 
مبيعات العطور بالمملكة في السنوات 

الأخيرة.

السعودية تزدهر بحركة صناعة العلامات المحلية في إنتاج العطور (الشرق الأوسط)

أُعلن في السعودية عن نقل ٤ في المائة من أسهم شركة «أرامكو» 
إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهذا النقل لا يؤثر على 

أعمال «أرامكو» على الإطلاق، وذلك للأسباب التالية:
أولاً، ما تم نقله هو ٤ في المائة فقط، وهو يمثل حصة أقلية. ثانياً، 
أن نقل الأسهم بهذا الحجم المتدن هو عبارة عن نقل صكوك ملكية لا 
أقل ولا أكثر، ولا يمكن أن يؤثر على قــرارات الجمعية العامة للشركة 
على الإطـــلاق، عكس لو كانت الكمية المنقولة تمثل نسبة كبيرة من 
أسهم الشركة، بحيث يراعى ثقلها في التصويت. ثالثاً، أن النقل تم 
من شركة تملك الحكومة السعودية حصة الأغلبية في أسهمها إلى 

صندوق سيادي تملكه الحكومة بالكامل.
هنا يبرز ســؤال مهم إذن لمــاذا هــذا النقل؟ صحيح أن هــذا النقل 
يعزز قــدرات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأمر الآخر أنه 
يعطي صندوق الاستثمارات العامة مرونة في بيع هذه الأسهم، ولدي 
قراءة لسيناريو مختلف لهذا النقل، وقد تمنيت أن يكون النقل لأسهم 
«أرامــكــو» لصندوق الاســتــثــمــارات العامة أكــثــر مــن ذلــك بحد أعــلــى لا 
يتجاوز ٤٩ في المائة، بحيث تبقى نسبة الأغلبية بيد الحكومة، وتمثل 

٥١ في المائة بحيث تكون الحكومة هي المتحكمة في القرار.
الــذي وضعته، فصندوق  نعود للسيناريو المتخيل أو المستقرأ 
الاستثمارات العامة بإمكانه أن يبيع جزءاً من أسهم شركة «أرامكو» في 
السوق المحلية، وبشكل احترافي، بحيث لا يؤثر على سعر السهم سلباً.

إذا تــم بيع جــزء مــن أســهــم «أرامــكــو» فــي الــســوق الــســعــوديــة، فإن 
ذلك سيخلق سيولة عالية للسهم في السوق المحلية تمكن المستثمر 
الأجنبي من شراء أسهم شركة «أرامكو» مباشرة أو عبر الصناديق، 
وعادة ما يطمح المستثمر الأجنبي بالحصول على حصة استراتيجية 
في الشركات القوية مثل شركة «أرامكو» السعودية، ليصبح له رأي في 

القرار على الأقل.
تملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي لجزء كبير من أسهم 
الــتــفــاوض مــع المستثمر الأجنبي  «أرامــكــو» يعطيه مــرونــة كبيرة فــي 
الراغب في الشراء المباشر، سواء كان فرداً أو صندوقاً أو حكومة، ويمكن 
الصندوق من تنفيذ البيع كصفقة خاصة، بحيث لا يؤثر على سعر 

السهم في السوق المحلية أياً كان سعر البيع.
إذا عددنا المزايا المتحصلة من نقل جزء من أسهم شركة «أرامكو»، 
سنجد المميزات أكثر من السلبيات، لذلك يجب أن نتخذ القرار الشجاع 
دون خوف، ونبيع جزءاً من أسهم «أرامكو» لمستثمر أجنبي دون تعلق 
بشعارات الماضي مثل «بيع نفطنا» أو «نقص سيادتنا»؛ تلك الشعارات 
التي جعلتنا نتأخر عن الركب العالمي، والرأي السديد يحتاج لعزم في 

التنفيذ. ودمتم.
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إنتاج الفحم في الهند يواجه عراقيل
لندن: «الشرق الأوسط»

رت شــركــة «كـــول إنــديــا  حــــذَّ
ليمتد» المملوكة للحكومة في 
الهند، من أن إنتاج الوقود ربما 
يـــواجـــه عـــراقـــيـــل، مــمــا يــخــاطــر 
بـــتـــهـــديـــدات جـــديـــدة لإمــــــدادات 
لـــم تتمكن  لــلــبــلاد، إذا  الــطــاقــة 

الشركة من زيادة الأسعار.
وتــواجــه الشركة التي تعد 
الــعــالــم،  أكــبــر منتج للفحم فــي 
ضغوط تكلفة، من ارتفاع يلوح 
في الأفق في المرتبات، وأسعار 
أعـــلـــى لـــلـــديـــزل المـــســـتـــخـــدم فــي 

تشغيل معدات المناجم.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــشـــــركـــــة 
بــــرامــــود أجــــــــروال، فـــي اتــصــال 
هاتفي مــع محللين، إن بعض 
وحــــــــــدات الــــشــــركــــة «تـــــجـــــد مــن 
الصعب الاستمرار من دون رفع 

الأسعار»، حسبما ذكرت وكالة 
«بلومبرغ» السبت.

وسوف يتطلب رفع أسعار 
الفحم في الاتفاقيات الخاصة 
بالإمدادات على المدى الطويل، 
دعم الحكومة التي تبحث تأثير 
ارتــفــاع الأســعــار على التضخم 
والاقـــــتـــــصـــــاد الأوســــــــــع نـــطـــاقـــاً 

للبلاد.
وذكرت «بلومبرغ» أن شركة 
«كــول إنديا» تواصل التعرض 
لضغط حكومي للحفاظ على 
إمدادات الفحم الأحفوري الذي 
تعتمد عليه البلاد لتوليد نحو 

٧٠ في المائة من الكهرباء.
ودفع ارتفاع أسعار الفحم 
المــســتــورد عــبــر الــبــحــر، الــهــنــد، 
إلــى تعزيز الإمــــدادات المحلية، 
وتـــســـريـــع الـــجـــهـــود لــلــحــد مــن 
الاســتــيــراد، حسبما أفــاد وزيــر 

الــــفــــحــــم الاتـــــــحـــــــادي فــــــي وقــــت 
سابق.

وقـــال وزيـــر الفحم الهندي 
أنـــــــيـــــــل كـــــــــومـــــــــار جـــــــــايـــــــــن، فـــي 
تصريحات سابقة، إن شركات 
المـــنـــاجـــم فــــي الـــــبـــــلاد، بـــمـــا فــي 
ذلك شركة «كــول إنديا ليمتد» 
الـــحـــكـــومـــيـــة، تــســتــعــد لــتــلــبــيــة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــفـــحـــم بــالــكــامــل 
مـــن مــحــطــات الـــطـــاقـــة المــتــصــلــة 
بالشبكة، في العام المالي الذي 

يبدأ في أبريل (نيسان).
وتتوقع الحكومة ارتفاعاً 
حـــــاداً فـــي الإنــــتــــاج مـــن مــنــاجــم 
الـــفـــحـــم الـــهـــنـــديـــة، وكــــذلــــك مــن 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــنــتــج الــفــحــم 

لاستخدامها الخاص.
وســـــعـــــى بــــعــــض مــنــتــجــي 
الـــطـــاقـــة فـــي الــهــنــد إلــــى تــأمــين 
وارداتـــهـــم مــنــه، بــعــد اضــطــراب 

ســــلاســــل الإمــــــــــــــدادات وزيــــــــادة 
الطلب بشكل جعل البلاد تعاني 
من نقص العرض العام الماضي، 
رغم أن ارتفاع أسعار الواردات 
المنقولة عبر البحر قد يخفض 

مثل هذه المشتريات.
إلــــــــى أن الأســـــعـــــار  يـــــشـــــار 
تــأرجــحــت بـــشـــدة هــــذا الــشــهــر، 
إنــدونــيــســيــا  فــــرضــــت  بـــعـــد أن 
-أكبر مصدر للفحم الحراري في 
الــصــادرات،  العالم- قيوداً على 
قبل أن تبدأ خفضها في الآونة 

الأخيرة.
ارتـــــفـــــاع  وقـــــــــال جـــــايـــــن إن 
أسعار الــواردات يمنح شركات 
اســــتــــخــــراج الـــفـــحـــم فــــي الــهــنــد 
فـــرصـــة لــتــوســيــع حــصــتــهــا في 
السوق، مع إجبار المستخدمين 
على الاعتماد بشكل كبير على 

الإمدادات المحلية.

قطر: ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي
 ١٢٫٥ ٪ في ديسمبر 

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت قطر ارتفاع مؤشر 
الإنتاج الصناعي في ديسمبر 
المــاضــي بنحو  (كــانــون الأول) 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي   ٥. ١٢
شهري، قياساً بالشهر السابق 
له، بينما سجل زيادة سنوية 
بلغت ٧. ٣ في المائة مقارنة مع 
الــفــتــرة نفسها فــي عــام ٢٠٢٠، 

ليبلغ ٤. ١٠٤ نقطة.
يــــــعــــــكــــــس هـــــــــــــذا المـــــــؤشـــــــر 
الــصــادر عــن جــهــاز التخطيط 
والإحـــــــــــصـــــــــــاء، وفــــــــــق وكـــــالـــــة 
الأنـــــبـــــاء الـــقـــطـــريـــة، تــفــاصــيــل 
نــمــو الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
الصناعية المختلفة المتمثلة في 
التعدين بأهمية نسبية ٦. ٨٣ 
فــي المــائــة مــن وزن المــؤشــر، ثم 
الصناعات التحويلية، وإنتاج 
الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، 
بأهمية نسبية قدرها ٢. ١٥ في 
المائة، و٧. ٠ في المائة، و٥. ٠ في 

المائة على التوالي.
وتفيد البيانات بأن مؤشر 
قــطــاع الــتــعــديــن ارتــفــع بنسبة 
المـــائـــة عــلــى أســـاس  فـــي   ٥. ١٥
شـــهـــري، نــتــيــجــة الــــزيــــادة في 
إنــتــاج مجموعة النفط الخام 
والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي بــالــنــســبــة 
ذاتها، وفي مجموعة الأنشطة 

الأخـــــرى لــلــتــعــديــن واســتــغــلال 
المحاجر بنسبة ٧. ٥ في المائة، 
بــلــغ الارتـــفـــاع السنوي  بينما 
لــلــقــطــاع نـــحـــو ٧. ٤ فــــي المـــائـــة 

بالقياس مع ديسمبر ٢٠٢٠.
وســـجـــل قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
الــتــحــويــلــيــة ارتـــفـــاعـــاً شــهــريــاً 
طــفــيــفــاً بــــين شـــهـــري نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) وديــســمــبــر 
المــــاضــــيــــين، وبـــنـــحـــو ٩. ٠ فــي 
ارتـــفـــاع الإنــتــاج  المــائــة نتيجة 
في مجموعات أبرزها الطباعة 
واســتــنــســاخ وســـائـــط الإعــــلام 
المــســجــلــة وبــنــســبــة ٥. ١٩ فــي 
المــائــة، تلتها صناعة الفلزات 
القاعدية بنحو ٣. ٦ في المائة، 
وصناعة الإسمنت ومنتجات 
المــــــعــــــادن الــــلافــــلــــزيــــة الأخــــــرى 
بنسبة ٣. ٢ في المائة، وصناعة 
مـــنـــتـــجـــات المــــطــــاط والــــلــــدائــــن 
بنسبة ٢. ٢ في المائة، وصناعة 
المـــواد الكيميائية والمنتجات 
بــنــســبــة ٠. ١ فــي  الــكــيــمــيــائــيــة 

المائة.
ـــــــك، نــقــلــت  فـــــي غــــضــــون ذل
وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــــن ثــلاثــة 
مــــــصــــــادر بــــقــــطــــاع الــــــغــــــاز فــي 
قطر، قولهم إن صادرات الغاز 
الــطــبــيــعــي المــــســــال مــــن وحــــدة 
تــســيــيــل الـــغـــاز فـــي رأس لــفــان 
تــراجــعــت خــلال الأيـــام القليلة 

المــاضــيــة بــســبــب تــعــطــل اثــنــين 
مــن خــطــوط الإنــتــاج الضخمة 

بالمنشأة.
وقـــال أولــومــيــديــه أجــايــي، 
وهــو محلل بــارز لسوق الغاز 
المـــســـال، إن بــيــانــات مــتــوســط 
تــــــدفــــــقــــــات صــــــــــــــــادرات الـــــغـــــاز 
الطبيعي المــســال اليومية من 
«رفينيتيف» أظهرت أن كميات 
الـــتـــحـــمـــيـــل انـــخـــفـــضـــت خــــلال 

الأسبوع الأخير.
وقــــال مـــصـــدران إن خطي 
الإنتاج ٦ و٧ في المنشأة خارج 
الخدمة، دون إضافة تفاصيل 
عــــن ســـبـــب الـــتـــعـــطـــل. وتـــوقـــع 
مــصــدر آخــر أن يستمر توقف 
الخط ٦ عن العمل حتى أوائل 
مــارس (آذار)، مضيفاً أن ذلك 

بسبب صيانة دورية.
وتبلغ طاقة إنتاج كل خط 
٧٫٨ مليون طن سنوياً. ولم ترد 
شركة قطر للطاقة على طلب 
للتعليق عــنــدمــا اتــصــلــت بها 
«رويــتــرز» بعد ساعات العمل 
الــرســمــيــة وقــبــل عــطــلــة نهاية 

الأسبوع في الخليج.
ولــــم يــتــضــح ســبــب تعطل 

الخط رقم ٧. 
وقـــــال مــحــلــلــون إنــــه ليس 
الــــــوقــــــت المـــــعـــــتـــــاد لـــلـــصـــيـــانـــة 
الدورية التي تجري عادة بين 

نهاية الشتاء وبداية الصيف.
وقــــــــــــــــــال مـــــــحـــــــلـــــــلـــــــون فــــي 
«رفينيتيف» إن أســواق الغاز 
المــســال ربما  والــغــاز الطبيعي 
لا تزال تنظر في الآثار المترتبة 
على نبأ تعطل الإنتاج في قطر 
انــخــفــاض شحنات  واحــتــمــال 
الغاز الطبيعي المسال الواصلة 
إلــــى المــــرافــــئ الــبــريــطــانــيــة في 

مارس.
وتـــــــواصـــــــلـــــــت الــــــــولايــــــــات 
المتحدة مؤخراً مع قطر، أحد 
الــغــاز الطبيعي  أكــبــر منتجي 
المـــــســـــال فـــــي الــــعــــالــــم، لإعــــــادة 
تـــوجـــيـــه بـــعـــض مــــن إمــــــــدادات 
الــــغــــاز إلـــــى أوروبـــــــــا فــــي حـــال 
هــــاجــــمــــت روســـــيـــــا أوكــــرانــــيــــا 
وفــــرضــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

عقوبات على موسكو.
إنــتــاج قطر مقيد  ومعظم 
بــــعــــقــــود طــــويــــلــــة الأجــــــــــل مــع 
مشترين آسيويين في الأغلب، 
لــكــنــهــا تــرســل شــحــنــات أيــضــاً 

إلى أوروبا.
وتــــــخــــــطــــــط شـــــــركـــــــة قـــطـــر 
لــلــطــاقــة لـــزيـــادة إنــتــاجــهــا من 
الغاز الطبيعي المسال بنسبة 
٤٠ فــي المــائــة مــن خــلال العمل 
عــلــى تــوســعــة حــقــل الــشــمــال، 
وهـــــــو مــــــشــــــروع مــــــن المـــتـــوقـــع 

تشغيله بحلول عام ٢٠٢٦.
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معكرونة الفيتا المخبوزة و«هوت دوغ» الكورية

«تيك توك» ينعش المطاعم الافتراضية 
أورلاندو (فلوريدا): أوستن فولر*

يخطط روبرت إيرل، صاحب 

مــطــعــم فــــي أورلانـــــــــــدو، لــتــقــديــم 

خــدمــة إعـــداد وتــوصــيــل وجبات 

المــنــازل عبر تطبيق  إلــى  الطعام 

«تــيــك تـــوك» الشهير هــذا الــعــام، 

فــــي خــــطــــوة تــعــتــبــر تــــطــــوراً فــي 

اتــجــاهــات المــطــاعــم الافــتــراضــيــة 

المتنامية.

تــقــدم المــطــاعــم الافــتــراضــيــة 

الحالية  للمطاعم  قــوائــم يمكن 

إضــــافــــتــــهــــا بــــأســــمــــاء مــخــتــلــفــة 

عــبــر تــطــبــيــقــات الــتــوصــيــل مثل 

«أوبــر إيتس»، دون تكبد تكلفة 

تــــخــــصــــيــــص مـــــســـــاحـــــة فـــعـــلـــيـــة 

إضافية لنشاط تجاري جديد.

مـــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم إطـــلاق 

قـــائـــمـــة مــطــبــخ «تـــيـــك تــــــوك» فــي 

إيــــرل،  مـــــارس (آذار)، وبــحــســب 

سيعتمد تطبيق «تيك توك» على 

توصيل وجبات منها معكرونة 

المــخــبــوزة و«هــــوت دوغ»  الفيتا 

الكورية.

 TikTok» أن إيــــــرل  أضــــــاف 

Kitchen»، أو مطعم تــيــك تــوك، 

يــحــل مــشــكــلــة تــســويــق المــطــاعــم 

الافــتــراضــيــة وأن تــطــبــيــق «تــيــك 

تـــوك» بــات لــديــه أكــثــر مــن مليار 

مستخدم على مستوى العالم.

استطرد في مقابلة حديثة 

: «إن هــذه الخطوة تجيب 
ً
قــائــلا

على بعض الأسئلة المعلقة حول 

خدمة تقديم الوجبات عبر العالم 

الافـــــتـــــراضـــــي، وحـــــــول «مــــراعــــاة 

اهــتــمــامــك ومــســايــرتــهــا؟ وكــيــف 

أنه باتت لدينا علامة تجارية من 

دون وجود مبانٍ فعلية مصنوعة 

مــن الــطــوب والــحــجــارة تشعرك 

بالارتباط بالمكان؟»

لــــــم يــــكــــن إيـــــــــرل وحـــــــــده مــن 

أقــــدم عــلــى فــكــرة إنـــشـــاء مطاعم 

افــتــراضــيــة جــديــدة حتى عندما 

بــــدأ الـــنـــاس فـــي تـــنـــاول الــطــعــام 

خـــــــارج المــــنــــزل بـــعـــد فــــتــــرة بــقــاء 

بــالــبــيــت بــســبــب الــــوبــــاء. وعــلــى 

نـــفـــس المــــــنــــــوال، أطــــلــــق تــطــبــيــق 

«توجانا فلاتس» ومقره «وينتر 

بارك» مؤخراً مطعمه الافتراضي 

.«Smack Wings» الجديد

تمتلك تطبيقات «أورلاندو»، 

الــتــي أطلقت مــؤخــراً العديد من 

المطاعم الافتراضية بما في ذلك 

 MrBeast»مــطــاعــم «تـــجـــوانـــا» و

Burger» حيث يتم إعداد الطعام 

فــي المطاعم التي يمتلكها إيــرل 

مثل مطعم «Buca di Beppo» أو 

المــطــاعــم المملوكة للآخرين،  فــي 

وســـيـــكـــون مــطــبــخ «تـــيـــك تــــوك» 

الأحدث في هذا السياق.

يتوقع إيرل الوجود في نحو 

٣٠٠ مــطــعــمــاً فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

البلاد في يوم الافتتاح وأن يبلغ 

الــعــدد فــي الــنــهــايــة ٢٠٠٠ مطعم 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــنـــدا، 

وســيــكــون مــتــاحــاً فــي تطبيقات 

توصيل الطلبات.

ومن المتوقع أن تبدأ منطقة 

أورلانـــــدو بــأربــعــة مــطــاعــم تقدم 

خدمات «تيك توك كيتشن».

وفــي هــذا السياق، قــال إيرل 

إن تطبيق «تيك توك» وتطبيقات 

التوصيل يشاركان نفس قاعدة 

الــــــزبــــــائــــــن، مــــضــــيــــفــــاً: «لــــديــــهــــم 

مـــلـــف تـــعـــريـــف مـــتـــطـــابـــق، فــهــذه 

التطبيقات تعتبر الأكثر شيوعاً 

في خدمة التوصيل».

أكـــثـــر  إيــــــــــرل أن  اســـــتـــــطـــــرد 

مطاعمه الافتراضية نجاحاً حتى 

الآن هو «Mr Beast Burger» حيث 

دخلت في شراكة مع اليوتيوبر 

الشهير جيمي دونالدسون عبر 

مــضــيــفــاً   ،«YouTube» مــنــصــة 

أن الــعــلامــة الــتــجــاريــة مــوجــودة 

فـــي ١٥٠٠ مــطــعــم وقـــدمـــت أكــثــر 

مـــن ٥ مـــلايـــين شــطــيــرة «بـــرغـــر» 

فـــي عــامــهــا الأول، فــيــمــا وصــفــه 

«الإنجاز الرائع». بـ

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن خــدمــة 

«Tijuana Flats» أطلقت مطعمها 

 «Smack Wings» الافــــتــــراضــــي 

فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 

الماضي، وبــات موجوداً الآن في 

١٠٥ مطاعم للشركة و١٨ مطعماً 

آخــــــر تـــتـــمـــتـــع بـــنـــظـــام الامـــتـــيـــاز 

(فرانشايز).

تحتوي القائمة المخصصة 

للتوصيل فقط على ١٠ أنواع من 

الصلصات ومنتجات «بافالو» 

التقليدية والحلويات التايلاندية 

والــحــارة، جميعها متاحة على 

 Uber»و «Door Dash» تطبيقات

 Bite»و  «Postmates»و  «Eats

Squad». وذكر الرئيس التنفيذي 

إنــه أول   «Tijuana Flats» لشركة

مطعم افتراضي للشركة حيث لا 

تزال الشركة تختبر بيئة العمل. 

وأضاف رايت أن «عالم العلامات 

التجارية الافتراضية قد انفجر 

خـــلال الاثــنــي الأربــعــة وعــشــرون 

شهراً الماضية».

 Tijuana» قال رايت إن شركة

Flats» توقعت التباطؤ في خدمة 

الــوبــاء، لكنها  التوصيل بسبب 

بـــــــدأت مــــؤخــــراً فــــي الانـــتـــعـــاش، 

إلــى أن خــدمــة التوصيل  مشيراً 

كانت تمثل ٥ في المائة إلى ٧ في 

المـــائـــة فــقــط مـــن الــنــشــاط عندما 

تسلم رايت عمله في عام ٢٠١٩. 

إلــى ٢٠ في المائة  لكنها ارتفعت 

واقتربت من ٢٥ في المائة مؤخراً 

بعد أن «اعــتــاد الــنــاس على ذلك 

النهج كأسلوب حياة».

أشار إيرل، الذي يدير أيضاً 

 «Planet Hollywood» ســلــســلــة 

الــتــجــاريــة الوطنية  والــعــلامــات 

الأخــــــــــــــــــرى، إلـــــــــــى نــــــمــــــو خــــدمــــة 

الــوبــاء، مضيفاً:  التوصيل قبل 

«عــــنــــدمــــا أنـــــظـــــر إلـــــــى الـــــصـــــورة 

الــكــامــلــة، فــإنــنــي أجـــد التوصيل 

عبر الإنترنت هو القطاع الأسرع 

نمواً حتى الآن في قطاع المطاعم 

التي نديرها. أعتقد أن النمو قد 

حـــدث بــوتــيــرة أكــبــر فــي الــقــطــاع 

الافتراضي، وأرى أنه سيستمر 

فــي الــنــمــو، ولـــن تــحــتــاج إلـــى أن 

تطهو بنفسك».

إيـــــــرل أن عـــلامـــاتـــه  أضـــــــاف 

التجارية لديها شركاء يمكنهم 

تــســويــق الــقــوائــم لــجــمــاهــيــرهــم، 

 «MrBeast» حيث إن لدى مطاعم

أكثر من ٨٦ مليون مشترك عبر 

«يــوتــيــوب»، مضيفا أن شركته 

«Virtual Dining Concepts» التي 

يقع مقرها فــي أورلانــــدو يعمل 

بها أكثر من ١٠٠ موظف.

استطرد إيرل: «إن العديد من 

المطاعم كانت تفتح أبوابها قبل 

ظهور فــيــروس كــورونــا، وكانت 

إلـــى مبيعات  جميعها بــحــاجــة 

إضــافــيــة، والمــطــاعــم الافتراضية 

هي النهج لإنعاش هذا العمل».

: «إن المطاعم 
ً
واختتم قــائــلا

الافتراضية دفعت الصناعة إلى 

عمق أكبر في عصر الإنترنت»، 

مضيفاً: «أعتقد أن الرقمنة في 

صناعة المطاعم والضيافة كانت 

أبــــطــــأ مــــن غـــالـــبـــيـــة الـــصـــنـــاعـــات 

لــكــنــهــا نــجــحــت الآن،  الأخــــــــرى. 

وأحـــد الأشـــيـــاء الجميلة هــو ما 

نــراهــا الآن فــي خــدمــة التوصيل 

الإلكتروني».

* خدمات «تريبيون ميديا»

حتى المطاعم أصبحت افتراضية في أيامنا هذه 

المكدوس والشاورما والحمص تغري معدة المصريين

فتة الحمص والباذنجان تغازل النباتيين

القاهرة: عصام فضل

قــطــع مـــن الــخــبــز المحمص 

«الـــــجـــــاف» تــغــمــس فــــي حــســاء 

الــلــحــم الــســاخــن، مـــع قــلــيــل من 

الأرز وبعض من الثوم، بعدها 

تــســتــطــيــع الاســـتـــمـــتـــاع بــطــبــق 

«فتة» بمذاقه التقليدي، لكن هذا 

الطعم الذي ينطلق من المطبخ 

الشرقي جــرت عليه تحديثات 

وإضافات أكثر عصرية، لتلائم 

رغبات النباتيين.

ويتكون طبق «الــفــتــة» في 

شــكــلــه الــتــقــلــيــدي مـــن خــبــز تم 

الــزبــدة والــتــوابــل  تحميره فــي 

ــــســــقــــى بـــــمـــــرق الـــلـــحـــمـــة أو 
ُ
وي

الــــدجــــاج ثـــم تـــضـــاف لـــه طبقة 

مــن الأرز الأبــيــض وأخــــرى من 

صـــلـــصـــة الــــطــــمــــاطــــم المـــطـــهـــوة 

بالثوم ويوضع لها في النهاية 

«طــــــشــــــة» مــــــن الــــــثــــــوم المـــطـــهـــو 

والمضاف إليه الخل والليمون، 

وبــــذلــــك يـــظـــل الـــطـــبـــق بــشــكــلــه 

التقليدي ومكوناته البسيطة 

جــــــــزءاً رئـــيـــســـيـــاً مـــــن الأشــــكــــال 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــــم ابــتــكــارهــا 

للحفاظ على أصالته.

وتــــعــــد «فـــــتـــــة» الــــشــــاورمــــا 

سواء كانت «لحماً أو دجاجاً» 

مـــن أشـــهـــر الأطــــبــــاق الــجــديــدة 

 واسعاً، حيث 
ً
لقى إقبالا

َ
التي ت

ـــطـــهـــى الـــلـــحـــم مـــــع الـــــزبـــــادي 
ُ
ي

والملح والفلفل الأسود والكركم 

والــبــابــريــكــا والـــثـــوم والــبــصــل 

المــجــفــف والـــكـــاري والــزعــفــران، 

ر الخبز 
ّ

حم
ُ
وإلــى جانب ذلــك ي

الشامي الأبيض في الزيت مع 

إضافة قليل من الملح والتوابل.

ـــــتـــــبـــــل قــــطــــع الــــلــــحــــم أو 
ُ
وت

الدجاج بالزبادي مع جزء من 

ــتــرك لتتشرب من 
ُ
الــتــوابــل، وت

ر بالبصل على 
َّ

حم
ُ
الخليط ثم ت

نـــار ســاخــنــة، ويــضــاف الفلفل 

ـــــــــوان والـــحـــمـــص المـــســـلـــوق  الأل

والـــتـــوابـــل، وتــضــاف إلـــى قطع 

الــخــبــز المــحــمــر، ويـــوضـــع على 

ســطــحــهــا خــلــيــط مـــن الـــزبـــادي 

والـــطـــحـــيـــنـــة والـــــثـــــوم المــــفــــروم 

والخل والليمون والزيت وقليل 

من الأرز الأبيض.

ومـــــن أبـــــــرز الابــــتــــكــــارات 

الـــــــجـــــــديـــــــدة فـــــــي الــــطــــبــــق 

الــشــهــيــر، «فـــتـــة» المــــوزة 

الـــبـــتـــلـــو،  الـــــضـــــانـــــي أو 

ـــــــلـــــــســـــــان،  و«فــــــــــــتــــــــــــة» ال

والمـــــمـــــبـــــار، والــــــدجــــــاج، 

و«فــــتــــة» الـــــكـــــوارع الــتــي 

تـــحـــظـــي بــــإقــــبــــال واســـــع 

مـــن المـــصـــريـــين، وتــحــرص 

المـــــطـــــاعـــــم الــــشــــعــــبــــيــــة عــلــى 

تحضيرها  بطريقة  التمسك 

التقليدية للحفاظ على أصالة 

الطبق.

ويقول جمال محمد، أحد 

مــديــري مــطــعــم «بــجــة» لــفــواكــه 

اللحوم بحي عابدين بالقاهرة 

«الشرق الأوسط» إن «السبب  لـ

فــــي ظـــهـــور أنــــــــواع كـــثـــيـــرة مــن 

الفتة هو ثراء الطبق بمكوناته 

الــكــبــيــرة»،  ونكهته وشعبيته 

متابعاً: «نحرص على التمسك 

بــــــأصــــــالــــــة الـــــطـــــبـــــق وطــــريــــقــــة 

تـــحـــضـــيـــره الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــهــمــا 

أضفنا من مكونات جديدة».

وتـــتـــمـــيـــز «فـــــتـــــة» الـــكـــبـــاب 

بــــإضــــافــــات غـــــزيـــــرة مـــــن الـــلـــبن 

الـــرايـــب، حــيــث يــجــب أن يكون 

الطبق غارقاً فيها حتى تختفي 

تـــمـــامـــاً قـــطـــع الـــكـــبـــاب والــخــبــز 

ولا تــرى منها ســوى الــزبــادي. 

ويـــفـــضـــل فــيــهــا كـــبـــاب الــحــلــة 

الضاني أكثر من المشوي، ويتم 

تــحــمــيــر الــخــبــز فـــي الـــزيـــت مع 

الملح والفلفل الأســـود والقرفة 

ــســقــى 
ُ
والــحــبــهــان المــطــحــون وي

كتفى بإضافة كباب 
ُ
بالمرق، وي

الــحــلــة الــغــارق فــي الــســوائــل 

التي تخرج منه من 

دهون وبصل 

والــفــلــفــل 

الألــــــــــــوان وقـــــطـــــع الـــبـــقـــدونـــس 

الأخــــضــــر، ثــــم يـــضـــاف خــلــيــط 

اللبن الرايب أو الزبادي بكمية 

تكفي لتغطية الطبق.

ومــــــن بــــين الأطـــــبـــــاق الــتــي 

تــحــتــل مــكــانــة خـــاصـــة على 

المـــــائـــــدة الـــشـــرقـــيـــة «فـــتـــة» 

ر 
َّ

الكوارع، حيث ما زالت تحض

بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة، وتــبــدأ 

«ســـلـــق» الــــكــــوارع، وتــضــاف  بــــ

إليها الخضراوات من طماطم 

وجـــــــزر وبــــصــــل وكــــرفــــس إلـــى 

جانب التوابل من ملح وفلفل 

أســــــــود، بــــالإضــــافــــة إلـــــى ورق 

ــــــروزمــــــاري «إكــلــيــل  الــــلــــورا وال

الـــجـــبـــل» الـــــطـــــازج والـــحـــبـــهـــان 

والــقــرفــة والزنجبيل المطحون 

وجوزة الطيب.

وإلـــــــــــى جــــــانــــــب مـــــــا ســـبـــق 

صبّ على قطع الخبز البلدي 
ُ
ت

«المـــقـــرمـــش» ويـــوضـــع أعــلاهــا 

أرز مصري بالشعرية وطبقة 

من التسبيكة (صلصة مطهوة 

بــالــثــوم وإضـــافـــة «طـــشـــة» من 

ثوم مطهو في زيت والقليل من 

الخل والملح والكزبرة الجافة)، 

ثم يوضع فوقها قطع الكوارع 

وتدخل إلى الفرن.

ويقف طبق «فتة» المكدوس 

فــــي المــنــتــصــف بــــين المــطــبــخــين 

المصري والشامي، وهو مزيج 

بين الفتة النباتي بالباذنجان 

المــفــروم،  والبروتينية باللحم 

حيث يضاف المرق الساخن 

إلــى الخبز البلدي أو 

الــــشــــامــــي الأبـــيـــض 

أو  المـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــص 

المحمر في الزيت، 

ثــــم تـــضـــاف طــبــقــة 

مـــــــن الـــــبـــــاذنـــــجـــــان 

والـــــلـــــحـــــم المـــــفـــــروم 

ـــر مــــع الــبــصــل 
ّ

المـــحـــم

والــــتــــوابــــل وقـــلـــيـــل مــن 

عصير الطماطم ثم طبقة 

مــن الأرز وطــبــقــة مــن الخبز 

وفــوقــهــا الــلــحــم والــبــاذنــجــان، 

وفي الأعلى يضاف خليط من 

لبن الزبادي والطحينة والثوم 

والـــخـــل والــلــيــمــون وقــلــيــل من 

ن بالصنوبر 
ّ
الفلفل الحار ويزي

والبقدونس ودبس الرمان.

وظــهــرت الــكــثــيــر مــن أنـــواع 

«الفتة» التي تناسب النباتيين، 

منها فــتــة الــعــدس، والــحــمــص، 

والـــــزبـــــادي، وفـــتـــة الــبــاذنــجــان، 

وهـــي عــبــارة عــن خــبــز محمص 

فــــي الــــفــــرن أو مــحــمــر بــالــزيــت 

والتوابل، ويتم غلي الباذنجان 

المــــقــــلــــي ســــابــــقــــاً مــــــع مـــعـــجـــون 

الطماطم والثوم والخل ويضاف 

على جهة طبقة من لبن الزبادي 

أو الطحينة، ويزين بالبقدونس 

الأخضر والمكسرات.

وفـــتـــة الـــعـــدس هـــي الــطــبــق 

المــحــبــب لــــدى المــصــريــين خــلال 

الــشــتــاء، حيث يــضــاف العدس 

إلـــى الــخــبــز المــحــمــص أو الــلــين 

ــــن 
ّ
مـــــع «طـــــشـــــة» الــــــثــــــوم، ويــــزي

«الــتــقــلــيــة»، وهـــي عـــبـــارة عن  بـــ

شـــرائـــح مـــن الــبــصــل الــذهــبــيــة 

والمقلية في الزيت حتى تغدو 

«مقرمشة».

ووصــــــــلــــــــت الابـــــــتـــــــكـــــــارات 

الـــــــجـــــــديـــــــدة إلــــــــــى المــــــــأكــــــــولات 

البحرية لتختبر أنواعاً جديدة 

مــــن الــــفــــتــــة، مـــنـــهـــا فـــتـــة الــســي 

فـــــود، والـــجـــمـــبـــري، والــفــيــلــيــه، 

والاستاكوزا، والكابوريا، كما 

وصلت الابتكارات إلى متاجر 

الــحــلــوى بــأصــنــاف جــديــدة من 

الـــفـــتـــة الــــحــــلــــوة، مـــنـــهـــا «فـــتـــة» 

السينابون، وتتكون من خليط 

لــقــطــع الــســيــنــابــون الــصــغــيــرة 

المضاف إليها شوكولاتة سائلة 

قابلة للدهن وكريمة وكراميل 

ــــل بــــالمــــكــــســــرات، وفـــتـــة 
َّ

وتــــجــــم

الــــوافــــل، والـــبـــوديـــنـــغ بــنــكــهــات 

مختلفة.

الفتة تحاكي النباتيين وتتخلى عن اللحم 
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يرى الناقد والأكاديمي التونسي د. محمد زروق 
الــروائــي تتحول ولا تثبت بحكم  الإنــتــاج  أن مــراكــز 
منطق التاريخ، وأن الرواية في المشرق العربي تعيش 
حاليا حالة من الاحتضار بسبب استنزاف موروثها 

الحضاري. وقد قضى زروق شطرا كبيرا من حياته 
بــكــلــيــة الآداب بجامعة  المــهــنــيــة أســـتـــاذا  الأكــاديــمــيــة 
السلطان قابوس بسلطنة عمان، وخصص بعض 
مؤلفاته القليلة لتناول الأدب العماني ومنها «تجربة 

مبارك العامري الأدبية» و«الذاتية في أدب محمد عيد 
العريمي» إضافة إلى كتابيه «أثر المؤلف في السرد» 
و«عين الله... نظر في الخطاب القصصي القرآني»...

هنا حوار معه:

 الأكاديمي التونسي يدعو إلى خروج النقد من أسوار الجامعة

محمد زروق: المشرق العربي يستعلي على مراكز الإبداع الجديدة

القاهرة: رشا أحمد

> تــنــعــى عــلــى المـــشـــرق الــعــربــي، 
مــصــر ولــبــنــان وبـــلاد الــشــام تــحــديــدا، 
مـــا أســمــيــتــه «الــنــرجــســيــة المــرضــيــة» 
الثقافية  المــراكــز والأجنحة  تجاه بقية 
العربية، وعدم إيمانه «المرضي» بالآخر 
النرجسية  المجانس... ما أسباب تلك 

من وجهة نظرك؟
 - عموما لا أحبذ خلق مجال 
تصارع بين مراكز الأدب القديمة 
والحديثة، وهو أمر تفاعلت معه 
نتاج عديد من الآراء التي جوبه 
بها فوز الروائية العمانية جوخة 
الــحــارثــي بــجــائــزة «ألمـــــان بــوكــر» 
العالمية، والــتــي رد البعض على 
فوزها إلى الترجمة، ورده البعض 
الآخر إلى شراء الجائزة. وغيرها 
من الآراء الساذجة التي طعنت في 

الرواية وصاحبتها.
ولكن هي نرجسية موجودة، 
تظهر فــي كــل مناسبة، نرجسية 
تـــســـود المــــجــــال الإبـــــداعـــــي بــشــكــل 
خـــــاص، وكـــــان ســبــب ذلــــك المــقــال 
الـــــــذي وصــــفــــت فـــيـــه حـــــال بــعــض 
المثقفين بالنرجسية المشرقية عدم 
إيمانهم بالتحول التاريخي لمراكز 
الإبــداع، ويمكن أن أدلل على ذلك 
باحتفائنا في المغرب العربي في 
برامجنا الرسمية وفــي مشاريع 
الــبــحــوث عــلــى اخــتــلاف مراتبها 
بــالــتــجــارب الــســرديــة والــشــعــريــة 
فــي المـــشـــرق، ولا نــجــد لــنــا صــدى 
في بلاد المشرق على قيمة بعض 
الآثار الأدبية التي اكتسبت منزلة 

تاريخية هامة.
تـــــجـــــارب الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
والمـــــغـــــرب الــــعــــربــــي فـــــي الـــــروايـــــة 
تحديدا هي أهم وأرقى من عديد 
من التجارب المشرقية، ويمكن أن 
تلاحظوا كذلك طرق تفاعل المشرق 
مــع روائـــي مثل الحبيب السالمي 

أو واسيني الأعــرج. على كل هي 
نرجسية تاريخية آن للمشرق أن 

يتخلص منها.
الـــعـــربـــيـــة  ــــــروايــــــة  ال أن  تــــؤكــــد   <
«المشرقية» التي تصدرت المشهد طويلا 
تــعــيــش حــالــيــا نـــوعـــا مـــن الاحــتــضــار 
بسبب استنزاف موروثها الحضاري 
العيني والمتكرر، وعــدم الاجتهاد في 
الــبــحــث عـــن مـــصـــادر تــمــثــيــل جــديــدة، 
في حين أن الرواية في الخليج العربي 
وفي المغرب العربي، تبحث عن أشكال 

جديدة للتحقق... كيف ذلك؟
الـــــروايـــــة   - مـــــن الأكـــــيـــــد أن 
تمتح قــوتــهــا وألــقــهــا مــن العمق 
ــــــحــــــضــــــاري ومـــــــــن اســــتــــعــــمــــال  ال
الــــرصــــيــــد الأســــــطــــــوري لـــلـــذاكـــرة 
الشعبية، وهــي أمــور استهلكها 
الشرق العربي ولــم تعد مدهشة 
إلى حد ما، في حين أن معتقدات 

وأساطير عديدة في منطقتي 
الــخــلــيــج والمــــغــــرب الــعــربــيــين، 
مـــــــا زالـــــــــــت مــــكــــتــــومــــة ويـــمـــكـــن 
استعمالها متى سخرها روائي 
الــتــاريــخ  متميز، ذلـــك أن منطق 
يقتضي أن مراكز الإنتاج الروائي 
بالذات تتحول ولا تثبت، ويمكن 
أن نلحظ ذلــك في تحول الرواية 
تــألــقــا وإبــــداعــــا مـــن أوروبـــــــا إلــى 
جــنــوب أمــيــركــا وشــمــالــهــا، وإلــى 
اليابان من بعد ذلك، وإلى المنطقة 
الأفــريــقــيــة فــي الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
ولذلك قلت إن الأمــر يخضع إلى 
منطق تاريخي في تحول الرواية.
الخليج على سبيل  منطقة 
ثــقــافــات مختلفة،  المــثــال تــحــوي 
ومــعــتــقــدات مــتــنــوعــة، وتـــواريـــخ 
تــجــمــع بـــين حــقــب مـــن الــخــضــوع 
وحقب من المقاومة، ورفض الحال 
الاجتماعي والثقافي والسياسي 
وطـــبـــقـــات مــــن المـــجـــتـــمـــع تــفــصــل 
بينها مراتب ومنازل وهي ثيمات 
تشكل ممكنا سرديا هائلا يمكن 
أن يتحول إلــى مشاريع حكايا، 
وكذا الأمر في المغرب العربي في 
معتقداته الأمــازيــغــيــة والعربية 

الــصــوفــيــة العميقة،  ومــعــتــقــداتــه 
وهي مسائل تظهر ثقافة عربية 
مــخــتــلــفــة مــنــابــتــهــا ومــظــاهــرهــا، 
ومــــخــــازن مــــن الـــحـــكـــايـــات بــــدأت 

تظهر على السطح.
ألا تبدو رؤيتك غير منصفة   <
 في ظل حراك 

ً
الــشــيء، خاصة بعض 

روائـــــــي «مــــشــــرقــــي» تــــقــــوده تـــجـــارب 
وأصــــــــوات جــــديــــدة شــــديــــدة الــحــيــويــة 

والإبداع تثير الدهشة؟
 - هــذا لا يمنع ذاك، بمعنى 
أنــــــه مـــــن المـــمـــكـــن بـــــــزوغ تـــجـــارب 
ســــــرديــــــة فــــــي المــــــشــــــرق الــــعــــربــــي 
تدهش وتختبر أساليب جديدة 
في الحكاية، لكن هذا لا يعني أن 
يتمسك الشرق بمركزية وهمية 
بــهــا يــعــامــل الـــتـــجـــارب الــروائــيــة 

المحيطة به، والتي تفرض 

واقعا فنيا جديدا.
أن الأدب  يـــــرون  مـــن  تــهــاجــم   <
ـــغـــرب، وإذا ما  ال ــعــربــي مــنــبــوذ مـــن  ال
صــــادف فــــوزا عــالمــيــا فـــإن مـــرد ذلـــك، 
كما يذهبون، إلى حسابات سياسية 
ورشاوى ثقافية، وتؤكد أن ذلك معتقد 
المهزومين المأزومين... هل نعيش إذن 
في عالم مثالي يعطي كل ذي حق حقه 
تــتــدخــل «عــوامــل  ألا  بمعايير ورديــــة، 
أخــــــرى» فـــي تــصــعــيــد أديـــــب مـــا على 

الساحة الدولية؟
 - لا نعيش عالما مثاليا أبدا، 
والجوائز ليست هي الباب الذي 
منه يستمد الأدب منزلته، ولكن 

فــكــرة المـــؤامـــرة هـــي فــكــرة قــاتــلــة، 
ولا يــنــبــغــي الانـــــجـــــراف وراءهــــــا 
إلا بــالــنــســبــة لــلــمــأزومــين، الــفــوز 
فـــي الــجــوائــز الــعــالمــيــة المــحــتــرمــة 
يفترض حدا أدنى من المصداقية، 
وإلا فإن مصر ستكف عن الافتخار 
بنجيب محفوظ بحصوله على 
جــائــزة نــوبــل، وهــي أكــبــر جائزة 

تحوم حولها الشبهات.
ومع ذلك، فإن الجوائز الأدبية 
العربية يمكن أن تلحقها شبهات 

عــــديــــدة، ولــكــنــهــا تــظــل مــقــيــاســا 
ضــامــنــا إلــــى حـــد مـــا لـــدرجـــة من 
المــقــروئــيــة، أمــا الــجــوائــز العالمية 
بخاصة جائزة «مان بوكر» فإنها 

تعمل على الاقتراب قدر الإمكان 
مــن المــصــداقــيــة، وأنــــا لا أتعجب 
 في 

ً
مـــن هـــذه المــصــداقــيــة خـــاصـــة

فـــوز الــروائــيــة الــعــمــانــيــة جوخة 
الحارثي لسبب بسيط أن ناقدا 
بـــرادة قــد كتب  هاما مثل محمد 
الــروايــة بعشر سنوات  قبل فــوز 
مــقــالا ذكـــر فــيــه تــقــريــبــا نــفــس ما 
أشـــــــادت بــــه لــجــنــة الـــجـــائـــزة فــي 
مـــــعـــــرض حــــديــــثــــهــــا عــــــن روايــــــــة 
الــقــمــر»، كما كتبت أنا  «ســيــدات 

في الزمن نفسه مقالا مبينا فيه 
منزلة الرواية.

> يــحــســب الــبــعــض لـــك الــخــروج 
بــــــــــــالأدب والـــــنـــــقـــــد مــــــن الـــتـــخـــصـــص 
الأكاديمي الضيق خلف أسوار الجامعة 
إلى فضاءات الواقع والمجتمع... كيف 
استطعت ذلك وهل ثمة رؤية أو رسالة 

نقدية إزاء هذا الدور؟
 - نـــعـــم لــــي رؤيــــــة فــــي ذلــــك، 
أعــتــقــد أن الــنــقــد لــيــس مـــن دوره 
أن يبقى حبيس الجامعة، ومن 
الـــضـــروري إحـــيـــاءً للنقد ونفعا 
لــلأعــمــال الأدبـــيـــة أن يبسط وأن 
يـــدلـــي بـــدلـــوه فـــي هــــذه الأعـــمـــال 
بـــــرؤيـــــة عـــلـــمـــيـــة تـــحـــمـــل وجـــهـــة 
نــظــر الــعــالــم. وهــــذا الـــفـــراغ الــذي 
تــركــه الــنــقــاد الــجــامــعــيــون جعل 
الــســاحــة الــثــقــافــيــة تــزخــر 

بأشباه الجهلة ممن يحسب لهم 
ألـــف حــســاب فــي نــقــد يــقــوم على 

الانطباع والولاءات والصلات.
درس الأدب هــام جــدا داخــل 
أسوار الجامعة، ولكن مع الأسف 
في أغلب جامعاتنا هذا الدرس 
قـــد قــتــلــه جــامــعــيــون هـــم مــؤدبــو 
صــبــيــة، علمهم مــحــدود وكــذلــك 
عملهم، ولا يرون لهم حياة إلا في 

أوهام تقدير الطلبة المؤقت لهم، 
وهم قتلة الأدب ومقبرو النقد.

درس النقد لا يمكن أن يظل 
حبيس أسوار الجامعة ووجب أن 
يخرج بما يمتلكه الجامعي من 
أدوات ومعارف ليعانق المجتمع، 
وهو الأمر الذي أسعى إليه، حتى 

في درسي داخل الجامعة.
> كــيــف تـــرى واقــــع الـــروايـــة في 
تـــونـــس حــالــيــا، ولمـــــاذا يـــبـــدو شحيح 
العربي  الثقافي  المشهد  فــي  التأثير 

العام؟
 - أولا وضع الرواية عموما 
في حال تساؤل، فمنطق التاريخ 
يقتضي أن يتحول هــذا الشكل 
أو أن يـــولـــد شــكــلا جــــديــــدا، أمــا 
الرواية التونسية فهي في حال 
مــــن الانــــتــــعــــاش، وكــــانــــت دومــــا 
فـــي حـــالـــة مـــن الــقــلــة الإنــتــاجــيــة 
والــــكــــثــــافــــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، 
بداية من توجهين ثريين 
ســـن الأول مــنــهــمــا بشير 
خــــريــــف فـــــي «الـــــدقـــــلـــــة فــي 
الثاني  عــراجــيــنــهــا»، وســـن 
مــنــهــمــا مـــحـــمـــود المــســعــدي 
في تجربة روائية نــادرة في 
الــوطــن الــعــربــي، وامــتــد هــذان 
الطريقان لحد اليوم، وهنالك 
الـــــروائـــــيـــــين  الآن جــــمــــلــــة مــــــن 
المــهــمــين محليا وعــربــيــا، منهم 
أمــيــرة غــنــيــم وشــكــري المــبــخــوت 
الــســالمــي، ولــكــن نعود  والحبيب 
إلــى هــذه القطيعة الحاصلة مع 
 مــع مــصــر، فإن 

ً
المــشــرق وخــاصــة

هذه الأعمال لا تروج معهم.
> يـــــبـــــدو أنـــــــك مـــنـــشـــغـــل أكـــثـــر 
الأدبـــــي مــقــارنــة بالمتابعة  بــالــتــنــظــيــر 
ــــــــلإصــــــــدارات الإبــــداعــــيــــة  الــــنــــقــــديــــة ل
الــــجــــديــــدة... إلــــى أي حـــد يـــبـــدو ذلــك 

الانطباع صحيحا؟
 - هــو صحيح إلـــى حــد مــا، 
انــشــغــالــي بالتنظير  فـــأنـــا رغــــم 
ومــــحــــاولــــة اخــــتــــبــــار جـــمـــلـــة مــن 
الــفــاعــلــة في  الـــســـرديـــة  الأدوات 
دراســــة الــخــطــاب الــقــصــصــي، إلا 

أنــي أجتهد فــي مواكبة الأعــمــال 
الــــقــــصــــصــــيــــة والـــــــروائـــــــيـــــــة قــــدر 
الإمـــكـــان، وأنــشــر هـــذه المــقــاربــات 

في عدد من الصحف والمجلات.
انـــــشـــــغـــــالـــــي بــــالــــتــــنــــظــــيــــر لا 
يعطل مواكبتي لعديد الأعــمــال 
الــســرديــة الــحــديــثــة الــتــي أواكـــب 
بــعــضــهــا، فــالــتــنــظــيــر بــالــنــســبــة 
إلــى عــامــل هــام جــدا بــه يمكن أن 
أمتلك حــادث الأدوات لمزيد فهم 
الخطاب السردي وبيان سماته 

وخصائصه.
> إذن... كيف ترى الاتهام المزمن 
لكم معشر النقاد بأنكم «مقصرون» 
في تقديم الأعمال الإبداعية الجديدة؟

 - فــعــلا هــنــالــك تقصير بــينّ 
الــنــقــاد الجامعيين تحديدا،  مــن 
إلــــى جــهــل أغــلــبــهــم  وذاك راجـــــع 
بــــحــــدود الـــنـــقـــد وطــــــرق إعـــمـــالـــه، 
ولذلك يفضلون الموت في أوراق 
الــطــلــبــة أو تــحــبــيــر كــتــب مليئة 
بالشكليات والــنــقــول والأســمــاء 

التي لا يدركون أغلبها.
ولــكــن، لــيــس عــلــى الــنــاقــد أن 
يــقــدم جــمــيــع الأعـــمـــال الإبــداعــيــة 
الجديدة، ولكن عليه في الوقت 
نفسه أن يقول قوله فيما يتسنى 
له أن يطلع عليه من أعمال أدبية، 
وفــــــي هــــــذا الــــجــــانــــب فــــــإن الــنــقــد 
الــعــربــي مــقــصــر، ولــكــن تقصيره 
موصول بعدد من الصعاب التي 
تخرج أحيانا عن نطاقه، أولها 
الــحــيــاة الأكــاديــمــيــة تقتل كل  أن 
نـــفـــس إبـــــداعـــــي نـــقـــدي وتــشــجــع 
على الاجترار والتحول إلى ورقة 
عــقــيــمــة، الــثــانــيــة أن المــؤســســات 
الـــنـــاشـــرة مـــا زالـــــت ضــعــيــفــة ولا 
تتعامل مع النقد العالمي لتقديم 
لــهــا وإدراك  الأعـــمـــال والـــتـــرويـــج 
أغـــلـــب  مـــنـــزلـــتـــهـــا، وثـــالـــثـــهـــا أن 
المؤسسات الثقافية والعلمية لا 
تــهــتــم بــهــذا الأمــــر، ولــذلــك يكون 
جــهــد مــواكــبــة الــنــاقــد الأكــاديــمــي 
للأعمال الأدبــيــة هــو جهد ذاتــي 

خاص.
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«السونيت في شعر حسب الشيخ 
جعفر» لنادية هناوي

بغداد: «الشرق الأوسط»

صــدر مــؤخــراً عــن دار 
أبــجــد لــلــتــرجــمــة والــنــشــر 
والــــتــــوزيــــع كـــتـــاب جــديــد 
الــدكــتــورة نادية  للناقدة 
هناوي بعنوان (السونيت 
فـــي شــعــر حــســب الــشــيــخ 
جــــعــــفــــر)، وهـــــــو الـــكـــتـــاب 
الـــحـــادي والـــعـــشـــرون لها 
بـــعـــد كـــتـــابـــهـــا (نـــقـــائـــص 
ونقائض علي الوردي في 
المـــيـــزان) ٢٠٢١، والــكــتــاب 
الجديد هو الأول من نوعه 
فــي دراســـة السونيت في 
الــشــعــر الــعــراقــي ويــطــرح 

رؤيـــة نقدية 
جـــــــــــــــديـــــــــــــــدة 
ومــــخــــتــــلــــفــــة 
حـــــــول شــعــر 
حـــــــــــــــــســـــــــــــــــب 
الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــخ 
جــــــــــــعــــــــــــفــــــــــــر 
فــيــهــا تــوطــد 
المـــــــــــؤلـــــــــــفـــــــــــة 
نــــظــــريــــتــــهــــا 
حول العبور 
الأجــــنــــاســــي 
فــــي كــتــابــهــا 

(نــــــحــــــو نـــــظـــــريـــــة عـــــابـــــرة 
للأجناس) أولاً بتناولها 
الــســونــيــت نــمــطــاً شــعــريــاً 
ــــعــــبــــر قـــصـــيـــدتـــا  عــــلــــيــــه تَ
التفعيلة والنثر، وثانيا 
الــــشــــاعــــر  بــــإثــــبــــاتــــهــــا أن 
حــســب الــشــيــخ جــعــفــر ما 
مال إلى التدوير كظاهرة 
فــــي شـــعـــره إلا لأنـــــه كـــان 
مـــفـــتـــونـــاً بـــتـــجـــريـــب نــمــط 
الــســونــيــت الشكسبيري، 
فكان أن صار التدوير أهم 
ملمح تميزت به قصائده 
الــتــفــعــيــلــيــة مــنــذ بــواكــيــر 

شعره.
وقـــــد وزعــــــت هـــنـــاوي 
دراستها لتجريب حسب 
الــــــشــــــيــــــخ جـــــعـــــفـــــر نـــمـــط 
الــــســــونــــيــــت بـــــين مــــراحــــل 
ثــلاث؛ الأولــى هي مرحلة 
تدشين السونيت بدءاً من 
قصيدة (المرفأ المقفر) وما 
تلتها مــن قصائد كتبها 

الــــشــــاعــــر قـــبـــل مــنــتــصــف 
ستينات القرن العشرين، 
ثم كانت الدواوين الأربعة 
الـــطـــائـــر  الـــــلـــــه /  (نــــخــــلــــة 
الخشبي/ زيـــارة السيدة 
السومرية/ عبر الحائط 
فـــي المــــــــرآة)، هـــي المــرحــلــة 
الـــــوســـــطـــــى عــــلــــى طـــريـــق 
بلوغ المرحلة النهائية في 
كتابة السونيت والمتمثلة 
بقصيدة مطولة عنوانها 
(الــــــســــــونــــــيــــــتــــــات) وهـــــي 
قــصــائــد تفعيلة مكتوبة 
عــــلــــى نــــمــــط الــــســــونــــيــــت، 
وعددها ثلاثون سونيتا 
ثــم بــديــوان (كـــران الــبــور) 
الــــــــــــــذي فـــيـــه 
وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الــــــــــشــــــــــاعــــــــــر 
ر  ا ز و أ
تـــــجـــــريـــــبـــــه، 
فـــــــــــــــأســـــــــــــــدل 
بذلك الستار 
على عقدين 
وأكـــــــثـــــــر مـــن 
الـــبـــحـــث عــن 
نــمــط جــديــد 
لــــــقــــــصــــــيــــــدة 
تــــــفــــــعــــــيــــــلــــــة 
الــــقــــافــــيــــة ولا  تــــهــــزمــــه  لا 
يــديــر ظــهــره لــوجــدانــيــات 

القصيدة العمودية.
والــــــكــــــتــــــاب يــــقــــع فــي 
خــــمــــســــة فـــــصـــــول تــصــب 
جـــمـــيـــعـــهـــا فــــــي الـــــســـــؤال 
الــــــجــــــوهــــــري لمـــــــــــاذا أخـــــذ 
الــســونــيــت الــشــكــســبــيــري 
لـــبّ حــســب الــشــيــخ جعفر 
وكيف جرب في القصيدة 
الــــتــــفــــعــــيــــلــــيــــة فــــــأضــــــاف 
إلــــــى الـــشـــعـــريـــة الــعــربــيــة 
المــعــاصــرة جــديــداً يكشف 
عـــن مــمــكــنــات هــــذا الــنــوع 
الشعري مما لم يصل إليه 
غـــيـــره مـــن الـــذيـــن جــربــوا 

كتابة السونيت.
مــــــــــن الــــــنــــــاحــــــيــــــتــــــين: 
الــوزنــيــة مــن خــلال اللعب 
على التفعيلات، والدلالية 
مــــــــــن خـــــــــــــلال اخــــــتــــــصــــــار 
الألــفــاظ وابتسار الصور 

وتكثيفها.
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الشاعرة اللبنانية ليندا نصار في «الغرفة ٢٣ وقصائد أخرى»

مراثي الذات في واقع مضطرب
جمال القصاص

تتكئ الشاعرة اللبنانية ليندا 
نصار في ديوانها الجديد «الغرفة 
٢٣ وقصائد أخـــرى» الــصــادر عن 
دار خطوط وظــلال بــالأردن، على 
اللعب بالأشياء الصغيرة المهمشة 
والمنسية، باحثة في ظلالها عن 
نقطة التقاء مغايرة، تلمّ شتات 
فــــي مـــتـــاهـــة واقــــع  مـــــأزومـــــة  ذات 
مــضــطــرب، وتــســعــى لأن تجعلها 
أكثر التصاقاً وحميمة بذكرياتها 
وأحلامها وأشيائها الخاصة. ولا 
سبيل إلــى ذلــك الــخــروج مــن هذه 
المـــتـــاهـــة ســـــوى مـــواجـــهـــة الــشــعــر 
والــــحــــيــــاة مــــعــــاً، بــــلا فــــواصــــل أو 
عــقــد زمــنــيــة، الــشــعــر ابـــن الــحــريــة 
والــتــجــريــب والمـــغـــامـــرة، والــحــيــاة 
كما هي، حافة مراوغة، لا معنى 
للوقوف عليها، سوى الخوف من 
السقوط في الهاوية، بما تحمله 
من مرادفات تشي بالزوال والعدم.

ربــمــا لــذلــك يــظــل الــخــوف من 
الــســقــوط فــي هــاويــة الــكــتــابــة هو 
نقطة الأمــان ألقابعة تحت قشرة 
ــــــــذات الـــشـــاعـــرة  الـــــوعـــــي، وعــــــي ال
بــكــيــنــونــتــهــا، والمـــــقـــــدرة عـــلـــى أن 
تـــخـــط وتــــمــــحــــو، تـــحـــب وتــــكــــره، 
تـــكـــون أو لا تـــكـــون، وغــيــرهــا من 
أســئــلــة وهــــواجــــس الــــوجــــود، في 
واقع أصبح كل شيء فيه يتحلل 
ويــــتــــداعــــى، وغــــــدا الـــتـــعـــايـــش مــع 
المـــــوت فـــي كــنــفــه، كــضــيــف مــقــيــم، 
مــحــاولــة مميتة للتشبث بــالأمــل 
في الحياة؛ واقع كابوسي، تعيشه 
فـــي وطــــن مــهــدد بالتفتت  الـــــذات 
والانقسام. ومن ثم تبدو الكتابة 
وطـــقـــوســـهـــا ضـــربـــاً مــــن الــجــنــون 
ومــجــابــهــة الــلامــعــنــى فـــي أبــســط 
تـــفـــاصـــيـــل الـــلـــعـــبـــة، ومـــخـــاطـــرهـــا 

إنسانياً وشعرياً.
هكذا تمهد الشاعرة لديوانها 

قائلة:
«ثـــــمـــــة جـــــنـــــون فــــــي طـــقـــوس 
الــكــتــابــة لا يــســتــوعــبــه ســــوى من 
ـــــا أنــــــــا  احـــتـــرق بـــنـــار المـــعـــنـــى... هـــ
ــة ٢٣، ومـــــــــــا زلــــــــت  ـــ ـــــــارج الــغــرفـــ خــــ
أكتــب خوفاً مــن أن يفيـض الحبـر 
ـف مـن ثقـل 

ّ
فــي دمـــــي، أكتـب لأخف

ـــــة الصمــت  الــحــيـــــاة عــبــــــــر مــقــاومـــ
الأخــــــــرس... إننا نكتب فعلاً، كي 

نكون فعلاً على قيد الحياة»
فــــــي هـــــــذا الــــتــــقــــديــــم لا يــقــين 
لشيء، فقط حيرة الذات والخوف 
من اقتران الحبر بالدم، والرهان 
على الكتابة كفعل مقاومة ومبرر 
لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة. لــكــن 
خــلــف هـــذا الـــخـــوف تــكــمــن رمــزيــة 
مُــرة من اليأس والإحــبــاط، تتسع 
دلالــــتــــهــــا فـــــي أجــــــــــواء الـــقـــصـــائـــد 
الــســت عـــشـــرة، وعــبــر ٧٦ صفحة 
مــن القطع المتوسط، ثمة إحباط 
عــاطــفــي وإنـــســـانـــي واجــتــمــاعــي، 
 أحــيــانــاً، 

ٍّ
يــتــنــاســل بــشــكــل مــتــخــف

وســـافـــر ومــتــحــدٍ أحــيــانــاً أخــــرى، 
يطارد الذات في أبسط تفاصيلها، 
ويتحول إلى قناع لضحية، فقدت 

دورها على المسرح.
تــدفــع الــشــاعــرة بــهــذا المعنى 
إلــى حــد المرثية للذات  قصائدها 
والـــــــواقـــــــع مــــعــــاً، وفـــــــي مــــعــــادلــــة، 
إلــى مجرد  الــذاكــرة  تتحول فيها 
أرقـــام مــجــردة ومــصــمــتــة... فعلى 
هذا النحو من البساطة الشعرية 
المــوحــيــة تــقــول فــي نــص بــعــنــوان 

«نوتة ٣٦»:
«أصابع فوق خطوط جسدي

لا أحد سواي في الغرفة ٢٣
هو مجرد ظل يراقبني

من بعيد
ينسيني كعكة الميلاد

أوقد شمعة أولى
في حديقتي السريّة

تذرفني تجاعيدي
أعدها رقماً رقماً

وأنــا أعــزف النوتة السادسة 
والثلاثين

عــيــنــي تــجــمــع حــبــات الــكــحــل 
الذائبة

في ظرف أصفر
وتبعث بها إليّ

على صندوق بريد الهدايا»
يــــبــــدو المــــشــــهــــد هــــنــــا وكــــأنــــه 
اخــــــــتــــــــزال لـــــتـــــداعـــــيـــــات الــــــداخــــــل 
والــخــارج، وصــدى ذبــذبــة شــاردة 
في فراغ لوحة العمر، فراغ النوتة 
والمـــوســـيـــقـــى مـــعـــاً، بــيــنــمــا تتسم 
الــــصــــورة الــشــعــريــة بــمــســحــة من 
الشجن الذاتي، تتسرب عبر دوال 
الــنــفــي والــقــطــع (أصـــابـــع فــــوق، لا 
أحـــد ســــواي، هــو مــجــرد) ويمنح 
تتالي الفعل المضارع الذات مسافة 

رخــــــوة، لـــتـــراقـــب مــوضــوعــهــا من 
زوايا متعددة، وفي علاقة لا تخلو 
من الإحساس بالوحشة والفقد، 
حــــيــــث لا هــــــدايــــــا، ســـــــوى حـــبـــات 
الــدمــوع تــرتــد إلــى الــعــين نفسها، 

بعدما ذابت في الكحل.
يستعيد المشهد السابق نفسه 
ب بــنــبــرة من  فــي مــونــولــوج مــشــرَّ
الــبــوح، فــي نــص بعنوان «دهشة 
تــتــقــاطــع  رقـــــم جــــديــــد» (ص ٢٣) 
فــيــه المـــرايـــا وتــتــجــاور، وتــصــدره 
الــشــاعــرة بــومــضــة مــن شــعــر بــدر 
شـــاكـــر الـــســـيـــاب تــــقــــول: «الــقــبــلــة 
برعمة القتل»، فيما يقول النص:

«لم أكن سوى فتاة فندق
 حزنها في هواء غرفة

ُ
ق تعلِّ

كتب على سوادها ٢٣
هكذا نادتني الأرقام يومها

بغصّة من وراء الباب
كـــــيـــــف حـــــصـــــل هـــــــــذا الـــــطـــــرق 

الخفيف في ذاكرتي؟».
تدور بي السماء

غير آبهة بسقوطي الأخير
في نهر الحيرة

أحمل كرة نار في أحشائي
م الوقتَ بأسناني أقلِّ

متسائلة عن كريات دمي التي 
تأخرت

خلسة مني
لم أوقن أبداً أن الحياة ستبني 

ر رؤاي في السِّ
الــغــروب لا أجنحة  تفاصيل 

لها
أحمل عيني الشاردة

وفي كأس الانتظار
أتخيل ألف شكل لي «

تـــتـــرك الـــشـــاعـــرة الإجــــابــــة عن 
ســــؤالــــهــــا مـــفـــتـــوحـــة عــــلــــى أقـــســـى 
لـــحـــظـــات الــــونــــس والــــعــــزلــــة مــعــاً، 
الـــونـــس بــرفــقــة بــاقــة مـــن الــشــعــراء 
(أدونــــــيــــــس، درويـــــــــش، حــــجــــازي، 
الـــفـــيـــتـــوري، الـــســـيـــاب) وغـــيـــرهـــم، 
تستأنس بهم كنقرات مضيئة على 

باب النص، من الوقوع في براثن 
الخوف، وضجر الرقم «٢٣» عنوان 
حــيــزهــا المــكــانــي الــضــيــق، والـــذي 
تــحــول إلـــى فــوبــيــا، تــطــالــعــهــا في 
تذكرة السينما وفي غرفة العناية 
بــالمــشــفــى. كــمــا يــنــتــصــب أحــيــانــاً 
كــلــعــبــة مـــضـــادة، تـــوهـــم بــخــلاص 
عــــابــــر مــــؤقــــت وســـــاخـــــر، فــيــنــســخ 
الــــرقــــم نـــفـــســـه فــــي أرقــــــــام أخــــــرى، 
ويتراءى كثقب في ذاكرة معطوبة، 
تنزوي الذات الشاعرة في داخلها 
بهويتها المنتهكة، تتلمس طاقة 
مــا، لمــواصــلــة الكتابة والــلــعــب مع 
الأرقــــــــام بـــإحـــســـاس آخــــــر، يـــردهـــا 
لأجــــواء الــصــبــا والــطــفــولــة «يــقــول 
الطيف: هــذا الحلم صغير جــداً - 
لِمَ لا تقلبين الأعداد لتتقاعدي مرة 

أخرى في الثالثة والستين».
الــــخــــلاص  يــــتــــوقــــف هــــــــذا  لا 
المـــشـــحـــون بـــــالمـــــرارة والــســخــريــة 
عــنــد لــعــبــة الأرقــــــام ومــــا تــضــمــره 
مــــن الإحــــســــاس بــالــتــشــيــؤ وفــقــد 
الـــقـــيـــمـــة والمــــعــــنــــى، وإنــــمــــا يــمــتــد 
إلــى كل تفاصيل الحياة، ونلمح 
الــتــنــكــر، تتحايل فيها  حــالــة مــن 
الــذات على موضوعها، وتنقسم 

عليه من موقع الضد، فتخاطبه 
بــضــمــيــر المـــخـــاطـــب، وبــنــرجــســيــة 
مـــفـــتـــعـــلـــة؛ بـــحـــثـــاً عـــــن أســــطــــورة 
خـــاصـــة، يــمــكــن الـــلـــواذ بــهــا، إلــى 
حـــد الـــتـــلاشـــي، تــمــامــاً كــمــا فعل 
الــفــتــى الــجــمــيــل نــرســيــس، المــغــرم 
بوجهه السابح فوق صفحة الماء، 
كما تقول الأســطــورة اليونانية، 
وتطالعنا أصداؤه في هذا النص 
الــــتــــي تـــــصـــــدره بـــومـــضـــة مـــرحـــة 
لـــلـــشـــاعـــرة الـــبـــولـــونـــيـــة «هــالــيــنــا 
بــوســفــيــاتــوفــســكــا»، عـــن مــاضــي 

القبلات وحاضرها (ص ١٤):
«يـــــســـــخـــــرون مــــــن تـــســـريـــحـــة 

شِعْرها
يــــــقــــــطــــــفــــــونــــــه بـــــالـــــغـــــيـــــمـــــات 

الصناعية

ر المطرُ
َّ

كلما تأخ
تصلي القصيدة تحت وابــل 

من الصور
المجنونة في الضاحية

نكاية في من يمجد الحرب
أســــتــــرق نـــــظّـــــاراتٍ طــيــبــة مــن 

عينيها
كي لا تفضحني الاستعارة

أهذا هو قلبُ المعنى في العين
أم مجردُ ظلٍّ يترنح من غرفة 

تجاور حزني
المساء ثقي

والــــشــــاعــــرة تــــراقــــص بــحــيــرة 
خرساءَ من الانتظار

نــرســيــس صــديــقــهــا الــوحــيــد 
يرمي بخاتمه السحريِّ

إلى أصابعها الخشبية
ترفضه

تـــعـــيـــده إلـــــى جــيــبــه المــثــقــوب 

بالحصى
مــــــــرة أخــــــــــرى يــــمــــســــح عـــرقـــه 

بالزيت
د ابتسامات مقلوبة ليلاً يردِّ

على صفحة الماء
فـــي خـــزانـــة غــرفــتــهــا تـــذكّـــرت 

ر، كيف كان يتودد إليها في السِّ
ونبيذه يخطف العين».

يـــشـــكـــل الــــقــــســــم الــــثــــانــــي مــن 
الديوان، والذي عنونته الشاعرة 
«قصائد أخرى» وجهاً آخر لمراثي  بـ
الذات، تتماثل فيه صورة مدينتها 
«بيروت»؛ المهددة بكوارث الحرب 
والفساد مع مشاهد وتاريخ مدن 

أخرى، زارتها، وتنفست هواءها، 
ولفحتها قــصــص حــانــيــة عــابــرة 
عــاشــتــهــا فــي شــوارعــهــا وأزقــتــهــا 
ومــقــاهــيــهــا. بـــهـــذه الــــــروح تـــودع 

القسم الأول قائلة (ص٤٧):
«لا وقتَ للحبّ

كواكب السماء أغلقت مجرّات 
أحلامها

حتى مساءات الشتاء ستفقد 
وقتها يوم يعبث بها

تـــقـــول فـــي نــفــســهــا هـــكـــذا هو 
العالم

دخانٌ سابق لنيرانه
 قــصــيــدة فــي رئــة 

َ
يشعل ألـــف

شاعرة
خنقتها الحرب»

وســـط هـــذه الأجــــواء المشوبة 
بإحساس لاعج بالغربة تستعيد 
لــــيــــنــــدا نــــصــــار مــــشــــاهــــد وصـــــور 
مدائنها البديلة المفضلة: مرتيل 
المــغــربــيــة، مسقط العمانية، 
بــــاريــــس وكــنــيــســة نــــوتــــردام 
وأصـــــــــــــــــداء الــــــحــــــريــــــق الــــــــذي 
فــي مــقــتــل، وفيكتور  ضــربــهــا 
هـــــوغـــــو، وروايــــــتــــــه الـــشـــهـــيـــرة 
عــنــهــا: «الــقــصــيــدة الــتــي أجــلــت 
مفاجأتها حتى السطر الأخير 
الــــهــــواء  يـــومـــهـــا أن  تـــــــدرك  لـــــم   -
الــحــيــاة - وأن  سيضيع بــوصــلــة 
المــوت لا يغرف التأجيل: هــذا ما 
كان يظنه فيكتور هوغو.. - هنا 

شمعة أمام مذبح الحب».
اللافت في قصائد هذه القسم 
علو نبرة التبرير في بناء الصورة 
الــشــعــريــة، مــا يجعلها أقـــرب إلــى 
المـــقـــدمـــات  المـــنـــطـــق وتــــراتــــب  روح 
والــــنــــتــــائــــج، مـــنـــهـــا عــــلــــى ســبــيــل 
المـــثـــال(ولأنـــي لــســت حـــرا أتـــرك لك 
 - بقية القصيدة فــي درج المكتب 
كي تفكري في نهاية تصلح لها) 
ص ٦٩. (من أنا... كي لا أحمل في 
حلقي غيمة صغيرة تشبهني) ص 
إلــى تشتت الوصف -  ٦١. إضافة 
أحياناً - ما بين المظاهر الخارجية 
لــلــمــكــان وبـــين الــتــوثــيــق الــداخــلــي 
للمشهد شعرياً المفعم بالعواطف 
والمـــشـــاعـــر الـــذاتـــيـــة... ورغــــم هــذه 
ـــات الــطــفــيــفــة حــمــل الـــديـــوان 

ّ
الـــهـــن

صوتا شعرياً خاصاً، قــادراً على 
إثــارة الدهشة والأسئلة ببساطة 

وسلاسة لغوية شائقة.

 في المجموعة ثمة إحباط عاطفي وإنساني 
 أحياناً... 

ٍّ
واجتماعي... يتناسل بشكل متخف
وسافر ومتحدٍ أحياناً أخرى
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عقوبة «احتكاك» تعيد العطية إلى المركز الأخير

«إكستريم إي»: حامل اللقب يهيمن على «التأهيلية»... وحادث يقصي زونكا
نيوم: فهد العيسى

بــــــدأ فــــريــــق «روزبـــــــــــرغ إكـــس 
رايسينغ» الموسم الجديد لسلسلة 
سباقات «إكستريم إي» للسيارات 
ربــاعــيــة الـــدفـــع الــكــهــربــائــيــة، من 
حـــيـــث أنــــهــــى المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
وذلك بتسجيله التوقيت الأسرع 
فــــي الـــجـــولـــة الــتــأهــيــلــيــة الأولـــــى 
لــلــمــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة للبطولة 
التي تستضيفها مدينة المستقبل 
الـــــســـــعـــــوديـــــة نــــــيــــــوم، وتـــخـــتـــتـــم 

منافساتها اليوم (الأحد).
وكــــان فــريــق «روزبــــــرغ إكــس 
رايسينغ» توّج باللقب في الموسم 
الـــبـــطـــولـــة  الأول مـــــن عـــمـــر هــــــذه 
الاستثنائية التي تحمل رسالة 
بــيــئــيــة، وقــــد بـــــدا، أمـــــس، أنــــه لم 
يفقد شيئاً مــن ســرعــتــه، فأنهى 
الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــأهـــيـــلـــيـــة الأولـــــــى 
بــتــســجــيــل ســائــقــيــه الــســويــديــين 
يوهان كريستوفرسون وميكايلا 
آهـــلـــين – كــوتــولــيــنــســكــي، الــزمــن 
الأسرع ومقداره ٩٫٠٣٫٦٠٤ دقيقة.

وشهد افتتاح الموسم الثاني 
لــســلــســلــة ســــبــــاقــــات «إكـــســـتـــريـــم 
الـــدفـــع  لـــلـــســـيـــارات ربـــاعـــيـــة  إي» 
الــكــهــربــائــيــة افــتــتــاحــاً مــثــيــراً إلــى 
أبـــعـــد الــــحــــدود فــــي الــــيــــوم الأول 
مـــن ســبــاق «ديــــــزرت إكــــس بـــري» 

الذي تستضيفه مدينة المستقبل 
السعودية نيوم.

وتــنــافــســت ١٠ ســـيـــارات من 
طـــــراز «أوديــــســــي ٢١» فـــي الــيــوم 
فـــي جولتين  المـــســـار،  الأول عــلــى 
من التجارب المؤهلة إلى سباقات 
ــــــذي ســيــكــون  الــــيــــوم الـــنـــهـــائـــي ال
مــرتــقــبــاً مـــع نــصــف نــهــائــي أوّل 
نـــاري بــين ثـــلاث ســـيـــارات، وآخــر 

لا يختلف عنه شكلاً ومضموناً، 
بينما سيضمّ السباق الحماسي 
أبــــــــــرز الـــــخـــــاســـــريـــــن فــــــي الــــيــــوم 
الافـــتـــتـــاحـــي الـــــذي يــمــكــن وصــفــه 
بالدراماتيكي بعدما شهد أحداثاً 

كثيرة.
وكـــانـــت أول هــــذه الأحـــــداث، 
الـــحـــادث الـــقـــوي الـــــذي تــعــرّضــت 
لـــــه ســــائــــقــــة فــــريــــق «فـــيـــلـــوتـــشـــي 

رايسينغ» كريستين جامباولي 
زونــــكــــا فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
الـــتـــجـــارب الــتــأهــيــلــيــة، مـــا أجــبــر 
المنظّمين على رفــع العلم الأحمر 
وإيقاف السباق لإخراج السيارة 
مـــن المـــســـار والـــتـــأكـــد مـــن ســلامــة 
السائقة الإسبانية التي خرجت 
قلت 

ُ
بشكلٍ طبيعي منها، لكنها ن

فوراً إلى المستشفى لإجراء المزيد 

من الفحوصات، وقد تبينّ بعدها 
أن حالتها جيّدة، بحسب ما أفاد 

فريقها.
وبــــعــــد هــــــذا الــــــحــــــادث فــشــل 
فريق «فيلوتشي رايسينغ» في 
إكمال المنافسات بعد الضرر الذي 
أصاب سيارته، وما لبث أن لحق 
به فريق «أكسيونا ساينز إكس 
إي تــيــم» فــي الــجــولــة الثانية من 

التجارب التأهيلية إثر الاحتكاك 
بــين ســائــقــه المــخــضــرم الإســبــانــي 
كــارلــوس ســايــنــز، وســائــق فريق 
إكــــــس إي»  كـــــوبـــــرا  تـــــي  بـــــي  «آي 
الـــقـــطـــري نـــاصـــر الـــعـــطـــيـــة، الأمــــر 
الذي دفع إلى خروج الأول وإقرار 
عقوبة بحق فريق الثاني، لينهي 
هــــذه الــجــولــة فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
والأخــــــيــــــر فــــــي الــــــحــــــارة الأولـــــــى 

الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا ٤ ســـيـــارات 
ابــتــعــاد «فيلوتشي  أصـــلاً بفعل 
رايسينغ»، بينما حلّ فريق «إكس 
٤٤» في المركز الأول أمام «تشيب 

غاناسي رايسينغ».
وهــــــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة ســمــحــت 
لــــفــــريــــق «أســـــــطـــــــورة» الــــرالــــيــــات 
الــفــرنــســي سيباستيان  الــســابــق 
لــــــوب بـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 

لــــلــــنــــقــــاط بــــعــــد لــــفــــتَــــي الــــجــــولــــة 
الثانية من التجارب التأهيلية، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــعـــقـــوبـــة الــتــي 
عت على فريق «روزبــرغ إكس 

ِّ
وُق

المــــاضــــي فــي  المــــوســــم  بـــطـــل  إي» 
الــــحــــارة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
لــتــقــوم بلفتين  منها ٥ ســـيـــارات، 
على مسافة ١٣٫٨ كلم تصدّرها 
فــي ختامها فــريــق «جينيسيس 
أنــــدريــــتــــي يـــونـــايـــتـــد إكـــســـتـــريـــم 
إي»، مـــتـــقـــدّمـــاً عـــلـــى «إكـــســـايـــت 
إينرجي رايسينغ»، و«جـــاي بي 
الــتــوالــي، بينما  إكـــس إي» عــلــى 
حـــل «روزبــــــــرغ إكــــس إي» رابــعــاً 
أمـــام «مــاكــلاريــن إكــس إي» الــذي 
احـــتـــل المـــركـــز الـــخـــامـــس. وتــأهــل 
الـــفـــرنـــســـي ســيــبــاســتــيــان لــويــب 
إلـــى نصف  والــســائــق غوتييريز 
الــســائــق  بـــرفـــقـــة  الـــنـــهـــائـــي الأول 
كريستوفرسون والسائقة آهلين 
كــوتــولــيــنــســكــي، فــيــمــا كـــان ثالث 
المـــتـــأهـــلـــين هــــو الـــســـائـــق بــيــنــيــت 

والسائقة مولينارو.
الثاني  وإلى نصف النهائي 
مــن التجارب الثانية، فقد تأهل 
كل من السائق هانسن والسائقة 
مانينغز، بالإضافة إلى السائق 
لــــودوك والــســائــقــة بــرايــس، فيما 
كـــــــان الــــقــــطــــري نـــــاصـــــر الـــعـــطـــيـــة 

والسائقة كلاينشميدت.

جامباولي زونكا خرجت سليمة من الحادث الذي تعرضت له (الشرق الأوسط)من سباق الجولة التأهيلية في نيوم أمس (الشرق الأوسط)

إساءة إعلامية تكلف آل معمر غرامة بـ٢٠ ألف ريال

حمد الله يكسب قضيته ضد تاليسكا 
ويخسرها أمام النصر

الرياض: فارس الفزي

قــبــلــت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والأخـــــلاق 
التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، 
شكوى عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق 
الاتحاد، على أندرسون تاليسكا، لاعب 
الـــنـــصـــر، بـــشـــأن «الإســــــــاءة الإعـــلامـــيـــة»، 
لتقرر توقيع غرامة مالية على المحترف 
البرازيلي قدرها ١٠ آلاف ريــال، في قرار 

غير قابل للاستئناف، وفق ما نشرته 
اللجنة في بياناتها الرسمية.

كما رفضت لجنة الانضباط 
والأخلاق شكوى عبد الرزاق حمد 
الله، لاعب الاتحاد، على مجلس 
إدارة النصر، وأحمد الغامدي، 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــنــــادي، 
مـــــن الــــنــــاحــــيــــة المــــوضــــوعــــيــــة، 
بشأن مخالفة النصر للنظام 
الأســاســي لــلاتــحــاد الــســعــودي 
لــكــرة الــقــدم، على أن يــكــون هذا 

القرار قابلاً للاستئناف.
وغــــــــرمــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة أيــــضــــاً 
البرازيلي تاليسكا لاعــب النصر 
مبلغاً وقدره ٢٠ ألف ريال، بسبب 
«الإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي 

مـــــــبـــــــاراة فــــريــــقــــه أمـــــــــام الاتـــــــحـــــــاد»، 
عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي عـــلـــى مــوقــع 
«إنــســتــغــرام» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 

وهذا يعتبر قراراً غير قابل للاستئناف، 
وفــقــاً لــلــمــادة ١٣٩ مــن لائــحــة الانــضــبــاط 

والأخلاق.
كــمــا أوقـــعـــت لــجــنــة الانــضــبــاط 

غــرامــة قــدرهــا ٢٠ ألــفــاً على 
مــســلــي آل مــعــمــر، رئــيــس 
نـــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس 
النصر، بسبب «الإساءة 

الإعــلامــيــة تــجــاه مسؤولي 
مــبــاراة فريقه ضــد الاتــحــاد»، 

عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى مــــوقــــع «تــــويــــتــــر»، 
قــابــل للاستئناف،  قـــرار غــيــر  بــأنــه  علماً 
وفــقــاً لــلــمــادة ١٣٩ مــن لائــحــة الانــضــبــاط 

والأخلاق.
وفـــــــــــاز الاتــــــــحــــــــاد عـــلـــى 
ضــيــفــه الـــنـــصـــر بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة، ضــمــن الــجــولــة 
٢٠ من منافسات دوري 
المحترفين، وهي المباراة 
أقــــــيــــــمــــــت دون  الــــــــتــــــــي 
حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري، 
وفــــــق قــــــــــرارات لــجــنــة 
الانضباط والأخــلاق 
مــــــــــــؤخــــــــــــراً؛ لــــكــــنــــهــــا 
شهدت أيضاً بعض 
الأحــــــــــــــــداث المــــثــــيــــرة 
للجدل التي تورط 
فــــــــيــــــــهــــــــا بـــــعـــــض 
لاعبي وإداريي 
النصر، وعلى 
رأســــــــــــهــــــــــــم 
البرازيلي 
تــالــيــســكــا 
ورئـــــــــيـــــــــس 
الــــــــــــنــــــــــــادي مــــســــلــــي 
مـــمـــا  مــــــعــــــمــــــر،  آل 
عرضهما للغرامات 
المـــــــالـــــــيـــــــة، بـــحـــســـب 
مــا جـــاء فــي قــــرارات 

اللجنة.

تاليسكا تورط في 
إساءة إعلامية لزميله 

السابق حمد الله 
(تصوير: محمد المانع)

إدارة النادي تحفز الجماهير بهدايا وتذاكر مجانية

الفتح ينتعش بعودة باتنا وكويفا والدحيم قبل الفيصلي
الدمام: علي القطان 

انــــــتــــــعــــــشــــــت صــــــــفــــــــوف فـــــريـــــق 
الــفــتــح بـــعـــودة الــثــلاثــي مــــراد باتنا 
وكريستيان كويفا وعمار الدحيم، 
خـــــــــلال الاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات لمــــواجــــهــــة 
الفيصلي الثلاثاء المقبل في المباراة 
المــؤجــلــة بـــين الــفــريــقــين مـــن الــجــولــة 
الــعــاشــرة ضــمــن الــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
وغـــــــاب الـــثـــلاثـــي عــــن مـــواجـــهـــة 
الفريق ضد الحزم بسبب الايقافات 
بالبطاقات الملونة حيث ظهر الأثر 
الكبير لغيابهم رغم أن الفريق نجح 
في العودة من الرس بالنقاط الثلاث 
إثر الفوز الذي حققه على مستضيفه 
الـــحـــزم فـــي الـــجـــولـــة ٢١ مـــن بــطــولــة 

الدوري.
وعانى الفتح من كثرة الغيابات 
في مباراته الماضية بسبب الإيقافات 
والإصـــابـــات، كما أنــه تــعــرض لطرد 
لاعـــبـــه نــــــواف بـــوشـــل فــــي الـــدقـــائـــق 
الأولــــى مــن المـــبـــاراة إلا أنـــه استعاد 

تـــوازنـــه ســريــعــا بــعــد أن قـــام الحكم 
بطرد لاعب حزماوي لتتساوى كفة 
الــفــريــقــين مـــن حــيــث عــــدد الــلاعــبــين 
المــلــعــب . وسيستعين  داخــــل أرض 
المــدرب اليوناني دونيس بالثلاثي 
الــعــائــد فـــي مـــبـــاراة الــفــريــق المــقــبــلــة 
للمساعدة في حصد النقاط الثلاث.
مــن جــانــبــه، أقـــر مــحــمــد الفهيد 
بــمــرورهــم بمصاعب  الــفــريــق  قــائــد 
عـــديـــدة فـــي مـــواجـــهـــة الـــحـــزم إلا أن 
«الأهــــم تــحــقــق». وأشــــار إلـــى أهمية 
كـــســـر مــســلــســل الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة 
التي مر بها الفتح منذ الفوز الذي 
تحقق على الهلال في الرياض أواخر 
المـــاضـــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
مــبــاركــا لإدارة وأنـــصـــار نــاديــه هــذا 

الفوز المهم.
فــيــمــا اعـــتـــرف المــــــدرب دونــيــس 
بـــالأداء المطلوب  لــم يظهر  أن فريقه 
فــي المـــبـــاراة وعــلــيــهــم نــســيــان الأداء 
الفني والعمل على تحسينه، مبينا 
أن فــريــقــه لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تقديم 

الأفضل.

وعلى صعيد متصل تبدأ الإدارة 
اليوم حملة تحفيز لجماهير النادي 
مــن أجـــل الــحــضــور لمـــبـــاراة الــثــلاثــاء 

الـــتـــي ســتــجــري عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 
حــيــث ســيــتــم رصــــد جـــوائـــز عينية 

مجزية للجمهور إضافة إلى توزيع 
تذاكر مجانية توزع عن طريق رابطة 

الجماهير للنادي.
وتــــمــــثــــل مــــواجــــهــــة الــفــيــصــلــي 
مفترق طرق حيث إن الفوز سيعني 
تـــقـــدم الـــفـــريـــق بـــقـــوة نـــحـــو مــنــاطــق 
الدفء فيما ستمثل الخسارة عودة 
جــــديــــدة لــــدوامــــة الــــصــــراع مــــن أجـــل 

البقاء.
واعــــتــــبــــر مــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
النادي أن جميع المباريات المتبقية 
تـــمـــثـــل مــــبــــاريــــات كــــــــؤوس فـــــي ظــل 
التقارب النقطي بين الفرق وهبوط 
المــحــتــرفــين  فـــــرق مــــن دوري  ثــــلاثــــة 
للأولى، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت 
كل الإمكانيات وقدمت كل الحوافز 
من أجــل أن يكون الفريق في أفضل 
صـــورة ويحقق النتائج الإيجابية 

التي تبعده عن حسابات الهبوط.
يذكر أن الفتح يتساوى نقطيا 
مع الفيصلي برصيد ٢١ نقطة لكل 
منهما مما يعزز قيمة المباراة لدى 

الفريقين.

الفتح حقق فوزاً ثميناً على الحزم في مباراته الأخيرة (تصوير: بشير صالح)

ديربي الجنوب «ضمكاوي»... والطائي يصعق الاتفاق 
جدة: إبراهيم القرشي

أطـــــــــــاح فــــــريــــــق ضـــــمـــــك بـــمـــنـــافـــســـه 
الــتــقــلــيــدي أبــهــا فـــي «ديـــربـــي الــجــنــوب» 
٢/٣ في المواجهة التي جمعت الفريقين 
على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز 
الـــ٢١  بالمحالة، ضمن منافسات الجولة 
للدوري السعودي للمحترفين (جولة يوم 
التأسيس) في الوقت الذي انتزع الطائي 
فـــوزاً صعباً مــن مضيفه الاتــفــاق بهدف 
دون مقابل على ملعب الأمير محمد بن 

فهد بالدمام في ختام الجولة.
الـــشـــوط الأول عبر  أبـــهـــا فـــي  تـــقـــدم 

هــدفــي مــاتــيــتــش وبــــلال الــعــيــفــة، مقابل 
هــــدف لــضــمــك عـــن طـــريـــق الأرجــنــتــيــنــي 
إيميليو زيلايا، وفي الشوط الثاني قلب 
ضمك تأخره بالنتيجة بهدفي الجزائري 
هلال عربي سوداني وسيرجيو فيتور.

واســتــعــاد ضــمــك بــهــذا الــفــوز نغمة 
الانتصارات بعد تعادل وخسارتين في 
الجولات الأخيرة الماضية، ليرفع رصيده 
إلــى ٣٣ نقطة فــي المــركــز الخامس بسلم 
ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أبها 

عند ٢٨ نقطة في المركز السادس.
واستطاع الصربي أوروس ماتيتش 
مــحــتــرف أبـــهـــا افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل بعد 

استغلاله لتمريرة زميله صالح العمري 
التي وضعته في مواجهة المرمى قبل أن 
يضعها فــي شــبــاك ضــمــك عــنــد الدقيقة 
الــــ١٥، ليعود ضمك فــارضــاً نــفــوذه على 
مـــجـــريـــات المـــــبـــــاراة قـــبـــل تــحــصــل لاعــبــه 
منصور حمزي على ضربة جزاء، سجلها 
الأرجنتيني زيــلايــا مــحــرزا التعادل في 
الدقيقة ٣٠. وعاد أبها ليسجل الأسبقية 
ثـــان مــن ركــنــيــة لعبها التونسي  بــهــدف 
الــذي  سعد بقير على رأس بــلال عيفة، 
وضعها في المرمى في الدقيقة ٤٣، ليطلق 
بعدها الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم 

أبهاوي بثنائية مقابل هدف.

وعــادل ضمك النتيجة في الدقيقة 
٥٤ بــعــد كــــرة عــرضــيــة لــعــبــهــا عــبــد الــلــه 
العمار، وجدت هلال سوداني الذي سدد 
الكرة مرتين ليتصدى المحمدي لها قبل 

أن يضعها في الثالثة بالشباك.
وتــحــرك مــدرب أبها مــارتــن لينشط 
فريقه هجوميا فدفع بالثنائي الجزائري 
المــزيــانــي وفــهــد الجميعة مكان  الــطــيــب 
ســعــيــد حــمــســل وصـــالـــح الـــعـــمـــري، بعد 

مرور ساعة على المباراة. 
تـــــقـــــدم ضــمــك  الــــدقــــيــــقــــة ٦٧  وفــــــــي 
بــــالــــنــــتــــيــــجــــة مـــــــن كـــــــــرة ثـــــابـــــتـــــة لـــعـــبـــهـــا 
الأرجنتيني فيتور على يمين عبد العالي 

المــحــمــدي، كــأجــمــل أهــــداف المـــبـــاراة. ولــم 
تفلح محاولات أبها في الدقائق الأخيرة، 

لتنتهي المباراة بفوز ضمكاوي.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، فـــاز الطائي 
عــلــى مــضــيــفــه الاتــــفــــاق ٠/١ عـــن طــريــق 
مـــحـــتـــرفـــه تــــوبــــيــــاس فـــيـــجـــيـــروا بــعــدمــا 
استفاد من مجهود زميله أمير سعيود، 
الــــذي ســـدد كـــرة قــويــة تــجــاه مــبــولــحــي، 
الــجــزاء،  الــحــارس داخـــل منطقة  أبعدها 
لتجد المتابعة من فيجيروا. ورفع الطائي 
نــقــطــة ليصعد للمركز  إلـــى ٢٥  رصــيــده 
العاشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 

٢٠ نقطة في المركز ١٤.

أثبت أنه صفقة الشتاء الأبرز في الدوري السعودي

مصطفى فتحي... الجناح المتألق يحلق بالتعاون بعيداً عن «الخطر»  
الرياض: فارس الفزي

استعاد فريق التعاون توازنه 
خــلال الــدور الثاني من منافسات 
الــســعــودي، بعد  دوري المحترفين 
إبـــــرام  فــــي  الـــــنـــــادي  نــــجــــاح إدارة 
مــجــمــوعــة مـــن الــصــفــقــات المــمــيــزة 
على مستوى اللاعبين المحترفين 
والمحليين، ليقفز سكري القصيم 
عـــدة مـــراكـــز فـــي جــــدول الــتــرتــيــب، 
الــهــبــوط التي  ويبتعد عــن مــراكــز 
قبع فيها منذ بداية الموسم وإلى 

وقت قريب.
الــتــعــاون في  ونــجــحــت إدارة 
اســتــقــدام مــجــمــوعــة مـــن الــلاعــبــين 
الــــــذيــــــن ســـــــاعـــــــدوا الـــــفـــــريـــــق عــلــى 
نــتــائــجــه، وفـــي مقدمتهم  تحسين 
المـــصـــري مــصــطــفــى فــتــحــي الــقــادم 
مــــن الــــزمــــالــــك، والمــــهــــاجــــم الـــــرأس 
أخـــضـــري زي لـــويـــس بــعــد نــهــايــة 
تعاقده مع لوكوموتيف الروسي، 
والكاميروني كريستيان لوينداما 
ظهير أيسر جالاتا سراي التركي، 
والإســبــانــي ألــفــارو مــيــدران لاعب 
فـــريـــق شــيــكــاغــو فـــايـــر الأمـــيـــركـــي 

ســابــقــاً، بــالإضــافــة إلـــى اســتــعــارة 
هــــزاع الـــهـــزاع مـــن الاتـــفـــاق، وضــم 
مــعــتــز هــــوســــاوي مــــدافــــع الأهـــلـــي 
الـــســـابـــق فـــي صــفــقــة انـــتـــقـــال حــر، 
وتعاقده مع الهولندي من أصول 
مـــغـــاربـــيـــة أشــــــرف المــــهــــديــــوي مــن 

فيسلا كراكوف البولندي.
وقــــرر نــــادي الــتــعــاون تغيير 
دمــاء الفريق بشكل واضــح خلال 
شــــهــــر يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
المـــاضـــي، بــعــد تـــراجـــع مـــركـــزه في 
بــــطــــولــــة الـــــــــــدوري واقـــــتـــــرابـــــه مــن 
الهبوط، مــع صــعــوده إلــى الملحق 
أبــــطــــال آســيــا  إلـــــى دوري  المــــؤهــــل 
لعام ٢٠٢٢؛ لذلك كان لا بد من ضم 
مجموعة العناصر الجديدة التي 
تساعد البرتغالي جوزيه جوميز 

مدرب الفريق.
وخــــطــــف المــــصــــري مــصــطــفــى 
فتحي الأضواء سريعاً بعد انتقاله 
إلى التعاون، ليتألق بشكل واضح 
فـــي أول ٣ مـــبـــاريـــات مـــع الــفــريــق، 
مسجلاً ٣ أهداف بواقع هدفين في 
شباك الرائد خلال ديربي القصيم 
وهدف التعادل في شباك الاتحاد، 

لينجح الفريق التعاوني في إيقاف 
سلسلة انتصارات المتصدر دورياً 
والتي بلغت ١٠ مباريات متتالية.
الــبــرتــغــالــي  يــراهــن  تكتيكياً، 
جــــومــــيــــز عــــلــــى خــــطــــة هـــجـــومـــيـــة 
 ،٢  -  ٤  -  ٤ بــــطــــريــــقــــة  صــــريــــحــــة 
مــــن خـــــلال تــــواجــــد الـــثـــنـــائـــي فــهــد 
الـــرشـــيـــدي وتـــاوامـــبـــا بــالــهــجــوم، 
الــوســط بقيادة  وخلفهما ربــاعــي 
مصطفى فتحي، أشرف المهديوي، 
ألفارو ميدران، وسميحان النابت، 
وبـــالـــدفـــاع كـــل مـــن طــــارق مــحــمــد، 
معتز هوساوي، نواف الصبحي، 
وســــعــــد بـــالـــعـــبـــيـــد، وبـــالـــحـــراســـة 

كاسيوس دوس أنغوس.
وتــــــــألــــــــق مــــصــــطــــفــــى فـــتـــحـــي 
فـــي مــركــز الــجــنــاح الأيـــمـــن بخطة 
الـــــتـــــعـــــاون، حــــيــــث يــــبــــدأ الــــلاعــــب 
المـــصـــري عــلــى الـــطـــرف ثـــم يتوغل 
فـــي الــعــمــق، مــســتــخــدمــاً مــهــاراتــه 
وانــطــلاقــاتــه الهجومية، ليتحول 
إلـــى  الـــصـــريـــح  الـــجـــنـــاح  مــــن دور 
صانع اللعب والمــهــاجــم الإضافي 
بــالــتــبــادل مــع فهد  فــي التشكيلة، 
الــرشــيــدي رأس الــحــربــة المــجــاور 

للكاميروني تاوامبا.
وعـــــــلـــــــى مــــــســــــتــــــوى الأرقـــــــــــــام 
والإحـــــــــصـــــــــاءات، لــــعــــب فـــتـــحـــي ٣ 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  مــــبــــاريــــات 

هــــــذا المــــــوســــــم، ســـجـــل خـــلالـــهـــا ٣ 
أهــــــــــداف مـــــع صـــنـــاعـــتـــه ٥ فــــرص 
لــزمــلائــه، وتــســديــده ٥ كـــرات على 
المــرمــى بــدقــة تــصــل إلـــى  ٧١٫٤ في 

المائة . ولم يكتف اللاعب المصري 
بهذه النجاعة التهديفية ليسهم 
بوضوح في صناعة اللعب أيضاً، 
بتمريره ٥١ كرة ناجحة بدقة تصل 

إلى  ٧١٫٨ في المائة  مع قيامه بعمل 
١٤ مــــراوغــــة، مـــا جــعــلــه الــعــنــصــر 
الأكثر خطورة في هجوم التعاون.
وسبق لمصطفى تمثيل فريق 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  الــــتــــعــــاون 
الـــســـعـــودي خــــلال مـــوســـم ٢٠١٧ - 
نــــادي  بـــنـــظـــام الإعــــــــارة مــــن   ٢٠١٨
الزمالك، ليسجل ٥ أهداف ويصنع 
لــذا فلقد  هدفين في ١٠ مباريات، 
تــأقــلــم ســريــعــاً مــع فــريــقــه الــحــالــي 
بعد عودته من جديد هذا الموسم، 
بـــطـــلـــب مـــبـــاشـــر مـــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جــــومــــيــــز الـــــــــذي يــــحــــتــــرم قـــــــدرات 
الــلاعــب ويعتمد عليه باستمرار 

في التشكيلة الأساسية.
وخــــــــاض فــــريــــق الــــتــــعــــاون ٧ 
مـــبـــاريـــات فـــي عــــام ٢٠٢٢ بــــدوري 
المحترفين، تلقى خلالها خسارتين 
بـــصـــعـــوبـــة بــــالــــغــــة أمـــــــــام الــــهــــلال 
بنتيجة ٢ – ٣، وضد النصر بهدف 
مــقــابــل لا شــــيء، مــع تــعــادلــه أمــام 
الأهلي ثم الاتحاد بنفس النتيجة 
١ – ١، ونجاحه في تحقيق الفوز 
عـــلـــى ضــــمــــك، الــــــحــــــزم، والــــــرائــــــد، 
لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ٢٢ نــقــطــة في 

المركز العاشر بالترتيب، بعد أن 
ظل طــوال الــدور الأول في مناطق 

الهبوط إلى الأولى.
ويــعــول غــومــيــز عــلــى كتيبته 
الجديدة أمــام الاتحاد من جديد، 
لـــكـــن هـــــذه المــــــرة فــــي ربـــــع نــهــائــي 
كــــأس خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
غــــداً الاثـــنـــين، عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الله الرياضية ببريدة،  الملك عبد 
حـــيـــث يـــســـعـــى الـــفـــريـــق لــتــحــقــيــق 
مــفــاجــأة كــبــيــرة بــإقــصــاء متصدر 
تــألــق عناصره  الــــدوري، مستغلاً 
القديمة وفي مقدمتها الكاميروني 
تـــــاوامـــــبـــــا، مـــــع المــــســــتــــوى المــمــيــز 
لـــلـــوافـــديـــن الـــجـــدد وعـــلـــى رأســهــم 
مصطفى فتحي في مركز الجناح، 
والثنائي الأجنبي أشرف المهديوي 
وألفارو ميدران في خانة الارتكاز، 
جــنــبــاً لــجــنــب مـــع خــبــرة المحليين 
بقيادة معتز هوساوي، ما يجعل 
إلــى منافسات  كــل الأعـــين متجهة 
المــغــلــوب،  الـــكـــأس وأدوار خـــــروج 
لأن المـــفـــاجـــآت قـــد تــكــون حــاضــرة 
بالتأكيد سواء عن طريق التعاون 

أو أي فريق آخر.

فتحي يحتفل مع زملائه 
بعد هدف التعادل في 

مرمى الاتحاد 
«تصوير: بشير صالح»
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يــــــواجــــــه الـــــصـــــربـــــي نــــوفــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 
الإيـــطـــالـــي لــوريــنــتــســو مــوزيــتــي 
فـــي بـــاكـــورة مــبــاريــاتــه الــرســمــيــة 
فــي الــعــام الــحــالــي فــي دورة دبي 
للتنس غداً الاثنين، خلال عودته 
إلــــى المـــلاعـــب لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
الـــجـــدل الـــــذي رافـــــق تــــواجــــده في 
بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة ثــم 
تــرحــيــلــه عــلــى خلفية عـــدم تلقيه 
لقاح فيروس «كورونا». ويشارك 
موسيتي البالغ ١٩ عاماً ببطاقة 
دعـــوة فــي دورة دبـــي، لــكــن سبق 
لــه أن واجــــه ديــوكــوفــيــتــش خــلال 
بطولة رولان غـــاروس الفرنسية 
وانتزع منه المجموعتين الأوليين 
قبل أن يضطر إلى الانسحاب في 

المــجــمــوعــة الــخــامــســة عــنــدمــا كــان 
متخلفاً صفر - ٤ بداعي الإصابة، 

قبل أن يتوج الصربي باللقب.
وتـــــم تـــرحـــيـــل ديــوكــوفــيــتــش 
من أستراليا الشهر الماضي بعد 
خسارته معركة قانونية للمشاركة 
فــي أولـــى بــطــولات الــغــرانــد سلام 
لهذا العام في ملبورن، وذلك لعدم 
تلقيه اللقاح، ما حرمه من تعزيز 
رقمه القياسي والتتويج باللقب 
العاشر في ملبورن الذي كان من 
نصيب غريمه الإســبــانــي رافايل 
نادال الذي انفرد بالرقم القياسي 
لبطولات الغراند سلام (٢١) على 
حـــســـاب الـــصـــربـــي والــســويــســري 
روجيه فيدرر. وستكون مشاركة 
ديــوكــوفــيــتــش الأولــــى لــه مــنــذ إن 
بـــلاده لكأس  كــان ضمن منتخب 
ديفيز في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي في مدريد.
وأعــــــــــرب ديــــوكــــوفــــيــــتــــش عــن 
إلـــى المنافسات  لــلــعــودة  ســعــادتــه 
وقال خلال زيارته معرض إكسبو 
دبــــي ٢٠٢٢ قــبــل يـــومـــين: «أشــعــر 
بالإثارة للعودة واللعب الاثنين. 
أفـــتـــقـــد إلـــــى الـــتـــنـــس بـــعـــد كــــل مــا 
حـــصـــل». وكــــان ديــوكــوفــيــتــش قد 
الــــتــــزم بـــالـــصـــمـــت لأســـابـــيـــع عـــدة 
قبل أن تجري معه هيئة الإذاعــة 
البريطانية «بي بي سي» حديثاً 
قــبــل أيـــــام أكــــد فــيــه أنــــه لا يــمــانــع 
الغياب عن بطولات الغراند سلام 
جــبــر على 

ُ
فــي المستقبل فــي حــال أ

تلقي اللقاح من أجل ذلك.
وقــال فــي هــذا الــصــدد: «نعم، 
هـــــــذا الــــثــــمــــن الــــــــذي أنـــــــا مــســتــعــد 
لـــدفـــعـــه»، فـــي إشــــــارة إلــــى تخليه 
عـــــن فــــرصــــة الانــــــفــــــراد فـــــي الـــرقـــم 

الــبــطــولات الكبرى.  القياسي فــي 
المـــصـــنـــف الأول عــالمــيــاً  وأوضـــــــح 
أنــه لا يريد أن يرتبط بالحركات 
المناهضة للقاح، لكنه يدعم حق 
الفرد في الاختيار: «لم أكن يوماً 
ضـــد الـــلـــقـــاح»، مــضــيــفــاً أنـــه تلقى 
اللقاحات عندما كان طفلاً «ولكن 
لطالما دعمت حرية أن تختار ما 
تضع في جسمك». وتابع: «مبادئ 
اتــخــاذ الــقــرار بما يخص جسدي 
أهم من أي لقب أو أي شيء آخر».

وأوضـــــــح ديـــوكـــوفـــيـــتـــش أنـــه 
سيبقى الخيار مفتوحاً أمامه في 
إمــكــانــيــة التطعيم فــي المستقبل، 
مضيفاً: «لأننا نرغب في أن نجد 
مـــعـــاً أفــــضــــل حـــــل مـــمـــكـــن لإنـــهـــاء 
كــــورونــــا». وتــــابــــع: «لــــم أكــــن أبـــداً 
ضــــد الــتــطــعــيــم، أتـــفـــهـــم أن الأمــــر 
عالمي، والجميع يحاول أن يبذل 

جهداً كبيراً للتعامل مع الفيروس 
وإيجاد ما أتمنى أن يكون نهاية 

لهذا المرض».
وأضاف: «لقد شعرت بالحزن 
وخيبة الأمل بسبب الطريقة التي 
انتهى بها الأمــر بالنسبة لي في 
أستراليا» مضيفاً أنه تم ترحيله 
رغـــــــم اتـــــبـــــاع جـــمـــيـــع الـــــقـــــواعـــــد». 
وتـــــابـــــع: «لـــــم يـــكـــن الأمـــــــر ســـهـــلاً. 
سبب ترحيلي مــن أســتــرالــيــا هو 
أن وزير الهجرة استخدم سلطته 
التقديرية لإلــغــاء تأشيرتي بناءً 
على تصوره بأنني قد أتسبب في 
بعض المشاعر المناهضة للتطعيم 
في البلد أو في المدينة، وهو ما لا 

أتفق معه تماماً».
ولا تجبر الــقــوانــين فــي دولــة 
الإمـــــــــــــارات الـــــوافـــــديـــــن إلــــيــــهــــا أن 
يــكــونــوا قـــد تــلــقــوا الـــلـــقـــاح. وقـــال 

صـــالـــح تــهــلــك مـــديـــر بــطــولــة دبــي 
البطولة لا  إن منظمي  المفتوحة 
يــشــعــرون بــــأي قــلــق نــتــيــجــة عــدم 
حصول ديوكوفيتش على اللقاح 
المضاد للفيروس سريع العدوى 
والانــتــشــار. وقــال فــي تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة: «الـــحـــكـــومـــة هـــنـــا لا 
تـــطـــلـــب مــــن أحــــــد ضــــــــرورة تــلــقــي 

التلقيح من أجل دخول البلاد».
فـــاز ديــوكــوفــيــتــش على  وإذا 
المصنف ٥٧ عالمياً مــوزيــتــي فإنه 
سيواجه بعد ذلك الروسي كارين 
ختشانوف أو الأسترالي أليكس 
دي مـــيـــنـــو. وســـتـــنـــطـــلـــق بــطــولــة 
دبـــي غـــداً الاثـــنـــين بــمــشــاركــة عــدد 
مـــن الـــلاعـــبـــين فـــي قــائــمــة أول ١٠ 
مصنفين على العالم مثل الروسي 
أندريه روبليف والإيطالي يانيك 

سينر.
ديوكوفيتش يتحدث إلى ابنته خلال زيارته 

معرض إكسبو دبي ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

ليل يسقط في فخ التعادل قبل مهمته الأوروبية الشاقة أمام تشيلسي

تقلص آمال يوفنتوس في الفوز بلقب الدوري الإيطالي
روما - باريس: «الشرق الأوسط»

تــقــلــصــت آمـــــــال يــوفــنــتــوس 
الضعيفة في الفوز بلقب دوري 
ـــــى الإيـــطـــالـــي لــكــرة  الـــدرجـــة الأول
الـــقـــدم، بــخــســارتــه أمــــام منافسه 
ض  المـــحـــلـــي تــــوريــــنــــو الـــــــذي عــــوَّ
تأخره ليقتنص تعادلاً مستحقاً 
قــــمــــة. وألـــغـــت  مـــــبـــــاراة  فـــــي   ١-١
تـــســـديـــدة مـــبـــاشـــرة مــــن أنــــدريــــا 
بيلوتي في الشوط الثاني تقدم 
يوفنتوس مبكراً، بضربة رأس 
عبر ماتيس دي ليخت. وارتقى 
يــوفــنــتــوس لــلــمــركــز الــــرابــــع في 
الترتيب برصيد ٤٧ نقطة من ٢٦ 

مباراة.
ويــــمــــلــــك أتـــــلانـــــتـــــا صـــاحـــب 
المركز الخامس برصيد ٤٤ نقطة 
الــفــرصــة للتفوق  مــن ٢٤ مـــبـــاراة 
عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس عـــنـــدمـــا يــــزور 
فيورنتينا اليوم الأحد. ومما زاد 
الأمور صعوبة على فريق المدرب 
ألــيــغــري، إصــابــة  ماسيميليانو 
المـــدافـــع دانــيــيــلــي روغـــانـــي خــلال 

الإحماء قبل المباراة، ثم غادر لوكا 
بليغريني الذي حل محله الملعب 
بـــين الـــشـــوطـــين. وخــــرج المــهــاجــم 
باولو ديبالا من الملعب مصاباً 
فـــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، مما 
زاد مشكلات يوفنتوس بسبب 
الإصابات قبل زيارة فياريال في 
ذهــــاب دور الــســتــة عــشــر لـــدوري 

أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.
ويفتقد يــوفــنــتــوس بالفعل 
قـــــلـــــبَـــــي الــــــــدفــــــــاع المــــخــــضــــرمــــين 
جــيــورجــيــو كيليني ولــيــونــاردو 
بـــونـــوتـــشـــي، بـــســـبـــب الإصــــابــــة، 
بـــيـــنـــمـــا يــــغــــيــــب لاعــــــــب الــــوســــط 
فيدريكو كييزا لنهاية المــوســم، 
عقب إصابته بتمزق فــي أربطة 
الــركــبــة الــشــهــر المـــاضـــي. ووضــع 
لــيــخــت  الـــهـــولـــنـــدي دي  المـــــدافـــــع 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس فـــــــي المـــــقـــــدمـــــة فـــي 
الــدقــيــقــة ١٣، عــنــدمــا ارتــقــى عند 
القائم البعيد، واستقبل تمريرة 
عــرضــيــة مــن ركــلــة ركــنــيــة نفذها 
خوان كوادرادو بضربة رأس في 

المرمى.

وتــعــامــل تــوريــنــو جــيــداً مع 
تــأخــره، وكـــان نـــداً لــجــاره الأكــثــر 
شــــهــــرة، وتـــعـــامـــل بــــقــــوة وذكـــــاء 
لـــيـــتـــفـــوق عـــلـــى يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي. وبــعــد اقــتــرابــه 
مـــــن هـــــز الــــشــــبــــاك فـــــي أكــــثــــر مــن 
مناسبة، نجح تورينو في إدراك 
الــتــعــادل، عندما ركــض يوسيب 
بــريــكــالــو فـــي الــنــاحــيــة الــيــســرى 
قــبــل أن يــرســل تــمــريــرة عرضية 
بــجــوار خــط المــرمــى إلـــى منطقة 
الجزاء، قابلها بيلوتي بتسديدة 
مـــبـــاشـــرة فـــي الـــشـــبـــاك. وواصــــل 
تورينو صنع المشكلات لأصحاب 
الأرض حتى قرب نهاية المباراة؛ 
لــكــنــه اضــطــر لــلــدفــاع فـــي الــوقــت 
المحتسب بدل الضائع، ليحافظ 
على النتيجة، ويحتفل باقتناص 
نقطة مستحقة بــعــد أداء جيد، 

ليرفع رصيده إلى ٣٣ نقطة.
وقال أليغري لمنصة «دازون»: 
«سنحت فرصتان أو ثلاث لنا في 
الشوط الأول عكس الثاني، عندما 
لــم نلعب بمزيد مــن الــحــريــة. في 

بــعــض الأحــيــان يمكن أن يحدث 
ذلك، وعلى الأقل اقتنصنا نقطة». 
الــذي  وأضـــاف مـــدرب يوفنتوس 
مـــــدد فـــريـــقـــه مـــســـيـــرتـــه الــخــالــيــة 
مــن الهزيمة فــي الــــدوري إلــى ١٢ 
مــبــاراة، بعد خــســارتــه ٥ مــن أول 
١٤: «سمح لنا التعادل بمواصلة 
النتائج الإيجابية التي حققناها 

خلال الشهور الثلاثة الماضية». 
وفي الدوري الفرنسي، فشل 
لــيــل حـــامـــل الــلــقــب فـــي الــتــحــضــر 
بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة لمهمته 
أمــــام مــضــيــفــه تشيلسي  الــشــاقــة 
الـــ١٦  الإنجليزي، فــي ذهــاب دور 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا، 
باكتفائه بتعادل سلبي مخيب 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه مــــتــــز، فــــي افـــتـــتـــاح 
المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن 
مــن الـــــدوري الــفــرنــســي. ويــســافــر 
لــيــل إلـــى لــنــدن مــن أجـــل مواجهة 
اللقب، الثلاثاء،  تشيلسي حامل 
فـــي ذهـــــاب دور الـــــــ١٦، عــلــى أمــل 
ألا يــتــكــرر ســيــنــاريــو مــشــاركــتــه 
الأخـــــيـــــرة فــــي هــــــذا الـــــــــدور، حــين 

خــرج عــام ٢٠٠٧ على يــد الفريق 
الإنــــجــــلــــيــــزي الآخــــــــر مــانــشــســتــر 
يونايتد، بالخسارة ذهاباً وإياباً 

بنتيجة واحدة صفر-١.
لــيــل عــلــى أفضليته  وحــافــظ 
«ليغ١»؛  على أرضه أمام متز في الـ
حـــيـــث لـــــم يــــــذق طـــعـــم الـــخـــســـارة 
ســـوى مـــرة واحــــدة فــي مبارياته 
الـ١٥ الأخيرة، مقابل ٨ انتصارات 
و٦ تــــعــــادلات؛ حــيــث تـــعـــود آخــر 
خسارة له إلى ٦ مايو (أيار) ٢٠١٧ 
(صــــفــــر-٢). فـــي المــقــابــل، تحصن 
الــذي لم يهتز خلال  متز بدفاعه 
٥ مــبــاريــات مـــن الــســبــع الأخــيــرة 
«ليغ١». وبعد  خارج معقله في الـ
فــوزه في المرحلة الماضية خارج 
قــواعــده على مونبلييه ١-صفر، 
واضعاً خلفه هزيمته المذلة أمام 
ســــان جـــيـــرمـــان ١-٥ فـــي المــرحــلــة 
التي سبقتها، عاد ليل إلى أرض 
الــواقــع بــهــذا الــتــعــادل، فــي سعي 
رجال المدرب جوسلان غورفينيك 
فــــي دوري الأبـــطـــال  لـــلـــمـــشـــاركـــة 

أندريا بيلوتي يعادل لتورينو في الشوط الثاني (إ.ب.أ)الموسم المقبل.

تشيلسي ينتزع فوزاً متأخراً من كريستال بالاس... وصحوة نيوكاسل تستمر بالتعادل مع وستهام  

هاري كين يعطل زحف مانشستر سيتي نحو اللقب... وليفربول يواصل المطاردة
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل المـــهـــاجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
الدولي هاري كين هدفين ليتخلص 
توتنهام من دوامة الهزائم المتتالية 
في الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
لـــلـــغـــايـــة ٣ / ٢ عــلــى  ثـــمـــين  بـــفـــوز 
مــضــيــفــه مــانــشــســتــر ســيــتــي أمــس 
الــســادســة والعشرين  فــي المــرحــلــة 

من المسابقة.
وعـــرقـــل تــوتــنــهــام الانــطــلاقــة 
الرائعة لمانشستر سيتي في الدوري 
الإنجليزي هذا الموسم وألحق به 
الهزيمة الثالثة في المسابقة لكنها 
الأولـــى منذ خــســارة الفريق صفر 
أمـــام ضيفه كريستال بــالاس   ٢ /
عــلــى نــفــس المــلــعــب فــي ٣٠ أكتوبر 

وثـــــــــأر (تــشــريــن الأول). 
تــــــوتــــــنــــــهــــــام 

بهذا الفوز 
لـــهـــزيـــمـــتـــه 
صــــــــــفــــــــــر / 

عــــــــلــــــــى   ١
ملعبه أمام 
مـــانـــشـــســـتـــر 

ســـــــيـــــــتـــــــي فـــــي 
جـــــــــــــولـــــــــــــة 

الـــذهـــاب بــالمــوســم الــحــالــي. ورفـــع 
إلــــى ٣٩ نقطة  تــوتــنــهــام رصـــيـــده 
الــســابــع بفارق  المــركــز  إلــى  ليتقدم 
نقطتين أمام وولفرهامبتون حيث 
حقق الفوز اليوم بعد ثلاث هزائم 

متتالية.
وتـــجـــمـــد رصــــيــــد مــانــشــســتــر 
سيتي عــنــد ٦٣ نقطة فــي صـــدارة 
جدول المسابقة علماً بأنها الهزيمة 
المــســابــقــة بعد  الأولــــى للفريق فــي 
١٥ مباراة حافظ فيها على سجله 
خـــالـــيـــاً مــــن الــــهــــزائــــم بــالمــســابــقــة. 
وانتهى الــشــوط الأول مــن المــبــاراة 
بالتعادل ١ / ١ حيث بادر توتنهام 
بــــهــــز الــــشــــبــــاك عـــــن طــــريــــق ديـــــان 
كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة، 
وتعادل الألماني إلكاي غيوندوغان 
لمانشستر سيتي في الدقيقة ٣٣. 
وفــي الــشــوط الــثــانــي، تــقــدم هــاري 
كين مجدداً لتوتنهام في الدقيقة 
الـــجـــزائـــري  الـــبـــديـــل  ٥٩، وتــــعــــادل 
رياض محرز لمانشستر سيتي من 
ضــربــة جـــزاء فــي الــدقــيــقــة الثانية 
من الوقت بدل الضائع ولكن كين 
ســجــل هـــدف الــفــوز لــتــوتــنــهــام في 
الــوقــت بدل  الدقيقة الخامسة مــن 

الضائع للمباراة.
وبقي ليفربول في معركة 
الــلــقــب بــعــدمــا حـــول تخلفه 
أمــــــــــام ضــــيــــفــــه نــــوريــــتــــش 
ســـيـــتـــي إلـــــى فـــــوز ٣ - ١ 
الـــــســـــبـــــت فـــــــي المــــرحــــلــــة 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت أيــــضــــاً 
فــوز كــل مــن تشيلسي 
وجـــــــــــــــاره الــــلــــنــــدنــــي 
آرســــنــــال. وبــفــضــل 
هـــــدفـــــين رائــــعــــين 
لـــلـــســـنـــغـــالـــي 
ســـــاديـــــو 
مـــــــانـــــــي 

والمصري محمد صلاح وثالث أول 
بألوان «الحمر» للكولومبي لويس 
ديــاز، حقق ليفربول فــوزه الثامن 
على التوالي في جميع المسابقات، 
قــــد يــــكــــون أبـــــرزهـــــا فــــي مــنــتــصــف 
الأسبوع على أرض إنتر الإيطالي 
٢ - صفر في ذهاب دور الستة عشر 

بدوري أبطال أوروبا.
ورغـــــــم أنــــــه يـــقـــبـــع فــــي المـــركـــز 
الــثــامــن عــشــر بــأربــعــة انــتــصــارات 
فــقــط ولـــم يــفــز عــلــى لــيــفــربــول منذ 
٣٠ أبريل (نيسان) (١ - صفر 
فــــــي مــــلــــعــــب مــــنــــافــــســــه)، 
كـــــــان نـــــوريـــــتـــــش نــــداً 
عــــــنــــــيــــــداً لــــفــــريــــق 
كــلــوب وبــادلــه 
الــهــجــمــات 
لـــكـــن أيـــاً 
مـــــــــــــــــن 

الفريقين لم يجد طريقه إلى الشباك 
رغــــم الـــفـــرص وأبــــرزهــــا لــلــيــفــربــول 
عـــبـــر صـــــــلاح، مــــانــــي والـــيـــونـــانـــي 
قــنــســطــنــطــيــنــوس تــســيــمــيــكــاس، 
ليبقى التعادل سيد الموقف حتى 
دخول استراحة الشوطين. وصُدِمَ 
ليفربول في مستهل الشوط الثاني 
بهدف سجله الكوسوفي ميلوت 
راشــيــكــا بــعــد مــجــهــود فـــردي رائــع 
مــن الأمــيــركــي جــوشــوا ســارجــنــت 
ومــــســــاعــــدة مــــن مــــدافــــع «الـــحـــمـــر» 
الــكــامــيــرونــي جــويــل مــاتــيــب الــذي 
تــحــولــت مــنــه الـــكـــرة المــــســــددة من 
خـــــارج المــنــطــقــة وخـــدعـــت حــارســه 
البرازيلي أليسون في الدقيقة ٤٨.

لـــكـــن مـــانـــي وبــــهــــدف مــقــصــي 
رائــــــع وبـــعـــد تـــمـــريـــرة رأســــيــــة مــن 
الــــتــــعــــادل  أدرك  تــــســــيــــمــــيــــكــــاس، 
لأصــحــاب الأرض فــي الــدقــيــقــة ٦٤ 
لــيــرفــع رصـــيـــده الــشــخــصــي إلـــى ٩ 
أهداف في الدوري هذا الموسم. ولم 
يكد نوريتش يستفيق من صدمة 

الـــهـــدف الـــرائـــع لــلــســنــغــالــي، حتى 
اهــتــزت شــبــاكــه بــهــدف ثـــانٍ لا يقل 
الــذي وصلته الكرة  روعــة لصلاح 
مـــبـــاشـــرة مـــن الــــحــــارس ألــيــســون، 
فسيطر عليها المصري عند مشارف 
المنطقة وتلاعب بالحارس أنغوس 
غون ثم سددها بكل برودة أعصاب 
بعيداً عن متناول المدافعين الذين 
تهافتوا لإقفال المرمى في الدقيقة 

.٦٧
وعــــزز صــــلاح بــذلــك صــدارتــه 
لـــتـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــين بـــرصـــيـــد ١٧ 
هــدفــاً بــفــارق ٥ أهــــداف عــن زميله 
الــبــرتــغــالــي ديــيــغــو جــوتــا الغائب 
اللقاء بسبب الإصــابــة. وبــات  عــن 
صلاح ثاني أسرع لاعب يصل إلى 
الـــ١٥٠ بألوان ليفربول في  الهدف 
المــســابــقــات (٢٣٣ مـــبـــاراة)  جــمــيــع 
خلف رودجر هانت (٢٢٦ مباراة)، 
وعاشر لاعب يصل إلى ١٥٠ هدف 
في تاريخ النادي بحسب «أوبتا» 
لــــلإحــــصــــاءات. وحـــســـم «الـــحـــمـــر» 

النقاط الثلاث حين أضــاف الوافد 
الــجــديــد ديـــاز الــهــدف الــثــالــث بعد 
تــمــريــرة بــيــنــيــة مــتــقــنــة مـــن الــقــائــد 
جــــــوردن هـــنـــدرســـون فـــي الــدقــيــقــة 
٨١، مفتتحاً سجله التهديفي مع 
الـــفـــريـــق فـــي ثـــانـــي مــــبــــاراة لـــه في 

«برميرليغ». 
وحقق تشيلسي عودة موفقة 
الـــدوري الممتاز بعد تتويجه  إلــى 
السبت الماضي بلقب كأس العالم 
لــلأنــديــة بــفــوزه فــي الــنــهــائــي على 
الـــبـــرازيـــلـــي ٢ - ١ بعد  بـــالمـــيـــراس 
التمديد، بتحقيقه فوزه الخامس 
على التوالي في جميع المسابقات 
وجاء على حساب مضيفه وجاره 
كريستال بالاس بهدف قاتل سجله 
المغربي حكيم زياش في الدقيقة ٨٩ 
بعد عرضية من الإسباني ماركوس 
ألـــونـــســـو. وتــحــضــر فــريــق المــــدرب 
الألمــانــي تــومــاس تــوخــيــل بأفضل 
الــدفــاع عن  طريقة لمواصلة حملة 
لقبه بــطــلاً لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 

حــيــث يــســتــضــيــف لــيــل الــفــرنــســي 
الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر، 
وذلك برفعه رصيده إلى ٥٠ نقطة 
في المركز الثالث بفارق سبع نقاط 
عــن مانشستر يونايتد الخامس 
الذي يلعب الأحد في ضيافة ليدز.
وبـــــات آرســـنـــال عــلــى المــســافــة 
ذاتها من جــاره اللندني وستهام 
الخامس، وذلك بفوزه على ضيفه 
برنتفورد بهدفين لإميل سميث رو 
في الدقيقة ٤٨ وبوكايو ساكا في 
الدقيقة ٧٩ مقابل هدف للدنماركي 
نـــورغـــارد فــي الدقيقة  كريستيان 
٩٤. وتعثر الثاني على ملعبه أمام 
نيوكاسل بالتعادل بهدف لكريغ 
داوســــــون فـــي الــدقــيــقــة ٣٢ مــقــابــل 
هدف لجو ويلوك في الدقيقة ٤٦. 
ومــدد نيوكاسل مسيرته الخالية 
من الهزائم إلى ست مباريات ورغم 
أنه ما زال في المركز ١٧، فإنه يتقدم 
نـــقـــاط عــلــى منطقة  الآن بــخــمــس 

الهبوط.

وانــتــصــر المــتــعــثــران واتــفــورد 
وبــــيــــرنــــلــــي عــــلــــى أســــــتــــــون فــيــلا 
آنــد هــوف ألبيون على  وبرايتون 
الترتيب، فيما خسر إيفرتون ٢ - 
صفر أمام مضيفه ساوثهامبتون. 
وحــقــق واتـــفـــورد انــتــصــاره الأول 
مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
بتغلبه ١ - صفر على أستون فيلا. 
الثانية  لــلــمــرة  بــيــرنــلــي  وانــتــصــر 
فـــقـــط هـــــذا المــــوســــم عـــنـــدمـــا أحــــرز 
الوافد الجديد فاوت فيغهورست 
هدفاً وصنع هدفاً آخر ليفوز ٣ - 
صــفــر عــلــى مضيفه بــرايــتــون آنــد 

هوف ألبيون.
وقــفــز واتــفــورد إلــى المــركــز ١٨ 
بــرصــيــد ١٨ نــقــطــة مـــن ٢٤ مــبــاراة 
مــــتــــفــــوقــــاً بـــنـــقـــطـــة واحــــــــــــدة عــلــى 
بــيــرنــلــي الــــذي خـــاض ٢٢ مـــبـــاراة. 
ويتأخر واتــفــورد بأربع نقاط عن 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد،، وإيــفــرتــون. 
وهــــز إيــمــانــويــل ديــنــيــس الــشــبــاك 
قــبــل ١٢ دقــيــقــة من  بــضــربــة رأس 
الــنــهــايــة بــعــد تــمــريــرة مـــن عيسى 
ســار ليضع واتــفــورد حــداً لغيابه 
عــــن الانــــتــــصــــارات فــــي ١٢ مـــبـــاراة 
مــتــتــالــيــة ويــحــقــق فــــوزه الأول مع 
المـــدرب الجديد روي هودجسون. 
وفشل فيلا في تحقيق الفوز على 
أرضه للمباراة الرابعة على التوالي 
ليتوقف رصيده عند ٢٧ نقطة في 

المركز ١٢.
وفــــي مــلــعــب بـــرايـــتـــون افــتــتــح 
الــتــســجــيــل لبيرنلي  فــيــغــهــورســت 
فـــي الــدقــيــقــة ٢١ ثـــم صــنــع الــهــدف 
الــثــانــي لــزمــيــلــه جـــوش بــراونــهــيــل 
قبل خمس دقائق من الاستراحة. 
الــثــلاثــيــة  لـــيـــنـــون  واخـــتـــتـــم آرون 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ لــيــتــوقــف رصــيــد 
بــرايــتــون عند ٣٣ نقطة فــي المركز 
التاسع. وفي ساوثهامبتون أحرز 
ســتــيــوارت أرمــســتــرونــغ والــبــديــل 
شين لونغ هدفين من خطأين لدفاع 
إيـــفـــرتـــون. وفـــقـــد إيـــفـــرتـــون الــكــرة 
لينطلق ساوثهامبتون في هجمة 
مـــرتـــدة وصــلــت إلــــى أرمــســتــرونــج 
الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 
٥٢. وحسم لونغ انتصار صاحب 
الأرض قبل ست دقائق من النهاية 
عـــنـــدمـــا قـــفـــز أعــــلــــى مـــــن الــجــمــيــع 
بـــضـــربـــة رأس فــي  الــــكــــرة  لـــيـــضـــع 
شــبــاك جــــــوردان بــيــكــفــورد. وبــقــي 
ساوثهامبتون في المركز العاشر 

وله ٣٢ نقطة من ٢٥ مباراة.

توتنهام يستعيد توازنه ويعرقل مسيرة مانشستر سيتي في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي (رويترز)

جو ويلوك بعد إدراكه 
التعادل لنيوكاسل 

(أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

«الغارديان» تسترجع فترات الصعود والهبوط في البطولة التي طغت عليها مأساة ملعب «أوليمبي»

«أمم أفريقيا»: حزن وغضب... وصغار يحرجون الكبار
لندن: نك أميس وجوناثان ويلسون

خــيّــم شــبــح تـــدافـــع مــأســاوي 
أودى بــحــيــاة ثــمــانــيــة أشــخــاص 
في ملعب «أوليمبي» بالعاصمة 
الكاميرونية يــاونــدي، على أوّل 
كــــــأس أمــــــم أفـــريـــقـــيـــة تــــفــــوز بــهــا 
الـــســـنـــغـــال عـــلـــى حــــســــاب مــصــر، 
فــي نهائيات اعــتــبــرت فــي بعض 
الأحيان فوضوية، لكنها أظهرت 
الــتــقــدم الــحــاصــل بــكــرة الــقــدم في 
القارة السمراء من ناحية أسلوب 
الــلــعــب. «الـــغـــارديـــان» تستعرض 
هنا فترات الصعود والهبوط في 

البطولة.

نسى
ُ
ذكريات لا ت

تــــأثــــرت بـــطـــولـــة كـــــأس الأمــــم 
الأفـــريـــقـــيـــة الأخــــيــــرة كـــثـــيـــراً مــنــذ 
لــقــي فيها ثمانية  الــتــي  الــلــحــظــة 
مــشــجــعــين حــتــفــهــم خــــارج ملعب 
«أوليمبي». في الحقيقة، لا يوجد 
أي عذر لما حدث في ملعب محاط 
بــــمــــســــاحــــات شــــاســــعــــة، ويـــبـــقـــى 
الإحــســاس المحبط يتمثل فــي أن 
الـــكـــارثـــة ستصبح  أســـبـــاب هــــذه 
فــي طــي النسيان. وبــعــد عودتي 
إلــــى يــــاونــــدي فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
والـــتـــحـــدث مــــع رومـــــاريـــــك، الــــذي 
كــان في الملعب وواجــه أشخاصاً 
الــزحــام  كــانــوا محاصرين وســط 
أثناء مغادرته، بدأ رعب ما حدث 
يتضح جلياً. وقمت بزيارة لاحقة 
لمستشفى الطوارئ واستمعت إلى 
بــعــض الـــشـــهـــادات المــــروعــــة، ومــا 
زالـــــت بــعــض الــكــلــمــات والـــصـــور 

عالقة في ذهني. (نيك أميس)
مــن المــؤكــد أن مــأســاة ملعب 
«أولــيــمــبــي» ستهيمن - لأســبــاب 
مفهومة وحتمية - على تحليلات 
البطولة. كنت في بافوسام عندما 
حـــــــدث ذلــــــــك، لـــكـــنـــنـــي عـــــــدت إلــــى 
يـــاونـــدي فـــي الـــيـــوم الــتــالــي. كــان 
الــتــحــدث إلـــى اثــنــين مــن الناجين 
والـــطـــبـــيـــبـــة الــــتــــي عـــالـــجـــتـــهـــمـــا، 
الــرائــعــة ديــانــا بــيــكــيــلــي، بجناح 
التالي، أمراً  المستشفى في اليوم 
مرعباً. لقد كُتب تقريرنا الأولــي 
بــشــعــور مـــن الـــحـــزن الــشــديــد، ثم 
شــعــرنــا بــغــضــب أكــبــر فــيــمــا بعد 
عندما فهمنا حجم عدم الكفاءة 
الذي أدى إلى الكارثة. (جوناثان 

ويلسون)

مباراة البطولة
مـــــــــــبـــــــــــاراة ســــــــاحــــــــل الــــــعــــــاج 
وسيراليون التي انتهت بالتعادل 
بـــهـــدفـــين لـــكـــل فــــريــــق. لــــم تــتــأهــل 
ســيــرالــيــون إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
الأمـــم الأفــريــقــيــة مــنــذ عـــام ١٩٩٦، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــم يـــكـــن مــــن المــتــوقــع 
أن تـــقـــدم مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة فــي 
الكاميرون. لكن سيراليون أجبرت 
الجزائر على التعادل في المباراة 
الأولى، ثم صدمت منتخب ساحل 
العاج المدجج بالنجوم واللاعبين 

أصـــــحـــــاب الــــخــــبــــرات 
الــكــبــيــرة. تــعــادلــت 
ـــــيـــــون فـــي  ســـــيـــــرال
البداية عن طريق 
لمـــســـة ســــاحــــرة مــن 

موسى كامارا، الذي 

يلعب في الدوري الممتاز المحلي، 
وأدركــــوا الــتــعــادل مــرة أخـــرى في 
اللحظات الأخيرة من المباراة عن 
طــريــق الـــحـــاج كـــامـــارا بــعــد خطأ 
كارثي من الحارس الإيفواري بدرا 

سانغارا. (نك أميس)
المباراة التي فازت فيها جزر 
الــقــمــر عــلــى غــانــا بــثــلاثــة أهـــداف 
مــقــابــل هـــدفـــين. مـــن الــــواضــــح أن 
النظام الحالي للبطولة لا يؤدي 
إلـــــــى مـــــبـــــاريـــــات قـــــويـــــة فـــــي دور 
المجموعات، لكن الغريب أنه كانت 

هناك مباراتان قويتان 
للغاية: فوز ساحل 

الـــــــــــــعـــــــــــــاج عـــــلـــــى 
الـــجـــزائـــر، وفـــوز 
جـــزر الــقــمــر على 

غـــــــانـــــــا، الــــتــــي 
كــــــــــــانــــــــــــت 

تــلــعــب بــعــشــرة لاعــبــين ومــتــأخــرة 
وتـــــــواجـــــــه  رد  دون  بــــــهــــــدفــــــين 
خـــطـــر الـــــخـــــروج المـــبـــكـــر مــــن دور 
لــم تستسلم  المــجــمــوعــات، لكنها 
وظلت تقاتل حتى الرمق الأخير. 
نــجــحــت غـــانـــا فـــي إحــــــراز هــدفــين 
مـــتـــتـــالـــيـــين لـــتـــصـــبـــح الـــنـــتـــيـــجـــة 
الــتــعــادل بهدفين لكل فــريــق، لكن 
منتخب جــزر القمر المنظم جيداً 
والــــذي كـــان يــهــاجــم بــشــراســة في 
الــشــوط الــثــانــي تمكن مــن إحـــراز 
هـــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة ٨٤ عن 
طــريــق أحــمــد مــوغــنــي، ليتأهل 
منتخب جـــزر الــقــمــر إلـــى دور 
الستة عشر فــي أول مشاركة 
لـــه فـــي الـــبـــطـــولـــة. (جـــونـــاثـــان 

ويلسون)

هدف البطولة
هـــــــــــــــــــــــدف يـــــــــوســـــــــف 
مــشــانــغــامــا فــي مرمى 
 

َ
الكاميرون. لو لم تلق

الأحــــداث المــأســاويــة 
الــتــي وقــعــت خــارج 
المـــلـــعـــب بــظــلالــهــا 
عـــــلـــــى كـــــــل شـــــيء 
فــــي تـــلـــك الــلــيــلــة، 
الجميع  لتحدث 
الأداء  عــــــــــــــــــن 

الـــرائـــع لمنتخب جـــزر الــقــمــر أمــام 
الــكــامــيــرون، رغـــم أنـــه كـــان يلعب 
مـــــرمـــــى. ومـــع  مـــــن دون حــــــــارس 
ذلــك، سيظل الــهــدف الــذي سجله 
مـــنـــتـــخـــب جـــــــزر الــــقــــمــــر فـــــي تــلــك 
المـــبـــاراة مــدونــاً فــي الـــذاكـــرة وفــي 
الـــســـجـــلات كـــأحـــد أجـــمـــل أهــــداف 
المـــســـابـــقـــة عـــلـــى الإطـــــــــلاق، حــيــث 
ســــــدد يــــوســــف مـــشـــانـــغـــامـــا كـــرة 
صاروخية في الزاوية العليا من 
المــرمــى مــن مسافة بعيدة لدرجة 
لـــم يــشــكــلــوا  أن أصـــحـــاب الأرض 
جــــداراً مــن الــلاعــبــين أمــــام الــركــلــة 
الحرة المباشرة، لأنهم لم يكونوا 
يتوقعون أن يتم التسديد مباشرة 
من هذه المسافة البعيدة. ونتيجة 
لقوة التسديدة وسرعتها الفائقة، 
لـــــم يـــتـــمـــكـــن أنـــــدريـــــه أونـــــانـــــا مــن 
التصدي لها رغم أن زاوية الرؤية 
كانت مفتوحة تماماً. (نيك أميس)

هـــدف غــابــديــنــيــو مــانــغــو في 
مرمى المغرب. لم تصل مالاوي من 
قبل إلى دور الستة عشر، ودخلت 
مواجهة المغرب وهــي الأقــل حظاً 
للفوز في المباراة. لكن بعد سبع 
دقــائــق، تسلم غابدينيو مانغو 
الــجــهــة اليمنى ورأى  الــكــرة عــلــى 
أن حــــارس المـــغـــرب يــاســين بــونــو 
مبتعداً عــن منطقة جــزائــه فسدد 
كرة قوية من فوقه. لقد لمس بونو 
الـــكـــرة بـــأطـــراف أصــابــعــه، 

وهــــو الأمـــــر الـــــذي ربـــمـــا قــلــل من 
جمال الهدف بعض الشيء، لكن 
هــذا الهدف يظل رائعاً من حيث 
الـــــرؤيـــــة والـــتـــنـــفـــيـــذ. (جـــونـــاثـــان 

ويلسون)

تجربة شخصية
قــــمــــت بـــــــزيـــــــارة إلــــــــى مــخــيــم 
مــــيــــنــــاواو لـــلاجـــئـــين فـــــي أقـــصـــى 
شــمــالــي الـــكـــامـــيـــرون المــضــطــرب، 
وهو ما جعلني أفكر في الكيفية 
الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد بــهــا كــرة 
الـــقـــدم فـــي تــمــكــين وتــعــزيــز الأمـــل 
بمستقبل أفضل. لقد فرت لاعبات 
الفتيات فــي مــيــنــاواو عبر  فــريــق 
الـــحـــدود مــع نــيــجــيــريــا بــحــثــاً عن 
الأمــان من جماعة «بوكو حــرام»، 
عــنــدمــا كـــن صـــغـــاراً لــلــغــايــة. لقد 
عـــانـــين مــــن كــثــيــر مــــن المــصــاعــب 
والأهـــــــــوال، لــكــن الـــشـــيء المـــذهـــل، 
فــي أحــد أصــعــب وأخــطــر الأمــاكــن 
على وجه الكرة الأرضية، يتمثل 
في روحهن الجماعية وتفاؤلهن. 
لقد أظهر هذا الفريق رغبة هائلة 
لــلــتــدريــب والــلــعــب والــتــعــلــم على 
مدار خمسة أيام في الأسبوع، لكن 
مــن المــؤســف حقاً أن اللاعبات ما 
زلن يفتقرن إلى الملابس والأدوات 
الــلازمــة - خصوصاً 
الأحــــذيــــة - لــلــقــيــام 
بذلك بشكل مريح. 

(نيك أميس)
شـــاهـــد لاعــبــو 
بـــــــوركـــــــيـــــــنـــــــا فـــــاســـــو 
الانـــقـــلاب الـــذي وقـــع في 

بــلادهــم عبر شــاشــات التلفزيون 
وهـــــم يــقــيــمــون فــــي فــنــدقــهــم قــبــل 
مـــبـــاراة الــــدور ربـــع الــنــهــائــي ضد 
تونس. وقال المدير الفني لبوركينا 
فـــاســـو، كــامــو مـــالـــو، إنــــه «مــتــأثــر 
للغاية»، وأعــرب عن نيته «إهــداء 
هذا الفوز لشعبنا الذي يتعرض 
لــــلاخــــتــــبــــار مـــــن خـــــــلال الأحــــــــداث 
الــجــاريــة». وبــالــفــعــل، أحـــدث هــذا 
الــــفــــوز فــــارقــــاً واضــــحــــاً مــــن خـــلال 
المـــشـــاهـــد المــقــبــلــة مـــن واغــــادوغــــو 
وبــوبــو ديــولاســو، حيث تــم خرق 
حظر التجول الذي فرضه الجيش 
من قبل الآلاف الذين خرجوا إلى 
الــشــوارع للاحتفال العفوي بهذا 
الفوز. لقد كان هذا بمثابة تذكير 
بالقوة التي ما زالت تحتفظ بها 
كرة القدم، رغم كل شيء. وعلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن مــقــابــلــة الـــزمـــلاء 
والأصدقاء من جميع أنحاء العالم 
والذين لا أراهم إلا كل عامين، ورغم 
كل القيود المفروضة بسبب تفشي 
فيروس كورونا، ربما تعني المزيد 

هذه المرة. (جوناثان ويلسون)

أكبر خيبة أمل
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــبــطــولــة 
كــــانــــت مـــمـــتـــعـــة، فــــــإن مـــســـتـــواهـــا 
كـــــان أقـــــل كـــثـــيـــراً عــــن الــنــســخــتــين 
السابقتين. بالطبع، هناك بعض 
الأمور القهرية التي أدت إلى ذلك، 
بما في ذلك الاضطرابات الناجمة 
عــن تفشي فــيــروس كــورونــا التي 
أفسدت خطط كثير من المنتخبات 
للاستعداد للبطولة، وقــلــة وقت 

الــتــحــضــيــر بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 
اللاعبين الــبــارزيــن. وعـــلاوة على 
ذلــك، كانت جــودة المــلاعــب سيئة 
لــلــغــايــة، ولــــم تــســاعــد فـــي تــحــرك 
الـــســـرعـــة  بـــالـــســـلاســـة أو  الـــــكـــــرة 
المــطــلــوبــة. وكــانــت أرضــيــة ملعب 
المـــبـــاراة فــي دوالا سيئة للغاية، 
وتسببت بشكل مباشر في هدف 
الـــتـــعـــادل الــــــذي أحـــــــرزه مــنــتــخــب 
سيراليون في مرمى ساحل العاج. 
لــم تــكــن الأمــــور أفــضــل بكثير في 
يــاونــدي، حيث تــدهــورت أرضية 
ملعب «أوليمبي» بشكل ملحوظ 
في الأسبوع الأخير. لقد كان لدى 
الكاميرون الوقت والمال لحل هذه 
المشكلة، وبالتالي فإن عدم قيامها 
بذلك تسبب في ضرر كبير لأفضل 

لاعبي القارة. (نك أميس)
اتسمت نهائيات كأس الأمم 
الأفريقية في الكاميرون بشيئين: 
الفوضى وكرة القدم السلبية. من 
المــنــشــآت المخصصة  المــفــهــوم أن 
للصحافيين لا تعني أحداً سوى 
الصحافيين أنفسهم، لكنها كانت 
مهمة لسببين: أولاً لأنها تعكس 
مــشــاكــل وقــضــايــا أوســــع بكثير، 
كــــــأس الأمـــــم  كــــانــــت  وثــــانــــيــــاً إذا 
الأفـــريـــقـــيـــة تـــهـــدف إلــــى الــتــرويــج 
لــكــرة الــقــدم الأفــريــقــيــة فــي جميع 
أنحاء العالم، فكان يجب أن تكون 
هــذه المنشآت أفضل من ذلــك! في 
دوالا وفــي يــاونــدي، كــان هــذا هو 
الوضع الأســوأ منذ بطولة كأس 
الأمــم الأفريقية في أنغولا ٢٠١٠: 
كـــهـــربـــاء،  تـــوجـــد مـــكـــاتـــب، ولا  لا 

بــيــنــمــا كـــان هــنــاك قـــدر هــائــل من 
البيروقراطية والسلبية. أما داخل 
الــتــي كانت  الملعب، فــإن السلبية 
موجودة داخل المستطيل الأخضر 
لـــم تــكــن تــتــعــلــق بــالاعــتــمــاد على 
الخطط الدفاعية بقدر ما تتعلق 
بإفساد المباراة من خلال التظاهر 
بالإصابة وإضاعة الوقت وكسر 
إيــــقــــاع المـــــبـــــاراة والـــضـــغـــط عــلــى 
الحكام: مصر كانت الأبرز في هذا 
الــصــدد، لكنها لم تكن الوحيدة. 

(جوناثان ويلسون)

فريق البطولة
مـــحـــمـــد أبــــــو جـــبـــل (مــــصــــر)، 
أشـــــرف حــكــيــمــي (المـــــغـــــرب)، عمر 
كولي (غامبيا)، محمد عبد المنعم 
(مصر)، نوهو تولو (الكاميرون)، 
إبراهيم سانغاري (ساحل العاج)، 
إدريــســا غـــاي (الــســنــغــال)، بلاتي 
تــوريــه (بوركينا فــاســو)، ساديو 
ماني (السنغال)، فينسينت أبو 
بــكــر (الــــكــــامــــيــــرون)، إيـــبـــان إيـــدو 
(غينيا الاستوائية). (نيك أميس)
مـــحـــمـــد أبــــــــو جـــــبـــــل، أشــــــرف 
حـــــكـــــيـــــمـــــي، إدمـــــــــــــــون تــــابــــســــوبــــا 
(بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو)، عــمــر كــولــي، 
ساليو سيس (السنغال)، إبراهيم 
ســانــغــاري، إدريــســا غـــاي، محمد 
الـــنـــنـــي (مــــصــــر)، ســـفـــيـــان بـــوفـــال 
(المـــــغـــــرب)، فــيــنــســيــنــت أبـــــو بــكــر، 
ساديو ماني. (جوناثان ويلسون)

أطرف لحظة
لـــــم تـــــــؤدِ الــــدقــــائــــق الأخــــيــــرة 
مـــــن المـــــــبـــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لإثـــــــارة 
حـــــمـــــاس صــــحــــافــــي وصـــحـــافـــيـــة 
مــــــــن المــــــــوجــــــــوديــــــــن فــــــــي الــــصــــف 
أمـــــامـــــي، الــــلــــذيــــن يــــبــــدو كــأنــهــمــا 
فــــي مـــوعـــد غــــرامــــي. لـــقـــد أمــضــيــا 
المـــســـاء يــشــاهــدان مــقــاطــع فيديو 
موسيقية على موقع «يوتيوب» 
من خلال سماعات رأس مشتركة. 
وبينما كان اللاعبون يستعدون 
لركلات الترجيح، كانا يستمعان 
إلــــــى بـــعـــض الأغــــنــــيــــات لــلــمــغــنــي 
الإســبــانــي إنــريــكــي إغــلــيــســيــاس. 
لكن تجب الإشــارة إلى أنه عندما 
بدأت ركلات الجزاء، واستناداً إلى 
رد فعلهما عندما فازت السنغال، 
لـــم تــتــســبــب هـــذه الــلــيــلــة الــطــويــلــة 
والمرهقة في حدوث أي ضرر دائم 

للعلاقة بينهما. (نك أميس)
تـــم إيــقــافــنــا ثــــلاث مـــــرات من 
قبل دوريات السلامة على الطرق 
خلال الرحلة التي استمرت خمس 
ساعات و٣٠ دقيقة من ياوندي إلى 
دوالا لمتابعة مــبــاراة دور الستة 
عــشــر بــين مــصــر وســاحــل الــعــاج. 
ووجـــدوا أسباباً زائفة في مرتين 
الــعــودة،  لتغريمنا. وخــلال رحلة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــــك، كـــــان لـــدى 
سائقنا، بيغ سايل، «سلاح سري» 
يمكنه من عبور الدوريات من دون 
أي مشكلة، حيث كانت لديه قبعة 
أنــه حصل عليها من  بحار يبدو 
مــتــجــر مــلابــس تــنــكــريــة رخــيــص، 
وعندما كنا نقترب من أي دورية 
كان سايل يرتدي القبعة ويسرع 
وكــــــان الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الــــدوريــــة 
يلوحون لنا بالعبور من دون أي 

مشكلة. (جوناثان ويلسون)

عمال يطهرون 
ملعباً من «كورونا»

أبو بكر 
الكاميروني 
هداف البطولة

محمد صلاح 
قائد منتخب 

مصر

المدافع الهدهور 
يحرس مرمى 

جزر القمر

السنغال تحتفل 
بالفوز بالبطولة

الكاميرون ودقيقة صمت حداداً 
على ضحايا ملعب «أوليمبي»

ماني وفرحة الفوز بالبطولة الأفريقية (رويترز)

كونتي يدعم كريستيان روميرو «المثالي» لتحقيق نجاح طويل الأمد مع توتنهام
لندن: ديفيد هايتنر

قــال المدير الفني الإيطالي 
أنطونيو كونتي إن كريستيان 
روميرو سيظل لاعباً بتوتنهام 
على المدى الطويل، مشيراً إلى 
الـــنـــادي «اشـــتـــراه» بالفعل،  أن 
وأن الأمر لا يقتصر على مجرد 
خيار للتعاقد معه بشكل دائم 
في الصيف بعد اللعب للفريق 
على سبيل الإعارة في البداية. 
وقـــــال كـــونـــتـــي: «لـــديـــنـــا الـــتـــزام 
الــلاعــب، وقــد اشتريناه  بشراء 

بالفعل».
انتقل روميرو إلى توتنهام 
قادماً من أتالانتا في أغسطس 
نــــادي  المـــــاضـــــي، وأعــــلــــن  (آب) 
أتـــالانـــتـــا أن الــصــفــقــة ســتــكــون 
- فــــي الــــبــــدايــــة - إعــــــــارة حــتــى 
نهاية الموسم. أما سعر الشراء 
الـــنـــهـــائـــي لــــلاعــــب الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٢٣ عــامــاً، والـــذي وصفه 
كونتي بأنه يشعر بأنه «تعاقد 
جديد»، فيبلغ ٥٥ مليون يورو 
(٤٦٫٤ مليون جنيه إسترليني). 
حــصــل رومـــيـــرو عــلــى البطاقة 
الحمراء في أول مباراة لكونتي 
الـــفـــنـــيـــة  الـــــقـــــيـــــادة  عــــلــــى رأس 
لــتــوتــنــهــام - المـــبـــاراة الــتــي فــاز 
فــيــهــا تــوتــنــهــام عــلــى فيتيسه 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين في 
الـــدوري الأوروبــــي بــالــرابــع من 
الــثــانــي) - ثم  نوفمبر (تشرين 
لعب ٩٠ دقيقة في المباراة التي 
انتهت بالتعادل السلبي أمام 

إيفرتون في الدوري الإنجليزي 
الممتاز.

وبعد ذلك، أصيب روميرو 
بتمزق فــي أوتـــار الركبة أثناء 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــــبــــاراة دولـــيـــة 
مــع منتخب الأرجــنــتــين، وعــاد 
لـــيـــشـــارك مــــؤخــــراً فــــي المــــبــــاراة 
الــتــي فـــاز فــيــهــا تــوتــنــهــام على 
برايتون بثلاثة أهــداف مقابل 
هــدف وحيد في كــأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي. ارتــــبــــط رومـــيـــرو 
ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة بـــفـــابـــيـــو بـــاراتـــشـــي، 
الــقــدم في  لــكــرة  المــديــر الإداري 
تــوتــنــهــام، الـــــذي بــــدأ وظــيــفــتــه 
رســــمــــيــــاً فـــــي يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
المـــــــاضـــــــي. وفــــــــي صــــيــــف عــــام 
٢٠١٩، تعاقد باراتشي - الذي 
كان يعمل في يوفنتوس - مع 
رومـــيـــرو مـــن جــنــوا مــقــابــل ٢٦ 
مليون يـــورو، قبل إعــارتــه إلى 

جنوا لهذا الموسم.
وفي الصيف التالي، أعاره 
إلــى أتالانتا، وأدخــل  باراتشي 
خيار الشراء النهائي في صيف 
عــــام ٢٠٢١ مــقــابــل ١٦ مــلــيــون 
يــورو، وهو الخيار الــذي فعله 
أتـــالانـــتـــا لــيــتــعــاقــد مـــع الــلاعــب 
بشكل دائــــم. ثــم قـــام بــاراتــشــي 
بإحضار روميرو إلى توتنهام. 
اخـــــتـــــيـــــر رومـــــــــيـــــــــرو كــــأفــــضــــل 
مـــدافـــع فـــي الـــــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز المــوســم المــاضــي، وقــاد 
الأرجـــنـــتـــين لــلــفــوز بـــكـــأس أمــم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 

الصيف الماضي. وقال كونتي: 
«روميرو لاعب مثالي للدوري 
الإنجليزي الممتاز. إنه قوي من 
الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، وقــــادر على 
الـــتـــوقـــع فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
ولـــديـــه شــخــصــيــة جـــيـــدة فيما 
يتعلق بالاستحواذ على الكرة. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــونـــه لاعــبــاً 
شاباً، فإنه يتمتع بخبرة جيدة، 
كما أنه لاعب قوي للغاية، وأنا 
أحبه كثيراً. وعلاوة على ذلك، 
لديه قــدرة كبيرة على التطور 

والتحسن».
وعندما سُئل كونتي، الذي 
قضى ١٣ عــامــاً مــع يوفنتوس 
خلال مسيرته الكروية كلاعب، 
عــمــا إذا كــــان بــإمــكــانــه الــتــألــق 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
عــنــدمــا كــــان لاعـــبـــاً، رد قـــائـــلاً: 
«كنت أتمنى أن ألعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وقد حاولت 
خــوض هــذه التجربة. أعلم أن 
أليكس فيرغسون كان  السير 
لــعــبــي، وأعــلــم  معجباً بطريقة 
أنــــه كـــانـــت هـــنـــاك لــحــظــة ربــمــا 
كــان مانشستر يونايتد يريد 
خـــلالـــهـــا الـــتـــعـــاقـــد مــــعــــي. لــقــد 
أخــبــرنــي وكــيــل أعــمــالــي بــذلــك، 
لكنني لا أعرف ما إذا كانت هذه 

كذبة أم حقيقة!».
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــــرب 
كونتي عن قلقه من أن يصبح 
تـــوتـــنـــهـــام أضـــعـــف بـــعـــد فــتــرة 
الانــتــقــالات الشتوية الأخــيــرة. 
وقـــــال المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 

تــــوتــــنــــهــــام ربـــــمـــــا أصـــبـــح  إن 
أضـــعـــف مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة 
بـــعـــد نـــهـــايـــة انـــتـــقـــالات يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي)، مــشــيــراً إلــى 
أن سياسة الانتقالات بالنادي 
ســتــبــطــئ المــــعــــدل الــــــذي يــعــمــل 
بــه حــتــى يجعل الــفــريــق قـــادراً 
عــلــى المــنــافــســة. وكــــان كونتي 
فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى تــدعــيــم 
صـــفـــوف فـــريـــقـــه، لــكــن الـــنـــادي 
فـــشـــل فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع آدامـــــا 
تراوري ولويس دياز، وتعاقد 
فقط مــع ديــان كولوسيفسكي 
ورودريــــــــغــــــــو بــــنــــتــــانــــكــــور مــن 
يــوفــنــتــوس فـــي الـــيـــوم الأخــيــر 
مـــــن فــــتــــرة الانـــــتـــــقـــــالات. وفـــي 
اليوم نفسه، رحل أغلى لاعبين 
فــي تــاريــخ تــوتــنــهــام - تانغي 
نـــدومـــبـــيـــلـــي وجــــيــــوفــــانــــي لــو 
سيلسو - على سبيل الإعــارة، 
كما رحل ديلي آلي إلى إيفرتون 
فــــي انـــتـــقـــال مـــجـــانـــي، وذهــــب 
إلــى فالنسيا بعد  بــريــان غيل 
أقل من ستة أشهر من وصوله 
من إشبيلية مقابل ٢٥ مليون 

جنيه إسترليني.
وقال كونتي: «ما حدث في 
يناير ليس بالأمر السهل. لقد 
رحــل أربــعــة لاعبين مهمين عن 
تــوتــنــهــام فـــي يــنــايــر، فـــي حين 
لـــم يــتــعــاقــد الـــنـــادي ســــوى مع 
لاعبين اثنين فقط. لذلك، حتى 
من الناحية العددية، بــدلاً من 
تــدعــيــم صــفــوفــك فــقــد أصبحت 

كريستيان روميرو (يمين) في مواجهة برايتون بكأس إنجلترا (رويترز)أضعف على الورق».
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 «١١:١١»... سرد جريء 
لحكايات تقليدية مصرية

القاهرة: انتصار دردير

«تــــتــــغــــيــــر حــــيــــاتــــنــــا فـــي 

لحظة، بين السعادة والحزن، 

وحين ندرك أن كل اختيار له 

ثمن، وقتها فقط سوف نتأكد 

أنه لا شيء يحدث بالصدفة»، 

هكذا يأتي صوت الراوي في 

ليؤكد   «١١:١١» فيلم  نهاية 

مـــا يـــرمـــي إلـــيـــه الـــعـــمـــل، كما 

جاء في العبارة التي دونها 

تحت عنوانه «لا شيء يحدث 

بالصدفة».

الـــذي انطلق  هـــذا الفيلم 

عرضه قبل أيام بدور السينما 

بالقاهرة، ضمن موسم إجازة 

الــدراســي، الذي  نصف العام 

يشهد عودة التنوع للسينما 

المصرية، عبر أفلام اجتماعية 

وكــومــيــديــة، ويــجــســد أدوار 

الـــبـــطـــولـــة فــــي الـــفـــيـــلـــم غــــادة 

عــادل، وإيــاد نصار، ومحمد 

الــــشــــرنــــوبــــي، بـــجـــانـــب عــمــر 

الشناوي، معتز هشام، نور 

إيهاب، وضيفة الشرف إنجي 

المقدم، ومن إخــراج كريم أبو 

زيد في أولى تجاربه الروائية 

الطويلة، ومأخوذ عن رواية 

لــيــاســر عــبــد الـــبـــاســـط الـــذي 

كتب له السيناريو والحوار 

أيضاً.

تدور أحداثه في إطار من 

الغموض والإثارة، من خلال 

٤ قــصــص مــخــتــلــفــة تتقاطع 

فـــــي مــــكــــان وزمــــــــن واحــــديــــن 

وموقف مثير يقع في توقيت 

محدد، تلعب الساعة دوراً في 

مــشــاهــد الــفــيــلــم الــــذي يــطــرح 

 مــهــمــاً: هــل مــا يحدث 
ً
ســــؤالا

في حياتنا صدفة أم قدر؟

يـــــبـــــدأ الــــفــــيــــلــــم بــمــشــهــد 

«غـــالـــيـــة المـــيـــرغـــنـــي» الــتــي  لــــ

تــجــســدهــا غـــادة عــــادل، التي 

تــرقــد بالمستشفى بعد فشل 

محاولة جديدة للإنجاب عبر 

الــصــنــاعــي، لكنها  الــتــلــقــيــح 

تقرر خوض التجربة مجدداً، 

يحذرها الطبيب من أن نسبة 

نجاح العملية لا تتجاوز ١٠ 

المــائــة، لكنها لا تتراجع  فــي 

في ظل رغبات زوجها (عمر 

الشناوي) في أن يكون لديه 

طفل، وفي ظل إلحاح والدته 

الــزواج بمن  التي حذرته من 

تكبره سناً.

مــشــوار تقطعه «غــالــيــة» 

للذهاب بمفردها إلى الطبيب 

لإقـــنـــاعـــه بـــتـــكـــرار الــتــجــربــة، 

وخــــــــــــــلال وقـــــــــــت الانــــــتــــــظــــــار 

بالعيادة، تتجه إلى «كافيه» 

لــتــتــقــاطــع قــصــتــهــا مـــع ثــلاث 

حكايات أخرى.

الــســرد  الــفــيــلــم  لا يعتمد 

المعتاد، لكنه يقدم موضوعه 

فـــي قـــالـــب مــخــتــلــف وجـــديـــد، 

ويجسد إياد نصار شخصية 

«المــــــحــــــامــــــي ســــعــــيــــد» الــــــذي 

يواجه أزمة تعصف بحياته 

حين تكتشف زوجته (إنجي 

المقدم) خيانته لها مع زميلته 

بالمكتب الذي تمتلكه الزوجة، 

تــــــواجــــــهــــــه بـــــــذلـــــــك وتــــطــــلــــب 

الطلاق، تدفعه أزماته معها 

إلـــى محاولته  ومـــع طفلهما 

الانــتــحــار بــإطــلاق الــرصــاص 

على نفسه في السيارة، يقع 

الــحــدث الساعة ١١ و١١  هــذا 

دقــــيــــقــــة، فـــــي هــــــذا الـــتـــوقـــيـــت 

يوجد ثلاثة من أبطال العمل، 

ليطرح لنا الفيلم على طريقة 

«مـــــاذا لــــو»، فـــمـــاذا يــمــكــن أن 

يــحــدث لـــو أن أحـــدهـــم تــأخــر 

دقيقة عن ذلك التوقيت الذي 

الــرصــاص، أو قام  أطلق فيه 

آخـــر بتغيير مــكــانــه، وكيف 

لــلــرصــاصــة أن تصيب  كــــان 

شــخــصــاً آخــــر، لــذلــك تــكــررت 

المـــشـــاهـــد نــفــســهــا بـــالـــحـــوار 

نـــفـــســـه، مــــن زوايـــــــا مــخــتــلــفــة 

للحدث.

إلى ذلك، تستحوذ قصة 

الــتــي يقدمها الفنان  «زيــــن» 

الشاب محمد الشرنوبي على 

أحــــداث الــفــيــلــم بــشــكــل كبير، 

حيث تعيش والدته المريضة 

بــــألــــزهــــايــــمــــر مـــــعـــــه، وتــــقــــوم 

زوجـــتـــه (هــنــد عــبــد الــحــلــيــم) 

بـــرعـــايـــتـــهـــا، لــكــنــهــا تــضــيــق 

بــهــذا الـــــدور بــعــد أن تــعــرض 

طـــفـــلـــهـــا لـــلـــخـــطـــر، وتـــطـــالـــب 

الــزوج بوضع أمــه في إحدى 

يـــرفـــض زيـــن  الــــرعــــايــــة،  دور 

بشكل مطلق التخلي عن أمه، 

ويرفض المفاضلة بين حياته 

مع زوجته من جهة ووالدته 

المريضة من جهة أخرى، فيما 

تـــبـــدو حـــكـــايـــة مــعــتــز هــشــام 

إيـــهـــاب غــيــر مكتملة،  ونـــــور 

حــيــث تجمعهما قــصــة حب 

فـــي الــجــامــعــة، رغـــم الـــفـــوارق 

الطبقية، فهو ينتمي لعائلة 

فـــقـــيـــرة ويـــســـاعـــد والـــــــده فــي 

الكشك الذي يعمل فيه لإعالة 

أطــفــالــه. ويـــرى الــنــاقــد الفني 

المـــصـــري، أنــــدرو مــحــســن، أن 

فـــكـــرة الــفــيــلــم مـــن المــمــكــن أن 

الـــذي قد  الــجــمــهــور  يتقبلها 

يــقــبــل أســالــيــب مــخــتــلــفــة في 

السرد، مثلما حدث في فيلم 

«ألف مبروك» لأحمد حلمي، 

مـــضـــيـــفـــاً فــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أنــــه  لــــــ

«قـــــــد يـــصـــيـــب المــــشــــاهــــد فــي 

الــبــدايــة حــالــة مــن عــدم الفهم 

ثــم تتضح الفكرة تدريجياً، 

لكن الملاحظة الكبيرة هنا أن 

طريقة السرد رغم اختلافها 

جـــــاءت فـــي ســـيـــاق حــكــايــات 

معتادة لا تحمل جديداً، مثل 

الــرجــل الـــذي يــخــون زوجــتــه، 

الــتــي لا تنجب، ومن  والمــــرأة 

يــعــانــي مـــع والـــدتـــه المــريــضــة 

بــألــزهــايــمــر، فـــطـــوال الــفــيــلــم 

نـــلاحـــظ ســــــرداً مــخــتــلــفــاً فــي 

حواديت مستهلكة».

أداء أبطال الفيلم تفاوت 

فــــــــي المـــــــســـــــتـــــــوى، وشـــــهـــــدت 

انــــفــــعــــالات إيـــــــاد نــــصــــار فــي 

مــــــواجــــــهــــــة زوجـــــــتـــــــه بـــعـــض 

المبالغات، بينما أدت الممثلة 

زيــــــنــــــب يــــــوســــــف شـــخـــصـــيـــة 

مـــريـــضـــة ألــــزهــــايــــمــــر بــشــكــل 

مقنع للغاية، حسب محسن 

الـــــذي يــــرى أن إنـــجـــي المــقــدم 

قـــدمـــت دورهــــــا بــشــكــل جــيــد، 

لـــكـــن إيــــــــاد نــــصــــار لـــــم يـــقـــدم 

جـــديـــداً، ومــحــمــد الــشــرنــوبــي 

أخــذ مساحة أكبر مــن بطلي 

الــفــيــلــم مـــن دون مـــبـــرر، فقد 

طــرح السيناريو أزمته أكثر 

من مرة، ولم يكن الشرنوبي 

فـــي أفـــضـــل حـــالاتـــه كــمــمــثــل، 

لكن من الناحية التقنية جاء 

تصوير الفيلم بشكل جيد، 

وهــــو أمــــر يــحــســب لــلــمــخــرج 

ومدير التصوير، حيث أجادا 

اختيار أماكن التصوير، لكن 

الجرأة في السرد كان يجب أن 

يتم توظيفها بشكل أفضل.

يسعى المــخــرج فــي عمله 

الأول غــــالــــبــــاً لاســــتــــعــــراض 

قــدراتــه وإثــبــات موهبته، إلا 

أن المــــخــــرج كـــريـــم أبـــــو زيــــد، 

حسب الناقد أنــدرو محسن، 

الـــذي يــضــيــف: «المـــخـــرج كــان 

يـــرغـــب فــــي خـــــوض مــغــامــرة 

مــخــتــلــفــة، فــهــو لــم يــلــجــأ إلــى 

الاســـتـــســـهـــال وتـــقـــديـــم فــيــلــم 

أكشن أو كوميدي وهي الأكثر 

بــــل أراد  لـــلـــجـــمـــهـــور،  جــــذبــــاً 

خوض تجربة مختلفة، هذا 

الاختيار من الممكن أن يتأكد 

بشكل أكبر مع أعمال أخرى 

تــتــوافــر لــهــا رؤيــــة جـــديـــدة»، 

على حد تعبيره.

إياد نصار في لقطة من الفيلم 

غادة عادل في أحد مشاهد العمل

الممثل الشاب محمد الشرنوبي  

«عوالم موازية»... مناخات معاصرة في الفن التشكيلي
بيروت: فيفيان حداد

الــــــتــــــردد، الـــــخـــــوف، الــــجــــرأة، 

 إلـــى مــوضــوعــات 
ً
الـــوقـــت، إضـــافـــة

أخــرى، يتناولها معرض «عوالم 

مــــــوازيــــــة» لـــلـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة. 

 فــنــيــاً يـــتـــراوح 
ً
وضـــمـــن ٥٠ عـــمـــلا

بــــين الـــنـــحـــت والـــــرســـــم، يــكــتــشــف 

زائر المعرض في «زيكو هاوس»، 

بــشــارع الــحــمــراء، مــنــاخــات فنية 

ع هذه الأعمال نحو 
ِّ
معاصرة. يوق

١٢ فناناً من خريجي معهد الفنون 

في الجامعة اللبنانية. ويكمن سر 

المــعــرض فــي التناغم الــذي يسود 

لــوحــاتــه، كأنها تتحدث بعضها 

مــع بــعــض. ومـــن حــائــط إلـــى آخــر 

ومــن غــرفــة إلــى ثانية تــجــاورهــا، 

 
ً
تتهامس هــذه الأعــمــال مجتمعة

أحياناً وفي حوارات ثنائية مرات 

ــم المـــعـــرض غــالــيــري 
ِّ
أخــــــرى. يــنــظ

الـــــذي يــهــتــم بتسليط  «أرنـــيـــلـــي» 

الـــضـــوء عــلــى فــنــانــين أكــاديــمــيــين 

تـــــخـــــرجـــــوا حــــديــــثــــاً فــــــي مـــعـــاهـــد 

فنية. وتــقــول دزوفــيــك أرنيليان، 

 المعرض 
ّ
صاحبة هذه المبادرة، إن

يأتي ونحن في أشد الحاجة إلى 

مساحة ضوء نتنفس من خلالها. 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  وتــــتــــابــــع لــــــ

«عملنا مجتمعين لتنظيم الحدث 

بالتعاون مع منسقته منار علي 

ــا أســهــم فــي ولادتــه 
ّ
 مــن

ٌ
حــســن. كــل

 مادياً أو معنوياً. 
ْ
على طريقته إن

أردنـــــــــاه فـــســـحـــة أمـــــل فــــي أيـــامـــنـــا 

الـــقـــاتـــمـــة ومـــحـــطـــة تـــبـــرز مـــواهـــب 

فنانين من لبنان».

كل فنان من أصل الـ١٢ المشاركين 

فــــي المــــعــــرض يـــأخـــذنـــا بــريــشــتــه أو 

ها 
ّ
منحوتته إلى عالمه الخاص. «إن

عوالم موازية نعيش فيها وترافقنا 

في يومياتنا كفنانين نترجمها في 

أعــمــالــنــا»، تــقــول دزوفــيــك المــشــاركــة 

أيــضــاً فــي المـــعـــرض. فــهــي تــقــدم من 

خــــلال مــجــمــوعــة لـــوحـــات أكــلــيــريــك 

ـــشـــاهـــد مــــن الـــحـــيـــاة تــحــكــي حـــال 
َ

م

الإنسان. وتعلق: «هي لحظات أمرّ 

إلـــى ما  بــهــا فــي عــالمــي وتصحبني 

 
ّ
ورائيات الحياة. وكما تلاحظين فإن

لوحاتي تحكي عن الخوف والتردد 

عند المرأة، ولكنها تسطع بالحقيقة 

ت عن النفاق وتعرّت».
ّ
ها تخل

ّ
لأن

الــــرســــامــــة أمــــانــــي حـــســـن نـــرى 

في لوحتها الزيتية مجموعة كتب 

موضبة على رف مكتبة. هذا المشهد 

رأته خلال زيارتها لمنزل الموسيقي 

العالمي الراحل تشايكوفسكي الذي 

تـــــرك أثـــــــره الـــكـــبـــيـــر عــلــيــهــا وتـــقـــول 

أعـــــرف  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «لا  لــــــ

لمــــــــاذا ســـكـــنـــنـــي هــــــذا المـــشـــهـــد وأنـــــا 

الــعــالمــي في  أزور مــنــزل المــوســيــقــي 

مدينة كلن الروسية في عام ٢٠١٩. 

 روحـــه لمستني عــن قــرب، 
ّ
أعــتــقــد أن

ــهــا مطبوعة على هــذه الكتب. 
ّ
وكــأن

تشايكوفسكي تصفح هــذه الكتب 

ب في صفحاتها وسهر 
ّ
بأنامله وقل

معها وتـــرك بــصــمــاتــه عــلــيــهــا. هــذه 

الأحــاســيــس نقلتها ورســمــتــهــا في 

عام ٢٠٢١ كلفتة تكريمية للموسيقي 

الروسي».

تـــتـــجـــول فــــي مــــعــــرض «عــــوالــــم 

موازية» (Parallel Realms) بين ثلاث 

غــــرف أســـاســـيـــة. تـــوضـــح دزوفـــيـــك: 

«الغرفة الداخلية تحتضن تجارب 

فنية مختلفة من ميكسد ميديا وفن 

تجريدي. والغرفة الثانية، أي التي 

تطالع الــزائــر عند مــدخــل المــعــرض، 

تحمل مــوضــوعــات خــاصــة بــالمــرأة. 

ـــا فــي الــقــســم الأخــيــر مــن المــعــرض 
ّ

أم

ــعــهــا فنانون 
ّ
فتطالعنا لــوحــات وق

من الشبان المشاركين معنا».

تلفتك فــي أحــد أركـــان المعرض 

لـــوحـــة أكـــلـــيـــريـــك لـــجـــونـــي ســمــعــان 

 ،(on stage) «بعنوان «على المــســرح

يــــجــــمــــع فــــيــــهــــا شــــلــــة مــــــن الـــــرجـــــال 

يــحــيــطــون بــــامــــرأة واحـــــــدة بــالــكــاد 

تظهر ملامح وجوههم المبهمة. وفي 

منحوتته «هــــروب» المــصــنــوعــة من 

«ريزين» نراقب كيف يتزاحم  مادة الـ

الناس على تسلق المجهول.

ومع إيمان طفيلي نعيش قصة 

امـــــرأة حـــالمـــة عــلــى الـــرغـــم مـــن حــيــاة 

بسيطة وعــاديــة تعيشها فــي بيئة 

«كــولاج» التي  الـــ محافظة. وبتقنية 

تــســود مجموعة لوحاتها تجذبنا 

دقــة التفاصيل التي تنقلها في كل 

مــنــهــا. فــهــي أرمـــلـــة تــعــيــش وحــيــدة 

تــفــرق أولادهــــا عنها بسبب  بعدما 

دراســــاتــــهــــم الـــجـــامـــعـــيـــة. قــــــررت أن 

تتحدى نفسها في الفن التشكيلي. 

وتـــســـتـــخـــدم إيــــمــــان أنــــــــواع أقــمــشــة 

مختلفة لتفلشها عــلــى لــوحــاتــهــا، 

وقـــد قصتها مــن أزيــائــهــا الخاصة 

لتطرّز بها لوحاتها وتمدها بلمسة 

إنسانية حقيقية.

زائرة تتأمل لوحتين للودي صبرا وكلوي صفير

حفنة قليلة من الممثلين نجحت في ترك بصمة على شخصية المحقق البلجيكي

أفضل من أدى شخصية بوارو في روايات أغاثا كريستي
نيويورك: كالوم مارش*

هـــيـــريـــكـــول بــــــــوارو هــــو أحـــد 

أبــــطــــال الـــقـــصـــص، مـــثـــل جــيــمــس 

بــونــد أو شــارلــوك هــولمــز، اللذين 

تـــألـــقـــت صــــورهــــمــــا فـــــي الـــخـــيـــال 

الشعبي. فمنذ ظهوره لأول مرة 

في رواية أغاثا كريستي عام ١٩٢٠ 

 The Mysterious Affair» بعنوان

at Styles»، ومــــن خــــلال ظــهــوره 

الأخير في رواية «Curtain»، التي 

شرت في عام ١٩٧٥ عندما جسد 
ُ
ن

دور المحقق البلجيكي بشخصيته 

البسيطة والمميزة التي وصفتها 

«الـــــرجـــــل الــصــغــيــر  كـــريـــســـتـــي بــــــ

الــــجــــذاب والـــــرائـــــع»، يـــزيـــد طــولــه 

 عــلــى خــمــســة أقـــــدام وأربــــع 
ً
قــلــيــلا

بوصات، برأس «يشبه البيضة»، 

بـــــرأس وردي»، وشــــارب  و«أنـــــف 

«مـــلـــتـــف لأعـــــلـــــى» يـــمـــكـــن وصـــفـــه 

بــالأشــهــر فــي إنجلترا وربــمــا في 

تــاريــخ الأدب الإنــجــلــيــزي، حسب 

وصف كريستي.

أكــثــر مــن ٨٠  كتبت كريستي 

رواية وقصة قصيرة عن شخصية 

«بوارو»، تحولت جميعها تقريباً 

إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية 

جسدها العديد من الممثلين على 

مـــر الـــســـنـــين، تــمــامــاً كــمــا تــنــاوب 

العديد من الممثلين على أداء دور 

الملك في مسرحية «كينغ لير».

توني راندل

لــــعــــب تــــونــــي رانـــــــــــــدال، دور 

الـــــبـــــطـــــولـــــة فـــــــي فــــيــــلــــم «جــــــرائــــــم 

الأبجدية» للمخرج فرانك تاشلين 

المــلــيء  الــفــيــلــم  عــــام ١٩٦٥، وهــــو 

بـــالـــضـــحـــك الــــنــــاتــــج عــــن تــبــاهــي 

شخصية بــوارو بنفسه بصورة 

مــبــالــغ فــيــهــا. عــلــى الــنــقــيــض من 

ذلــــــك، قـــــدم ألـــفـــريـــد مـــولـــيـــنـــا، فــي 

نـــســـخـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــــن فــيــلــم 

 «Murder on the Orient Express»

عــام ٢٠٠١، لمسة أكثر رقــة وأكثر 

كــتــمــانــاً، مــمــا خــفــف مــن المبالغة 

الكوميدية للشخصية في بعض 

الأحيان. 

لـــــــكـــــــن مـــــــــــن بـــــــــــين عـــــــشـــــــرات 

المــــــعــــــالــــــجــــــات الـــــــتـــــــي تـــــنـــــاولـــــت 

شــخــصــيــة «بــــــــــوارو» عـــلـــى مــــدار 

الــــقــــرن المــــاضــــي، صـــمـــدت حــفــنــة 

قــلــيــلــة فــقــط اســتــطــاعــت أن تــتــرك 

بــصــمــة دائـــمـــة عــلــى الشخصية. 

تلك هي التفسيرات التي تتبادر 

الــذهــن عــنــدمــا يفكر غالبية  إلـــى 

الـــــنـــــاس فـــــي هـــيـــريـــكـــول بـــــــوارو. 

تــبــدو كل  الــخــاصــة،  وبطريقتها 

مــن هــذه الإصــــدارات نهائية إلى 

حد ما، ومع وصول فيلم «الموت 

إلــى  بـــرانـــا  الــنــيــل» لكينيث  عــلــى 

الــســيــنــمــا، وجـــدنـــا أنــفــســنــا  دور 

نلقي نظرة على الإصدارات الأكثر 

شهرة وتقديراً.

ألبرت فيني

مــــن بــــين الأعــــمــــال الــنــاجــحــة 

الأخـــــــرى كـــانـــت طـــريـــقـــة تــجــســيــد 

 Murder» ألـــبـــرت فــيــنــي فـــي فــيــلــم

on the Orient Express» لسيدني 

لــــــومــــــيــــــه، وهــــــــــو إنــــــــجــــــــاز كـــبـــيـــر 

لاخــتــصــاصــي المــكــيــاج والأطــــراف 

الــــصــــنــــاعــــيــــة. فــــفــــي هـــــــذا الـــعـــمـــل 

 للوجه الذي 
ً
شاهدنا تغييراً كاملا

تضمن تجاعيد ظاهرة وتغييراً 

في الفك، وكذلك الأنف الزائف، مما 

الــبــالــغ مــن العمر ٣٨  جعل فيني 

عاماً يبدو ذلك الشخص المهموم 

بــالــعــالــم. وجــــاء اقــتــبــاس لــومــيــه 

أكــثــر كتب كريستي شهرة  لأحــد 

بــمــثــابــة رســــالــــة حــــب هـــولـــيـــوود 

الــذهــبــي، حيث  الــجــديــدة للعصر 

قاد فيني فرقة ضمت شخصيات 

بــــــارزة مــثــل إنـــجـــريـــد بــيــرغــمــان، 

ولـــوريـــن بـــاكـــال، فــي درامــــا تــدور 

حـــول مــشــاهــد اســتــجــواب طويلة 

وفـــــــي عـــــــرض تـــمـــثـــيـــلـــي لــلــتــنــوع 

الكلاسيكي. (هــذه هي شخصية 

بـــــوارو الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــرشــحــت 

لجائزة الأوسكار).

يـــعـــد عـــمـــل فـــيـــنـــي «بـــــــــوارو» 

فظاً وصريحاً ولهجته المتقطعة 

أنــه يجسد العديد  خشنة. فرغم 

مـــــــن الـــــصـــــفـــــات المـــــمـــــيـــــزة لأصـــــل 

كـــريـــســـتـــي - المـــــاكـــــرة والـــعـــنـــيـــدة 

والــحــذرة فيما يتعلق بمظهرها 

– فــإنــه بـــدا أكــثــر جــديــة وقــســوة، 

وحـــريـــصـــاً عـــلـــى تــفــحــص الأدلـــــة 

بشكل دقيق، مثل حيوان مفترس 

يــحــيــط بــفــريــســتــه بــعــنــايــة. تبدو 

الـــفـــيـــلـــم مــــتــــفــــجــــرة، وهــــو  ذروة 

مـــا تــجــلــى فـــي لــحــظــات الــثــرثــرة 

باستنتاجاته بشأن القضية في 

نوبة حمى مسعورة.

بيتر أوستينوف

ظهر الممثل الإنجليزي بيتر 

أوستينوف في دور بوارو ست 

مــــرات، بــدايــة مــن الفيلم الــرائــع 

«المـــوت على الــنــيــل» عــام ١٩٧٨، 

بــــــدا بــــــــوارو هــــــذه المـــــــرة مـــرحـــاً، 

صبيانياً وغريب الأطوار بعض 

الشيء، يبحث عن متعته حتى 

فـــــي أكــــثــــر الأمـــــــــور شـــيـــطـــانـــيـــة. 

يميل المعجبون الذين يفضلون 

أوســــتــــيــــنــــوف فـــــي هـــــــذا الـــــــدور 

إلـــى الــتــجــاوب مــع دفــئــه الهائل 

وأســلــوبــه الأبــــوي الـــذي يجعله 

مــحــبــوبــاً عــلــى الـــفـــور، وهــــو ما 

يتناقض أيضاً بذكاء مع تألقه 

وفــــهــــمــــه. قــــد تـــتـــوقـــع أن يــصــل 

فيني في تجسيده لــدور بوارو 

إلـــى جــوهــر الأشـــيـــاء، ولــكــن مع 

تــبــدو الاقتطاعات  أوســتــيــنــوف 

بـــمـــثـــابـــة مــــفــــاجــــأة أكـــــبـــــر. أدى 

أوستينوف الدور بشكل طبيعي 

لـــــدرجـــــة أنــــــه اســـتـــمـــر فـــــي لــعــب 

شخصية «بوارو» على الشاشة 

لمدة ١٠ سنوات أخرى. تبع فيلم 

«Death on the Nile» عام ١٩٨٢ 

 «Evil Under the Sun» فــيــلــم 

الذي شارك في بطولته جيمس 

مــــاســــون، واســـتـــنـــد إلـــــى روايـــــة 

تحمل الاســم نفسه، ثــم العديد 

مـــن الأفـــــلام المـــعـــدة لــلــتــلــفــزيــون، 

 Dead Man's» بما في ذلك فيلم

 Murder in Three»و  «Folly

Acts». ومــن الغريب أن الأفــلام 

التلفزيونية تخبطت في الإعداد 

الزمني للسياقات السابقة، حيث 

نقلت أوستينوف في شخصية 

بوارو من حقبة الثلاثينات إلى 

يومنا الحالي، ولم تراع تنسيق 

الأماكن والحوارات في المشاهد 

المهمة مع اختلاف الأزمنة.

ديفيد سوشيه

لــــت امـــــــــرأة مــــذعــــورة  تــــســــاء

فــــي الــــدقــــائــــق الأولــــــــى لــلــحــلــقــة 

الــتــجــريــبــيــة مـــن حــلــقــات أغــاثــا 

كــــريــــســــتــــي الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة فــي 

الــــحــــلــــقــــات الـــــتـــــي تـــــــــدور حــــول 

المخبر، قائلة «هــل أنــت بــوارو؟ 

أنـــت لــســت ذلـــك الــشــخــص الــذي 

توقعته». هنا هز النجم ديفيد 

سوشيه كتفيه. ومــن المفارقات 

المــشــاهــديــن،  لغالبية  بالنسبة 

أن ســـوشـــيـــه لـــيـــس بــــــــوارو، بــل 

المـــمـــثـــل دوره  لـــــه. أدى  مــــرادفــــاً 

على التلفزيون لما يقرب من ٢٥ 

عاماً، وظهر في ٧٠ حلقة، وفي 

النهاية غطى مجموعة «بوارو» 

الكاملة لكريستي التي اختتمت 

 «Curtain: Poirot's Last Case» بـ

في عام ٢٠١٣. وفي هذا العمل، 

بدت كل حلقة وكأنها فيلم قائم 

بذاته، يحكي قصة كاملة. جاء 

أداء سوشيه ملتزماً بإخلاص 

لــــروايــــة كـــريـــســـتـــي، حـــيـــث جـــاء 

ســـــاحـــــراً وفـــــائـــــق الــــســــرعــــة فــي 

، حاد 
ٍ
حركاته، متسرع لكنه مراع

لــكــنــه يــراعــي الأخــــلاق والآداب، 

ولكن عندما يحين وقت إصدار 

حكم، فإنه يبدو قاسياً. لكن مع 

مرور الوقت، تعمق أداء سوشيه 

واتسع دوره، مما أعطى بوارو 

أبـــــعـــــاداً جـــــديـــــدة مـــــن الــتــعــقــيــد 

الـــنـــفـــســـي، حـــيـــث بـــــدت المـــواســـم 

اللاحقة للعرض أكثر قتامة من 

حيث النغمة، وســاعــدت علاقة 

الــتــي اســتــمــرت لعقود  سوشيه 

مــع الــشــخــصــيــة فــي إضــفــاء أثــر 

عميق على لها.

كينيث برانا

ولذلك أجد أن وجهة نظره 

في بوارو، بعمقها الملموس في 

 
ً
الشعور، هي الأكثر إقناعاً وثراء

ـــــرف عن 
ُ
مـــن بـــين كـــل هـــــؤلاء. وع

كــريــســتــي اســتــخــفــافــهــا بــشــارب 

ألبرت فيني ووصفته بأنه غير 

بــالــنــســبــة لشخصية  ضــــــروري 

بـــــــــــوارو. بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى هــــلال 

الــكــبــيــر والــقــوي،  بــرانــا  كينيث 

مــــن المـــفـــتـــرض ألا يــــكــــون لــديــه 

الاعتراض نفسه. فيبدو شاربه 

 Murder on» لــفــيــلــمــي مــنــاســبــاً 

the Orient Express» عــام ٢٠١٧ 

 «Death on the Nile» وفـــيـــلـــم 

الـــــذي جــــرى إصـــــــداره حــديــثــاً – 

والاثنان يعتبران عملين بالغي 

الفخامة، بدءاً من خزانة الملابس 

إلى المكياج والإنتاج. قام برانا 

بإخراج هذه الأفلام مع التركيز 

على نطاق الشخصية، كما أن 

رؤيته المتألقة للشخصية جاءت 

مناسبة تماماً للمشاهد المعززة 

بــالــرســومــات الحاسوبية التي 

استعان بها الفيلم.

يعتبر رأي برانا عن بوارو 

مسرحياً أكثر من كثيرين غيره، 

حيث لعب دور المحقق في إطار 

مـــــازح، اتــســم بــالــغــبــاء أحــيــانــاً. 

فــفــي أحــــد المــشــاهــد الأولــــــى من 

 Murder on the Orient» فــيــلــم 

Express»، ظــهــر يــخــطــو وســط 

الــســمــاد، وبــعــدهــا بــقــلــيــل ظهر 

الــنــار ويــنــخــرط  بقبعته يــطــلــق 

في مطاردات. فهو في هذا العمل 

الــذي  لــم يلتزم بالمكتوب نصاً، 

وجده محبو كريستي محبطاً. 

بــــرانــــا  الـــــــواضـــــــح أن  مــــــن  لــــكــــن 

يحب هذه الشخصية، وسعى، 

بطريقته الخاصة لجعل بوارو 

شخصية خاصة به.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 ألبرت فيني  (نيويورك تايمز)

أوستين تريفور  (نيويورك تايمز)  كينيث برانا (نيويورك تايمز)

,دفيد سوشيه (نيويورك تايمز) بيتر استينوف (نيويورك تايمز)

,

كتبت كريستي 
أكثر من ٨٠ رواية 
وقصة قصيرة 
عن شخصية 

«بوارو»، تحولت 
جميعها تقريباً 

إلى أعمال 
سينمائية 
وتلفزيونية 

جسدها العديد 
من الممثلين على 
مر السنين، تماماً 
كما تناوب العديد 
من الممثلين على 
أداء دور الملك في 
مسرحية «كينغ 

لير»
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> محمد بن عايد البلوي، سفير خادم 

الحرمين الشريفين المعتمد لدى موريتانيا، 

اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الـــشـــؤون 

الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية 

أوســــمــــان مــــامــــودو كـــــان، فـــي نـــواكـــشـــوط. 

تناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم 

بين البلدين الشقيقين والسبل 

الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزه وتــطــويــره. 

جـــرى الــلــقــاء بــحــضــور الأمـــين 

الـــعـــام لـــلـــوزارة والمـــديـــر الــعــام 

لــــــلــــــتــــــمــــــويــــــلات الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة 

والتعاون الاقتصادي.

> مـــنـــى عــــبــــاس مــحــمــود 

رضي، سفيرة مملكة البحرين 

لدى مملكة تايلند، استقبلها 

أول مـــن أمــــس، وزيــــر الــثــقــافــة 

بــمــمــلــكــة تـــايـــلـــنـــد إيــثــيــبــهــول 

خــونــبــلــومــي. وخـــــلال الــلــقــاء، 

أكـــــــد الــــــوزيــــــر أهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز 

العلاقات الثقافية بين البلدين 

الـــصـــديـــقـــين عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا 

الـــقـــوة الــنــاعــمــة لــلــتــقــارب بين 

الشعوب، لا سيما فيما يتعلق 

بالمشاركة في المعارض الفنية 

ومــهــرجــانــات الأفـــلام والأزيـــاء 

والـــحـــرف الـــيـــدويـــة، فـــي ضــوء 

احـــتـــفـــال الــبــلــديــن الــصــديــقــين 

بـــذكـــرى مـــــرور ٤٥ عـــامـــاً على 

نشأة العلاقات الدبلوماسية. 

مــن جانبها، أشـــارت السفيرة 

إلـــى الــتــاريــخ الــعــريــق فـــي كلا 

الـــبـــلـــديـــن والــــثــــقــــافــــة الــغــنــيــة 

بــــالــــصــــنــــاعــــة الإبــــــداعــــــيــــــة فــي 

مختلف ألوان الثقافة والفن.

ايــنــيــغــو دي بــالاســيــو،   <

سفير المملكة الإسبانية لدى 

دولــــة الإمـــــــارات، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 

وزيـــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــدفـــاع مــحــمــد بن 

أحمد البواردي، في مقر الوزارة بأبوظبي، 

بــمــنــاســبــة تــســلــمــه مـــهـــام عــمــلــه الــجــديــد. 

وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان خــــلال الـــلـــقـــاء عــلاقــات 

التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية 

المتحدة والمملكة الإسبانية وسبل تعزيزها 

في مختلف المجالات، خصوصاً الدفاعية 

والعسكرية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع 

من التعاون والعمل المشترك. من جانبه، 

أعــرب السفير عــن سعادته بتمثيل بــلاده 

لدى دولة الإمارات، مشيداً بالمكانة المتميزة 

التي تحتلها إقليمياً ودولياً.

> سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة 

الإمـــــــارات لــــدى جــمــهــوريــة 

الأرجــنــتــين، اســتــقــبــلــه أول 

مــــن أمـــــــس، وزيـــــــر الـــعـــلـــوم 

والتكنولوجيا والابــتــكــار 

الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي دانـــــيـــــيـــــل 

 
ّ
فــيــرنــانــدو فــيــلــمــوس، وتــم

خـــلال الــلــقــاء - الـــذي جــرى 

في مقر الوزارة بالعاصمة 

بوينس آيرس - بحث سبل 

تعزيز التعاون في مجالات 

الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

والبحث العلمي، بالإضافة 

إلــى مواضيع ذات اهتمام 

مشترك. وأكد الطرفان دفع 

الــعــمــل المـــشـــتـــرك قـــدمـــاً من 

الــنــهــوض بالعلاقات  أجــل 

الـــثـــنـــائـــيـــة وزيــــــــــادة حــجــم 

الـــــتـــــعـــــاون بـــــين الإمــــــــــارات 

والأرجـــنـــتـــين فـــي المــجــالات 

الــــــحــــــيــــــويــــــة بــــــمــــــا يـــــعـــــود 

بــــالــــفــــائــــدة عـــلـــى مــصــالــح 

البلدين.

بـــــالـــــوف،  أوروش   <

سفير صربيا لدى العراق، 

 
ً
حضر أول من أمس، حفلا

بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 

لبلاده. وأوضح في كلمته 

الـــحـــفـــل أن صــربــيــا  خـــــلال 

والـــعـــراق يحتفلان بــمــرور 

الــــعــــلاقــــات  مــــــن  ٦٤ عـــــامـــــاً 

البلدين الصديقين  الثنائية المستمرة بين 

التي كانت دائماً وديــة، مضيفاً أن العراق 

المــنــطــقــة، وأن  يلعب أحـــد أهـــم الأدوار فــي 

مــهــمــتــه كــســفــيــر تــتــمــثــل فــــي المــــقــــام الأول 

فــي تحسين العلاقات السياسية وتعزيز 

الــتــعــاون الاقــتــصــادي مــع الـــعـــراق، معرباً 

عن امتنانه الشخصي للدعم الذي يقدمه 

العراق لصربيا.

> عـــز الـــديـــن تـــاجـــو، ســفــيــر الــفــلــبــين في 

القاهرة، استقبلته أول من أمس، وزيرة الدولة 

بــالــخــارج، نبيلة  للهجرة وشــــؤون المــصــريــين 

مكرم، حيث أكدت الوزيرة حرصها على تبادل 

الخبرات مع الجانب الفلبيني في ملف الهجرة 

والمهاجرين. وقالت إن «تجربة دولة الفلبين في 

التعامل مع مواطنيها بالخارج، 

تــــعــــد نـــــمـــــوذجـــــاً مــــهــــمــــاً نــســعــى 

للاستفادة منه، في ظل ما تتخذه 

الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة مــــن إجــــــــراءات 

لــصــالــح مــواطــنــيــهــا بـــالـــخـــارج». 

أكــد السفير أن مصر  من جانبه، 

والفلبين تربطهما علاقات وطيدة 

تمتد لأكثر من ٧٥ عاماً.

> ألينا رومانوسكي، سفيرة 

الولايات المتحدة الأميركية لدى 

الكويت، استقبلها أول من أمس، 

وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــي خــالــد 

السعيد، بمكتبه فــي ديـــوان عام 

الــــــــوزارة، حــيــث قـــدمـــت الــســفــيــرة 

التهاني لوزير الصحة بمناسبة 

توليه مسؤولية الوزارة. وتناول 

الــلــقــاء آفــــاق ومـــرئـــيـــات الــتــعــاون 

فـــي المــــجــــالات الــصــحــيــة وتـــبـــادل 

الــــخــــبــــرات والــــبــــرامــــج الــصــحــيــة 

الــصــحــة  بـــــين وزارة  المـــشـــتـــركـــة 

والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 

المـــقـــابـــلـــة مــــديــــرة إدارة  حـــضـــرت 

العلاقات الصحية الدولية رحاب 

الوطيان.

إيـــهـــور أوســــتــــاش، سفير   <

أوكرانيا لدى لبنان، زار أول من 

أمـــــس، جــامــعــة الــــــروح الـــقـــدس - 

الــكــســلــيــك، حــيــث استقبله نائب 

رئيس الجامعة للشؤون الإدارية 

فــــي مــكــتــبــه.  الأب طــــونــــي عــــيــــد، 

أمــور تربوية مشتركة. ثم  وجــرى البحث فــي 

ه السفير الأوكراني والوفد المرافق له إلى 
ّ

توج

ة، والتقى مديرها الأب جوزيف 
ّ

المكتبة العام

مكرزل، حيث جال في أقسام المكتبة، وتعرّف 

ة. واتفق السفير أوستاش 
ّ
على كنوزها الخفي

مـــع مـــديـــر المــكــتــبــة عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 

ــعــنــى بــالــتــراث 
ُ
الــجــامــعــة والمـــؤســـســـات الــتــي ت

الثقافي الأوكراني.

إيهور أوستاشاينيغو دي بالاسيو

ألينا رومانوسكي

عز الدين تاجو محمد بن عايد البلوي

منى عباس 
محمود رضي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة الباكستان.

 مدينة امريكية - مريض.

 ضد أمل - صاحب النظرية الذرية.

 افسد - بشر - عملة آسيوية.

 ظرف مكان - حرف نصب.

 صوت الالم - مرض صدري 

 - للتعريف.

 من الحمضيات - مرتفع.

 مدينة فلسطينية - بحر.

 عقل - فاضل.

 يدعو - صوت الالم.

 ممثلة مغربية.

 جمع سائس - ضد ناضج - قهوة.

 ذاق الشي - ضد أيسر.

 احد الوالدين - مدينة عراقية.
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 قاعدة العدد - عقل.

 من اصنام الجاهلية - ضد اليسير.

 من الفاكهة - حرف نصب.

 قروض - ضد يدوي.
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«إلــى جميع المحسنين: ساعدونا في اقتناء تحفة 

فينوس والحب». هذا هو عنوان حملة جمع التبرعات 

حسن بالفرنسية مأخوذة 
ُ

الجارية في باريس. وكلمة م

لفظ «ميسين».
ُ
من العربية مثل مئات المفردات الأخرى، وت

المبلغ المطلوب جمعه لا يتجاوز المليون يورو. وهو 

«خردة» لدى المتعاملين في مزادات الأعمال الفنية. فهل 

تعجز الدولة الفرنسية ومتحفها الأشهر في العالم عن 

توفيره؟

ليس عجزاً بل فرصة تتيح للمواطن عاشق الجمال 

كــي يــســاهــم فــي الــحــفــاظ عــلــى عــمــل فــنــي نــــادر. يذهب 

للتمتع برؤيته حين يشاء ويأخذ معه أبناءه. وسيبقى 

في مكانه ليطالعه أحفاده. وسبق للمتحف، قبل خمس 

سنوات، أن دعا أصدقاءه للمساهمة في إعادة تشكيل 

مصطبة أخيتيتيب، أي المقبرة التي دفن فيها هذا الملك 

الفرعوني. إن المتحف الباريسي يشارك منذ ثلاثة عقود 

فــي أعــمــال التنقيب عنه الجارية فــي موقع ســقــارة في 

مصر. كان المطلوب نصف مليون يورو لإتمام المصطبة. 

وأنجزت المهمة.

ولما أرادت المكتبة الوطنية ترميم مبناها القديم، 

فتحت الــبــاب أمــام المــواطــنــين لتبني واحــد مــن عشرات 

المصابيح الموجودة على مناضد القراءة. يدفع المساهم 

ألف يورو ويتبنى مصباحاً تجري صيانته ويتم حفر 

اسمه على قاعدة الصباح.

لكن المليون ليس الثمن الكامل لتحفة فينوس بل 

ستضع الدولة ما يعادله. ويجري استنفار المؤسسات 

الفرنسية الكبرى للمساهمة في توفير الثمن المطلوب. 

الــتــي يعلن عنها المتحف  إنــهــا الحملة الثانية عــشــرة 

العريق. وكلها تبدأ بنداء: «يا محسنين»!

مــن أبـــدع «فــيــنــوس والــحــب» ومــا حكايتها؟ يبدو 

أن لكل تحفة مدهشة تــاريــخــاً يماثلها إدهــاشــاً. إنها 

من إبداع الإيطالي جيوفاني مسيروني (١٥٥١-١٦١٦)، 

أعظم نحاتي ميلانو للحجر الصلب في عصر النهضة. 

وهــي مؤلفة مــن قطعتين: الأولـــى تصور فينوس إلهة 

ت عنها ملاءتها، منحوتة من 
ّ

الحب مستلقية وقد نح

قطعة واحدة من العقيق الألماني. وهناك كيوبيد صغير 

بجانبها، يحرسهما دلفين من الفضية المطلية بالذهب. 

الثانية فهي كــأس مذهبة تحتوي المحارة  أمــا القطعة 

وتشكل قاعدة لها.

فـــي عـــام ١٦٦١ تــوفــي الــكــارديــنــال مــــــازاران رئــيــس 

وزراء فرنسا. كان من كبار جامعي التحف، ومنها كأس 

مسيروني وكأسان للنحات نفسه شبيهتان بها. انتقلت 

الكؤوس إلى مقتنيات الملك لويس الرابع عشر. ثم قامت 

الثورة الفرنسية وذهبت ممتلكات القصور الملكية إلى 

المتاحف. جرى حصر المقتنيات وترقيمها. ومنها هذه 

التحفة التي نقشوا عليها الرقم ٣٧٦.

وقعت الجمهورية الجديدة تحت ثقل الديون. ومع 

 من 
ً
خواء الميزانية كان القرار أن تمنح للدائنين أعمالا

محتويات متاحفها. وفي صيف ١٧٩٦ أخذ التاجر جاك 

رت وقتها بأربعة 
ّ

ــد
ُ
دو شابوروج كأس فينوس التي ق

آلاف فرنك. وبقيت في المتحف كأسان شبيهتان.

من يومها ضاع أثر التحفة. ولم تعاود الظهور إلا 

أواخـــر ستينات الــقــرن المــاضــي فــي مــزاد باريسي. لكن 

الكأس ظهرت وحيدة بدون محارة فينوس. واشتراها 

«اللوفر» بعدما تأكد من أصالتها. كان الترقيم السابق 

محفوراً عليها. وهي معروضة للزوار في قاعة «أبولون». 

أما المحارة والإلهة العارية الراقدة فيها فلم تظهر في 

سوق التحف إلا في عام ٢٠١٠، في مزاد أقيم في لندن. 

يومها وقف مسؤولو «اللوفر» يتحسرون وهم يتابعون 

المزاد، لا يملكون المبلغ المطلوب.

الــيــوم، بعد عشر ســنــوات مــن ذلــك الــتــاريــخ، تنزل 

المحارة إلى السوق في لندن من جديد. وها هو «اللوفر» 

يطرح الصوت ويهيب بالمحسنين أن يمدوا أيديهم إلى 

جيوبهم لكي تستعيد فرنسا فينوس وتعيدها إلى 

موضعها، في كأسها.

ء

إنها فينوس يا محسنين

الفيلم المغربي «جرادة مالحة» 
في السينما السعودية

الدمام: «الشرق الأوسط»

الــــــــعــــــــرض  دور  تــــــــــبــــــــــدأ 

الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة فــي 

الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــــــرض الـــفـــيـــلـــم 

المــــغــــربــــي «جـــــــــــرادة مــــالــــحــــة»، 

الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، ويـــحـــكـــي 

الــفــيــلــم الــــذي تــبــلــغ مــدتــه ١٢٥ 

دقيقة، وتم تصويره في أفران 

ومــكــنــاس وأزرو وبــن صميم، 

قصة رانيا، وهي شابة وقعت 

ضـــحـــيـــة مـــــؤامـــــرة تــــهــــدف إلـــى 

الـــتـــحـــكـــم والــــســــيــــطــــرة، حــيــث 

وجدت نفسها في قلب تجربة 

يـــقـــودهـــا أشــــخــــاص لأغـــــراض 

خــاصــة. فحرمت رانــيــا بسبب 

ذلـــك مــن حياتها وذكــريــاتــهــا، 

وصـــــــــــارت لــــهــــا حـــــيـــــاة أخــــــرى 

تــتــســم بــالــفــوضــى والاخــتــنــاق 

والـــــضـــــيـــــاع، وتـــــقـــــرر الــــذهــــاب 

للبحث عن حياتها الحقيقية.

وفـــيـــلـــم «جــــــــــرادة مـــالـــحـــة» 

الــذي  المــغــربــي الأول  الفيلم  هــو 

الـــســـيـــنـــمـــا  فـــــــي دور  يــــــعــــــرض 

الـــــســـــعـــــوديـــــة، وكــــــــــان قــــــد نــــال 

اســتــحــســانــاً عــالمــيــاً بــعــد جــولــة 

مــــــمــــــيــــــزة فـــــــــي المــــــهــــــرجــــــانــــــات 

السينمائية الإقليمية والعالمية 

 «Bufallo» مــــهــــرجــــان  شـــمـــلـــت 

بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

ومهرجان أمستردام ومهرجان 

الرباط لسينما المؤلف، وكذلك 

 «Durban» مشاركته في مهرجان

بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ومـــهـــرجـــان 

مونتريال، ومهرجان تورونتو 

ومـــهـــرجـــان الـــربـــاط ومــهــرجــان 

أبوجا والعديد من المهرجانات 

العربية والدولية.

وحـــقـــق الــفــيــلــم جــائــزتــين؛ 

أولــهــمــا فـــــوزه بــجــائــزة أفــضــل 

فيلم بمهرجان تورونتو بكندا، 

وكــذلــك تحقيقه جــائــزة أفضل 

إخراج في مهرجان الإسكندرية 

لــــســــيــــنــــمــــا الـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 

المتوسط ٢٠٢١، بالإضافة إلى 

عـــدد مـــن تــرشــيــحــات الــجــوائــز 

التي حققها من خلال مشاركته 

في المهرجانات السينمائية.

ويقول ممدوح سالم، المدير 

التنفيذي لشركة «رواد ميديا» 

الموزعة للفيلم، «تشهد صالات 

السينما في السعودية ازدياداً 

فـــــي عــــــدد شـــــاشـــــات الــســيــنــمــا 

نتيجة حجم الطلب الموجود، 

يــــصــــل عــــددهــــا  والمـــــتـــــوقـــــع أن 

إلــى ٢٥٠٠ شــاشــة، وفقاً لرؤية 

المــمــلــكــة ٢٠٣٠، حــيــث ســتــكــون 

السوق الأكبر في المنطقة».

من الفيلم المغربي «جرادة مالحة»

وفاة الحسين طلال {أحد أهرامات}
الفن التشكيلي في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــــــوفــــــــي، أمــــــــــــــس، بـــــــالـــــــدار 

الـــبـــيـــضـــاء، الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي 

المغربي الحسين طــلال عن عمر 

يناهز ٨٠ سنة.

وأجمعت ردود فعل الفنانين 

والمــهــتــمــين المــغــاربــة بــالمــمــارســة 

الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة فـــــي المـــــغـــــرب عــلــى 

قــيــمــة الـــرجـــل الــفــنــيــة وخــصــالــه 

الإنـــــســـــانـــــيـــــة، مــــتــــحــــدثــــين عــنــه 

بــاعــتــبــاره «أحــــد أهـــرامـــات الفن 

التشكيلي بالمغرب»، وأنه «كان 

نــعــم الــفــنــان الــخــلــوق والمــعــطــاء 

والمتواضع».

ونـــعـــت المــؤســســة الــوطــنــيــة 

للمتاحف الراحل، مشيرة إلى أنه 

«كان وجهاً بارزاً من وجوه الفن 

التشكيلي المغربي المعاصر».

ولد طلال سنة ١٩٤٢، وهو 

نجل الفنانة التشكيلية الفطرية 

عيبية طلال.
ْ

الراحلة الش

بـــدأ فــي عـــرض أعــمــالــه منذ 

مــنــتــصــف عـــقـــد الــســتــيــنــات مــن 

القرن الماضي.

الحسين طلال

 يطل بعد النجاح بتواضع الكبار 

تيم حسن «مع الشريان»: لقاء الصديقين 
بيروت: فاطمة عبد الله

الـــــشـــــريـــــان  داود  يــــــهــــــدي 

«عـــــبـــــاءة جـــبـــل شـــيـــخ الــجــبــل» 

لتيم حسن. يحضرها معه إلى 

دارتـــــه حــيــث يــســتــقــبــلــه الــنــجــم 

بالتأهيل والترحيب، ويسعده 

الــهــديــة عــلــى مــقــاســه. تمر  أن 

حــلــقــة «مــــع الـــشـــريـــان» «إم بي 

ســــي» بــانــســيــاب مـــريـــح. فهي 

مــن ضمن إطـــلالات تلفزيونية 

قـــلـــيـــلـــة لابــــــن طـــــرطـــــوس الـــــذي 

أخفق في بداياته قبل أن يثبت 

جــدارة استثنائية، وبالتعليم 

والإصــــــــــرار، يــجــعــل مــــن نــفــســه 

رقـــــمـــــاً صــــعــــبــــاً. حـــــــول حــــوض 

سباحة وشمس تنعكس على 

ســطــح المــــــاء، ســــار الــصــديــقــان 

القديمان أمــتــاراً نحو الداخل، 

وتــــيــــم حـــســـن يــــقــــول لمــــحــــاوره 

«اشتقنالك أبو محمد» ويشكره 

على العباءة بلهجته السورية: 

«يسلم هالديات».

الـــتـــقـــيـــا قـــبـــل ســـــنـــــوات فــي 

نيويورك، فمرت الأيام وتجدد 

اللقاء. بدا الشريان أمام عزيز 

يــــحــــاوره بـــــدفء ويـــتـــركـــه على 

راحــتــه فــي الــكــلام والــذكــريــات. 

لا يعامله كإعلامي مع ضيف. 

يــحــاكــيــه مــثــل أخ. يــعــيــده إلــى 

مــــحــــطــــات الــــعــــمــــر ويــــتــــيــــح لــه 

استعادتها على سجيته، بلا 

الــحــوارات وبلا  قيود تفرضها 

إحساس بالواجب تجاه السؤال 

والسائل، بل بالارتياح. يذكر 

يــوم كــان فــي طــرطــوس وانتقل 

إلــى دمــشــق ثــم تــوالــت وجهات 

الحياة. ويوم رفض في «المعهد 

العالي للفنون المسرحية» بعد 

إخـــفـــاق فـــي دراســــــة المـــحـــامـــاة، 

وجـــامـــعـــتـــه إلـــــى بــــيــــروت الــتــي 

أحبها، هي المنقسمة آنذاك إلى 

«شرقية وغربية». ثم الفرصة 

الأولــــــى حـــين اكــتــشــف الـــراحـــل 

حاتم علي نجماً بمكانة عالية.

يشعر تيم حسن بأنه أمام 

شــخــص لا يــســبــب لـــه الإزعــــاج 

أو يتعمد حــشــره فــي الــزاويــة. 

يتفادى الشريان رمــي الأثقال 

عــلــيــه أو مــضــايــقــتــه بــشــكــل أو 

بـــآخـــر. يــجــتــمــعــان فـــي لـــقـــاء لا 

ـــــدم ولا يــهــدر  يـــحـــرك ضــغــط ال

الأعصاب. ذكريات وحكايات، 

منذ نشأته مع أم تدرس اللغة 

الــعــربــيــة وأب يتكلم الألمــانــيــة، 

فداعبه حلم السفر في الصغر، 

لــكــن الــحــيــاة أرادتــــــه عــلــى غير 

رحلة.

ســـيـــرة مــلــهــمــة لـــشـــاب مــن 

ســــــوريــــــا، رفـــــــض الاســــتــــســــلام 

وظــــل يــبــحــث عـــن شــغــفــه حتى 

وجـــده. دخــل مصر بــواحــد من 

أهم الأعمال التاريخية، «الملك 

 
ً
فـــــاروق»، وأثــبــت نفسه ممثلا

بــحــجــم المــــســــؤولــــيــــات. يــســألــه 

الــشــريــان عــن «مضايقة» شعر 

بــهــا مــصــريــون آنـــــذاك لــوجــود 

اســــــــــم ســــــــــــوري فـــــــي مـــســـلـــســـل 

مــصــري بــهــذه الــضــخــامــة. في 

مصر، ينادونه «تيم»، مع شدة 

الياء. «إلا وفــاء»، زوجته  على 

وفـــــاء الــكــيــلانــي الـــتـــي اقــتــصــر 

ذكـــــرهـــــا بـــالـــحـــلـــقـــة عــــلــــى هــــذه 

السيرة، وبجوابه أن المصريين 

أحبوه، ومنهم اختار الشريكة 

والحبيبة، «امرأتي».

يــقــلــب الـــشـــريـــان صــفــحــات 

الـــرجـــل، مستعيناً بــأصــابــعــه. 

يـــشـــيـــر إلـــــيـــــه بــــالــــتــــوقــــف عــنــد 

الــصــفــحــة، فيفعل. ويــبــدأ  هـــذه 

الـــســـرد، كــالــتــدفــق. يــحــدثــه عن 

دراسته الجامعية في بيروت، 

آنــذاك مبلغاً  الوالد  التي كلفت 

مـــالـــيـــاً كــــبــــيــــراً. بــــــدأ كـــــل شـــيء 

بــــاســــتــــخــــفــــاف، حــــــين نــصــحــه 

والده غاضباً بدراسة التمثيل 

لــكــونــه نــجــح فـــي الـــكـــذب عليه 

وإخفاء علاماته. «كذب ومثل»، 

تــيــم حسن  فـــصـــوب  قــــال الأب، 

الصورة النمطية للممثل: فنان 

وليس كاذباً.

في مسرح المــدرســة، وضع 

ذقناً قطنية بيضاء ومثل دوراً 

مــــتــــواضــــعــــاً: عــــجــــوز فـــــي عــيــد 

الــــشــــجــــرة. لــتــيــم حـــســـن مـــاض 

الــيــوم بفخر. فهو  أمــامــه  يقف 

بـــدأ مـــن الإخـــفـــاق وارتـــقـــى إلــى 

النجاح. ومن الرفض، استحق 

الــنــجــومــيــة. رجـــل مــن ذكــريــات 

وتــــــــجــــــــارب، يـــــســـــرد لمـــــحـــــاوره 

حــلاوة المراحل ومرارتها، يوم 

تقدم إلى «المسرح القومي» في 

ســـوريـــا، ويــــوم أدى شخصية 

«هـــجـــرس» فــي «الـــزيـــر ســالــم»، 

«الــولــيــد بــن يــزيــد» فــي «صقر 

قريش»، «أبو فراس الحمداني» 

في «المتنبي»، وروائــع تضيف 

الكثير إلى سيرته الفنية.

«أبـــــو  يـــحـــضـــر «المــــــتــــــي» لــــــ

محمد الغالي»، ويفسر له أنها 

أعــــشــــاب أرجــنــتــيــنــيــة الأصـــــل، 

لــكــن الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة حــول 

وصـــــولـــــهـــــا إلــــــــى بــــــــلاد الــــشــــام 

مفقودة. طريقة الإعـــداد: تنقع 

«المـــــتـــــي» بـــمـــاء بــــــارد لــتــصــبــح 

طــريــة، ثــم يفتر مــاء فــي إبريق 

مـــنـــفـــصـــل، وتــــــضــــــاف. يــخــتــار 

تــــيــــم حــــســــن زيــــــــــادة عــشــبــتــين 

كــثــيــرة:  فـــوائـــدهـــمـــا  يـــقـــول إن 

«المـــلـــيـــســـة والـــصـــعـــتـــر». وثــمــة 

مـــن يــضــيــف الـــلـــيـــمـــون، حسب 

الــشــريــان،  الـــــذوق. يستطيبها 

ويــســتــلــطــف تــشــبــيــه مــضــيــفــه 

«المتي» بالحب: الكأس الأولى 

مرة ثم تحلو النكهة.

فـــــي الـــحـــلـــقـــة، يـــخـــلـــع عــنــه 

شخصية «جبل» التي يحدثه 

الشريان عن أثرها في الملايين. 

يــشــرح لــه ضـــرورة الفصل بين 

التمثيل والــحــيــاة، ويــقــول إنه 

يــنــتــظــر الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر 

فــيــلــم «الــهــيــبــة» لــحــلاقــة ذقــنــه 

التي بدأ الشيب يتسلل إليها. 

يــــتــــرك لــــه مـــــحـــــاوره اســـتـــعـــادة 

مرحلة انتقاله من الشخصيات 

الــتــاريــخــيــة إلــــى الــشــخــصــيــات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــيـــأخـــذ الـــنـــاس 

أبــرز منعطفات  في رحلة على 

المهنة. يتمهل عند كل منعطف، 

يتذكر كــبــار مخرجي ســوريــا، 

يـــدعـــو بـــطـــول الــعــمــر لــلأحــيــاء 

وبالرحمة للراحلين.

بــــي ســـــي» فــي  يـــعـــايـــد «إم 

عيدها الثلاثين، ويؤكد رؤيتها 

ومتطلباتها،  للسوق  الثاقبة 

ورغــــبــــتــــهــــا فـــــي تــــعــــدد أجـــــــزاء 

«الـــــهـــــيـــــبـــــة». يـــــصـــــور المــــخــــرج 

شربل يوسف تفاصيل تمنح 

الــحــمــيــمــيــة لــجــلــســة الــصــداقــة، 

كفناجين القهوة وزوايــا المكان 

بــالــنــبــاتــات الطبيعية.  المـــزيـــن 

وبــــيــــنــــمــــا الـــــكـــــامـــــيـــــرا تـــلـــتـــقـــط 

الأبيض المسيطر على المشهد، 

يسأله الشريان عن استبعاده 

الشخصيات الكوميدية. يكشف 

لــه عــن فــكــرة مــع المــخــرج الليث 

حجو يجري الــتــداول بها منذ 

نــحــو عــشــر ســـنـــوات، لكنها لم 

تشق طريقها إلى النور. يصف 

«الـــحـــســـاســـة»،  الـــكـــومـــيـــديـــا بــــ

كحساسية الدور المقبل المنتظر 

بــعــد «جــبــل»، فيخبر مــحــاوره 

الــــــعــــــودة مـــحـــكـــومـــة بــنــص  أن 

ممتاز يطبخ على نــار هادئة، 

فــــالمــــســــؤولــــيــــة تـــــجـــــاه الــــنــــاس 

كبيرة. تيم حسن متكلم، يمسك 

الحديث ويشارك تجربته بثقة. 

يطل في برنامج داود الشريان 

بــعــد الــغــيــاب بــســلاســة. وبــعــد 

النجاح بتواضع الكبار.

الشريان يهدي تيم حسن «عباءة جبل شيخ الجبل»

ـــــتـــــقـــــيـــــا قـــبـــل  ال
ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــوات فــــــي 
نـــــيـــــويـــــورك، فـــمـــرت 
الأيــــــــــــــــــــام وتـــــــجـــــــدد 
الشريان  بــدا  اللقاء. 
أمـــام عــزيــز يــحــاوره 
بــدفء ويتركه على 
راحــــتــــه فــــي الـــكـــلام 
والذكريات. لا يعامله 
كإعلامي مع ضيف. 
أخ.  مـــثـــل  يـــحـــاكـــيـــه 
إلــى محطات  يعيده 
ــــتــــيــــح لــه  ــــعــــمــــر وي ال
اســــتــــعــــادتــــهــــا عــلــى 
ســجــيــتــه، بـــلا قــيــود 
الــحــوارات  تفرضها 
وبــــــــــــــلا إحـــــــســـــــاس 
ـــــــواجـــــــب تــــجــــاه  بـــــــال
الــــســــؤال والـــســـائـــل، 

بل بالارتياح

,
,



الحوار بالنووي
في الأزمات العالمية تظهر أسماء لم يكن قد سمع بها أحد، 

لأنها لا تعني في الغالب شيئاً إلا لأصحابها. هكذا ظهرت في 

«الأزمة الأوكرانية المزعومة»، كما تسميها «البرافدا» أسماء بلدان 

ومدن وحارات وجمهوريات انفصالية لم نكن نعرف عنها شيئاً، 

مثل دونــبــاس ودونيتكس. وفــجــأة يقال لنا إن روســيــا تستعد 

لاستقبال ٧٠٠ ألف لاجئ من دونباس، وإن مليون لاجئ سوف 

يتدفقون على بولندا، ومليوناً آخر على بيلاروسيا – إذا انفجرت 

في أوكرانيا.

والروس يقولون إن الغرب «هستيري»، ولا غزو لأوكرانيا، 

بينما يــقــول الأمــيــركــيــون إن مــوســكــو وضــعــت ٤٠ فــي المــائــة من 

قواتها في حالة تأهب، وإن الهجوم وشيك. يزيد في الغموض أن 

السيدين جو بايدن وفلاديمير بوتين، تحدثا مرتين هاتفياً، وما 

من أحد يعرف ماذا قالا باستثناء التحيات وطابت أوقاتكم، وإذ 

يخيل إليك أن الأمور بلغت ذروتها، يستوقفك الناطق باسم بوتين 

المــنــاورات النووية  الرئيس: «إن فخامته يشرف شخصياً على 

الشفافة التي كانت مقررة من قبل». كيف نووية وكيف شفافة، 

وكيف غواصات قبالة الساحل الأميركي؟

أحد أثمان متابعة الأزمة الأوكرانية «المزعومة»، الاضطرار 

إلى قــراءة كاتب الافتتاحيات في «البرافدا» الذي لم يتغير منذ 

١٩١٧، هستيري رجعي ذيلي انفصالي. و«شــفــاف» للمناورات 

النووية. وإذ «تشاهد» الأحداث ترى جيوشاً ودبابات وقاذفات 

صواريخ وطوابير لاجئين في الثلج والثلوج والجليد. ففي هذه 

الأيام سيبيريا كيفما تلفت في تلك المناطق.

وحيال كل هذه الأحــداث استدعى صاحب الكرملين «نائب 

وزير الطوارئ». ولو، ألا يستدعي كل ذلك استدعاء معالي الوزير 

حير لغة موسكو في هذا الأمر. مرة غواصاتها النووية 
ُ
نفسه؟ ت

تطفو على سطح المياه الأميركية، ومرة «نائب» وزير الطوارئ، 

وفي هذه الأثناء العالم كله خائف، من دون الحاجة إلى تحريك 

غواصات نووية شفافة.

الــنــوويــة إلى  عــام ١٩٦٣ نقل نيكيتا خــروشــوف صــواريــخــه 

 من فلوريدا. ثم سحبها قبل لحظات من 
ً
كوبا، على بعد ٧٥ ميلا

انفجارها وانفجار العالم معها. وظلت الحرب باردة، وفق التعبير 

الــذي ابتدعه المفكر والتر ليبمان. لكنها مع ذلك استمرت حرباً 

طوال نصف قرن، حافظ خلالها كل فريق على مناطقه الحيوية.

الآن روسيا في موقع أميركا آنذاك. لا تريد أن يتمدد الحلف 

الأطلسي إلى مناطقها. والجميع يعرف أنه ليس هناك شيء عملي 

يدعى الحلف الأطلسي. إنه مجرد فرع من فروع القوات الأميركية، 

يتمسك به الأوروبيون أكثر مما يرفضونه. وقد كشفت المواجهة 

الأوراق والنيات القديمة، خصوصاً موقف تركيا ورئيسها، إذ 

برغم تقديم عــرض بالوساطة، لم يخفِ إردوغـــان تأييد كييف. 

الأزمات الكبرى دائماً تتعدى حدودها.

يقوّي (شوكة الإسلام)
من وجهة نظري البحتة: أن الخلفة الكثيرة ليست (عزوة)، 

مثلما يتداولها العامة بثقة وإيمان، وإنما قد تكون عبئاً على 

الأم والأب، وظلماً على الأبناء إذا لم تكن هناك تربية حسنة، 

ز، ومعيشة كريمة، فالمهم ليس الكثرة – فالكثرة 
ّ
وتعليم مرك

بالليمون مثلما يقولون - ولكن المهم هو (النوعية)، فأن تنشئ 

ابناً واحداً مميزاً هو أفضل لأسرته ووطنه وللعالم من عشرة 

من العجول.

 في نفسي أن أضرب لكم عدة أمثال – مع احترامي 
ّ
ويحز

لهم ولظروفهم:

اوية لم يتجاوز عمرها 
ّ
فهناك شابة اسمها (نعيمة) غز

لـــ١١ من البنات والأولاد بعضهم توائم،   
ٌّ
أم  أنها 

ّ
٢١ عاماً إلا

وهي تقضي ساعات النهار والليل بين طعامهم وتنظيفهم 

وتنويمهم، أمــا زوجها الشاب (رعـــد)، حيث يتقاضى راتباً 

مــتــواضــعــاً مــن وظــيــفــتــه، يــذهــب نصفه فــي ســـداد الــقــروض، 

ويقول بحسرة: «كل يوم أشتري علبة حليب وكيس بامبرز، 

الصيدليات رافضة تعطيني وتطالب بالديون التي عليّ».

ومثال آخر: أنجبت بريطانية في السابعة والثلاثين من 

، وأبلغت زوجها بعد 
ً
(الأم الخارقة)، ١٦ طفلا صفت بـ

ُ
العمر و

ره.
ّ

أن وضعت طفلها الأخير كأنها تبش

وقالت صحيفة (الصن) إن تلك الأم الخارقة (سو رادفورد)، 

ي أكبر عائلة في بريطانيا من دون أن تأخذ مساعدات من 
ّ
ترب

الحكومة، وحملت للمرة الأولــى في سن ١٤ عاماً، وتزوجت 

من (نوبل) البالغ من العمر الآن ٤١ عاماً والذي يعمل فرّاناً.

أما المرأة التي تستحق (الميدالية الذهبية) عن جدارة بكثرة 

الإنجاب، فهي بلا شك المرأة الأوغندية (مريم نابتانزي)، التي 

فرّخت (٤٤) كتكوتاً. و(أم أربعة وأربعين) تلك أنجبت ٦ أزواج 

ة، بالإضافة 
ّ
من التوائم، و٤ توائم ثلاثية، و(٣) توائم رباعي

ة، ومع ذلك لم تتعب ما شاء الله 
ّ
إلى عدد من الولادات الفردي

عليها، بل إنها تقول: هل من مزيد؟!

أمـــا الـــذي لــيــس لــه حــل فــهــو الــداعــيــة النيجيري (محمد 

ما صــابــا)، الــذي انتقل إلــى رحمة الله، بعد كفاح طويل في 

الدعوة إلى الله، والزواج والطلاق من (٨٨) امرأة، وترك خلفه 

ة 
ّ

دخلهم المدارس من شد
ُ
ما لا يقل عن (١٥٠) ولداً وبنتاً، لم ي

تعصبه، أكثرهم أصبحوا عالة على المجتمع: إما يشحذون 

ون ويبيعون المخدرات، وإما يقبعون 
ّ
هرب

ُ
وإما يسرقون وإما ي

في السجون.

وبـــرر كــثــرة إنجابه بمنطق حكيم عجيب عندما قــال لا 

ي شوكة الإسلام 
ّ

 فوه بالحرف الواحد: «إنني أريد أن أقو
ّ

ض
ُ
ف

بكثرة أبنائي».

ك عفريت يا شيخ... الإسلام 
ّ
لولا مخافة الله لقلت له: شك
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«أمم أفريقيا»: حزن وغضب... 

وصغار يحرجون الكبار

sport
الـ غارديان الرياضي

النزاع القضائي الشرس بين براد بيت وأنجلينا جولي يدخل مرحلة جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

دخــل النزاع القضائي الشرس 

بــين الــنــجــمــين بـــراد بــيــت وأنجلينا 

جـــولـــي فـــي شــــأن شـــــروط طــلاقــهــمــا 

أقــام الممثل دعوى   جديداً، إذ 
ً
فصلا

عــلــى زوجـــتـــه الــســابــقــة لــلــطــعــن في 

بـــيـــعـــهـــا أســـهـــمـــهـــا فـــــي حـــقـــل كـــرمـــة 

لإنــتــاج النبيذ يملكانه فــي جنوب 

فـــرنـــســـا، مــطــالــبــاً بـــــأن يــنــظــر فــيــهــا 

القضاء المدني بحسب تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

وأقام الزوجان عام ٢٠١١ شراكة 

مـــع عــائــلــة بـــيـــران الــفــرنــســيــة الــتــي 

تعمل في زراعة الكرمة لإنتاج نبيذ 

«ميرافال كوت دو بروفانس»، على 

اســـم قــصــرهــمــا فــي بــلــدة فـــال (قــرب 

فـــار بجنوب  كــورانــس فــي مقاطعة 

شرقي فرنسا).

وكـــــــــان الــــنــــجــــمــــان اســــتــــحــــوذا 

الــــذي تبلغ  عـــام ٢٠٠٨ عــلــى الــعــقــار 

بــيــنــهــا ٥٠  مــســاحــتــه ٥٠٠ هـــكـــتـــار، 

هكتاراً من الكروم.

الــــقــــصــــر والأرض  واحــــتــــضــــن 

المحيطة بــه عــام ٢٠١٤ حفلة زفــاف 

جــولــي وبــيــت بــعــد عــلاقــة اســتــمــرت 

ســــنــــوات، ومــــا لــبــثــا أن شـــرعـــا عــام 

٢٠١٦ في إجراءات الطلاق المستمرة 

مـــــــذاك، وشــــهــــدت مــــعــــارك قــانــونــيــة 

طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة 

أبنائهما الستة.

وآخر فصول هذا النزاع دعوى 

أقــامــهــا بــــراد بــيــت مــســاء الخميس 

أمـــام محكمة فــي كاليفورنيا تفيد 

بــأن النجمين «اتــفــقــا على ألا يبيع 

أي منهما حصته في عقار ميرافال 

من دون موافقة الآخر».

إلا أن أنــجــلــيــنــا جــولــي بـــادرت 

الفائت  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فــي 

«شركة لتصنيع  إلى بيع أسهمها لـ

المــــشــــروبــــات الــــروحــــيــــة مـــقـــرهـــا فــي 

لوكسمبورغ يملكها الروسي يوري 

شيفلر» الذي كان سابقاً رئيس أكبر 

شركة لتصدير الفودكا في روسيا، 

وتواجه قضائياً مع الدولة الروسية 

عام ٢٠٠٢.

وقــــــال وكـــيـــل أنــجــلــيــنــا جــولــي 

المحامي روبــرت أولسون إن الممثلة 

لم تتبلغ الدعوى رسمياً بعد، وأن 

ممثليها عــلــمــوا بــهــا «عــبــر وســائــل 

الإعلام».

وأضاف أولسون في بيان تلقته 

وكــالــة الصحافة الفرنسية «أعتقد 

أن السيد بيت على علم بأن السيدة 

جـــولـــي مـــســـافـــرة حـــالـــيـــا فــــي رحــلــة 

دولــيــة طويلة المسافة مــع أولادهـــا، 

ومـــن غــيــر المــمــكــن الــتــواصــل معها، 

وهي غير قادرة على الرد».

وأشـــارت الــدعــوى التي اطلعت 

عليها وكالة الصحافة الفرنسية إلى 

أن الجهة التي اشترت الأسهم هي 

شركة «تينوتيه دل موندو» التابعة 

الــتــي يملكها  لمــجــمــوعــة «ســتــولــي» 

شيفلر.

بـــراد بيت على أنجلينا  وأخـــذ 

جـــولـــي فـــي الــــدعــــوى عــــدم عــرضــهــا 

عـــلـــيـــه بـــيـــع أســـهـــمـــه قـــبـــل إقـــدامـــهـــا 

على التفرغ عن حصتها، واتهمها 

«التوقف لمدة طويلة عن المساهمة  بـ

في ميرافال»، مطالباً بأن تنظر في 

القضية محكمة مدنية تضم هيئة 

مــحــلــفــين. حــتــى أن مـــصـــدراً مطلعاً 

عـــلـــى المـــلـــف اتـــهـــم أنــجــلــيــنــا جــولــي 

الــجــمــعــة «بــالــســعــي لــلــحــصــول على 

عائد استثمار لم تحققه وأربــاح لم 

تكسبها».

ودفع الزوجان عام ٢٠٠٨ «نحو 

٢٥ مــلــيــون يــــــورو» لـــشـــراء الــعــقــار، 

وســـاهـــم بـــــراد بــيــت فـــي هــــذا المــبــلــغ 

بنسبة ٦٠ في المائة وأنجلينا جولي 

بنسبة ٤٠ في المائة. ومنذ تشاركهما 

مــع صــانــع النبيذ مـــارك بــيــران عام 

٢٠١١، ازداد حجم المبيعات من ثلاثة 

ملايين دولار عام ٢٠١٣ إلى أكثر من 

٥٠ مليون دولار عام ٢٠٢١.

وفــــي يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

٢٠٢٠، توسع التعاون ليشمل الشركة 

المصنعة لشمبانيا «بيترز» في شرق 

فرنسا. ووصفت هذه الصفقة بأنها 

«مشروع عائلي بين أنجلينا جولي 

وبـــراد بيت وأولادهــمــا مــع عائلتي 

بيران وبيترز».

وأبـــــــدت شـــركـــة «تـــيـــنـــوتـــيـــه دل 

موندو» الجمعة رداً على سؤال من 

وكالة الصحافة الفرنسية ارتياحها 

إلى «الاستثمار في ميرافال».

ألبوم كانييه ويست الجديد
 لن يكون متاحاً إلا على جهاز خاص

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ه مغني الراب الأميركي الملياردير 
ّ
نب

إلــى أن ألبومه  كانييه ويــســت، الجمعة، 

الــجــديــد لــن يــكــون مــتــاحــاً عــلــى منصات 

الــبــث الــتــدفــقــي الـــكـــبـــرى؛ لــكــن فــقــط على 

جــهــاز متصل بــالإنــتــرنــت يمكن شـــراؤه، 

إلــى التعبير عن  في خطوة يهدف منها 

مـــوقـــف مـــضـــاد لمــــا ســـمـــاه «قــــمــــع» قــطــاع 

صناعة الموسيقى.

فــــــفــــــي مــــــنــــــشــــــور عـــبـــر 

«إنستغرام»، أعلن رجل 

الأعــــــمــــــال الــــبــــالــــغ ٤٤ 

عـــــــامـــــــاً، والمـــــــعـــــــروف 

بــــــغــــــرابــــــة أطـــــــــــــواره 

وتـــقـــلـــبـــات مـــزاجـــه، 

إمــــــــكــــــــان  فــــــــــــي  أن 

معجبيه الاســتــمــاع 

إلـــــــــــــــــــــــــى عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر 

مــــوســــيــــقــــيــــة عــــــــدة مــن 

ألبومه المقبل «دونـــدا ٢» 

-الغناء والموسيقى والطبول 

والباس- على جهاز بشكل 

مكبر صوت صغير متصل 

 Stem» بــــالإنــــتــــرنــــت، أطــــلــــق عـــلـــيـــه اســــــم

Player»، وســيــكــون مــتــوفــراً بـــدءاً مــن ٢٢ 

فبراير (شباط) بسعر ٢٠٠ دولار.

ولاحــــظ المــلــيــارديــر فــي مــنــشــوره أن 

«شركات التكنولوجيا جعلت الموسيقى 

شــبــه مــجــانــيــة، لـــذا إذا لــم يــبــع (المــغــنــي) 

أحذية رياضية وينفذ جولات، فلا يمكنه 

ن طعامه».
ّ

أن يؤم

الـــــيـــــوم لا  وأوضــــــــــح أن «الــــفــــنــــانــــين 

يـــحـــصـــلـــون ســــــوى عـــلـــى ١٢ فـــــي المـــائـــة 

مـــن الأمـــــــوال الـــتـــي تــجــنــيــهــا الــصــنــاعــة» 

الموسيقية. ورأى أن «الوقت حان لتحرير 

المــوســيــقــى مــن نــظــام الــقــمــع هــــذا»، داعــيــاً 

زملاءه وزميلاته إلى «تولي الأمر، وبناء 

نظامهم الخاص».

ر اسمه 
ّ
وقال كانييه ويست الذي غي

أخــيــراً إلــى «يـــي» بموجب قـــرار قضائي: 

«لا يمكن لأحد أن يدفع لي في مقابل عدم 

الاحترام. نضع سعرنا الخاص لفننا».

وأوضـــــحـــــت وكــــالــــة «فـــرنـــس 

بـــــرس» أنــــه ســبــق لــكــانــيــيــه 

اتــخــذ موقفاً  ويــســت أن 

مـــــــن مـــــنـــــصـــــات الــــبــــث 

الــتــدفــقــي الــعــمــلاقــة، 

فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذي 

طابع أوسع عالمياً، 

يـــتـــمـــثـــل فـــــي حــمــلــة 

لمـــــقـــــاطـــــعـــــة مـــنـــصـــة 

«سبوتيفاي» أطلقها 

فـــــــــي أواخـــــــــــــــــر يــــنــــايــــر 

(كانون الثاني) أسطورة 

مــوســيــقــى «فــولــك روك» نيل 

يونغ، بسبب بثها مدونات 

صوتية (بودكاست) للمقدم 

الأميركي الشهير جو روغان، المتهم بنشر 

مــعــلــومــات مضللة بــشــأن «كـــوفـــيـــد-١٩»، 

وبالإدلاء بتصريحات عنصرية.

وكسب كانييه ويست ثروته بفضل 

حذائه «Yeezy» من «أديــداس»، وشهدت 

مسيرته انعطافاً ذا طابع ديني وصوفيّ، 

ما جعله يفوز عام ٢٠٢١ بجائزة «غرامي» 

في فئة «أفضل ألبوم للموسيقى المسيحية 

المعاصرة» عن «جيزس إز كينغ». وصدر 

ألبومه الأخير «دوندا» عام ٢٠٢١.

اكتشاف نوع جديد من «الديناصورات بلا ذراعين»
القاهرة: حازم بدر

اكــتــشــف فـــريـــق بــحــثــي مـــن متحف 

الـــــتـــــاريـــــخ الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 

نــــوعــــاً جـــــديـــــداً مـــــن فــــئــــة ديـــــنـــــاصـــــورات 

«أبــيــلــيــصــوريــد» الــتــي لا تملك ذراعـــين، 

والتي جابت نصف الكرة الجنوبي منذ 

أكثر من ٧٠ مليون سنة. وسمي النوع 

الــجــديــد الـــذي عــثــر عليه فــي الأرجــنــتــين 

باسم «غيميسيا أوتشواي»، وتم الإعلان 

عــن تــفــاصــيــلــه أول مــن أمـــس فــي دوريـــة 

الفقارية»، وكــان يمتلك  «علم الحفريات 

بــعــض الـــســـمـــات الـــفـــريـــدة الـــتـــي جعلت 

الفريق البحثي يصنفه كنوع جديد.

وديـــــنـــــاصـــــورات «أبـــيـــلـــيـــصـــوريـــد»، 

كـــانـــت تــتــمــيــز بــــأطــــراف أقـــصـــر مـــن تلك 

المـــــوجـــــودة فــــي الـــديـــنـــاصـــور «ريـــكـــس» 

الأكـــثـــر شـــهـــرة، وكــــان هـــذا مـــن شــأنــه أن 

أيـــدي «أبيليصوريد» غير قــادرة  يــتــرك 

على الإمــســاك بفرائسها، مما يجبرها 

على الاعــتــمــاد على رؤوســهــا وفكوكها 

القوية لالتقاط الفريسة، ولذلك وصفت 

بأنها بــلا ذراعــــين. وتشتهر الأرجنتين 

بأحفوريات «أبيليصوريد»، مع وجود 

الــبــلاد،  ٣٥ نــوعــاً مــوصــوفــة بالفعل فــي 

ولكن كلها تقريباً من «باتاغونيا» في 

جـــنـــوب الـــبـــلاد، وتــــم الــعــثــور عــلــى عــدد 

قليل نسبياً في الشمال الغربي، ويوفر 

وصف نوع «غيميسيا أوتشواي» الذي 

عثر عليه فــي شمال الأرجــنــتــين، معرفة 

حيوية جديدة للعلماء الباحثين.

وتــم وصــف النوع الجديد استناداً 

إلـــــى الأجـــــــــزاء الـــعـــلـــويـــة والـــخـــلـــفـــيـــة مــن 

الــتــي عثر عليها فــي تكوين  جمجمته، 

«لوس بلانكيتوس» بالقرب من أمبلايو، 

في شمال الأرجنتين، في صخور تعود 

إلــى مــا بــين ٧٥ و٦٥ مليون ســنــة، وهــذا 

يـــعـــنـــي أن «هـــــــذا الــــحــــيــــوان عــــــاش قــبــل 

الانــقــراض الجماعي فــي نهاية العصر 

انــقــراض معظم  الــذي شهد  الطباشيري 

الديناصورات». وكشفت الدراسة عن أن 

«إحدى السمات الفريدة لهذا الديناصور، 

هــي صــفــوف مــن الــثــقــوب الــصــغــيــرة في 

مقدمة جمجمته». واقترح الباحثون أن 

«هــذه الثقوب يمكن أن تسمح للحيوان 

بأن يبرد، مع ضخ الدم في الجلد الرقيق 

في مقدمة الرأس لإطلاق الحرارة».

ومـــثـــل الـــعـــديـــد مـــن ديـــنـــاصـــورات 

«أبــــيــــلــــيــــصــــوريــــد»، تـــمـــتـــلـــك جــمــجــمــة 

الــجــديــد قحفاً «صــغــيــراً بشكل  الــنــوع 

مـــلـــحـــوظ»؛ لــكــنــه أصـــغـــر بـــحـــوالـــي ٧٠ 

في المائة من أي من أقاربه، وقد يشير 

إلــى كــونــه حدثاً،  هــذا الحجم المصغر 

ولكن هناك أدلــة متضاربة على ذلك. 

ويمتد نقص مماثل في الوضوح إلى 

مــيــزاتــه الأخــــرى، بما فــي ذلــك الأجـــزاء 

الــرقــيــقــة مـــن الــجــمــجــمــة، فــعــلــى عكس 

«الأبيليصوريد» الأخـــرى، كــان هناك 

نقص في القرون. واقترح الباحثون أن 

«هذا قد يعني أن النوع الجديد بالقرب 

من أسفل شجرة عائلة (أبيليصوريد) 

أو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسلاف بقية 

المجموعة».

في حين أن بعض التفاصيل قد لا 

تزال غير واضحة، كان هناك ما يكفي 

من السمات الفريدة للديناصور لإقناع 

الــبــاحــثــين بــأنــه نـــوع جــديــد، وأطــلــقــوا 

عــلــيــهــا اســــم «غــيــمــيــســيــا أوتــــشــــواي»، 

نسبة إلى اسم الجنرال مارتن ميغيل 

دي غـــومـــيـــز، بـــطـــل حـــــرب الاســـتـــقـــلال 

الأرجنتينية، وخافيير أوتــشــوا، فني 

المتحف الذي اكتشف العينة.

ىصورة متخيلة لشكل الديناصور «غيميسيا أوتشواي» (الفريق البحثي)
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خدم خلال مجازر تثير ضجة في أميركا
ُ
بندقية للأطفال مستوحاة من سلاح است

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت جــمــعــيــات لمــكــافــحــة أعـــمـــال 

العنف الناتجة عن الأسلحة الشخصية 

في الولايات المتحدة، عن غضبها لطرح 

بــنــدقــيــة «JR-١٥» المــصــمــمــة خــصــيــصــاً 

لـــلأطـــفـــال، فـــي الأســــــواق أخـــيـــراً، إذ إنــهــا 

خدم 
ُ
مستوحاة مــن ســلاح هجومي است

في أكثر من عملية إطلاق نار أسفرت عن 

قتلى.

 «Tactical WEEوأوضحت شركة «١

ــــــــــــى مــن  الــــبــــنــــدقــــيــــة هــــــي «الأول أن هـــــــذه 

الــبــالــغــين من  ن 
ِّ
مجموعة أســلــحــة ستمك

تعريف الأطفال برياضة الرماية بأمان»، 

ووصفتها عبر موقعها الإلكتروني بأنها 

«بندقية الأم والأب».

ويعني حرفا «JR» في اسم البندقية: 

«جونيور». ويبلغ طولها ٨٠ سنتيمتراً 

فـــحـــســـب، ويــــقــــل وزنــــهــــا عــــن كـــيـــلـــوغـــرام 

واحـــــد، وهـــي مـــــزودة بــمــخــازن لــلــذخــيــرة 

تتسع لخمس طلقات أو عشر مــن عيار 

ـــرحـــت فــي الأســـــواق في 
ُ
«٢٢ طـــويـــل». وط

الــثــانــي) الفائت  منتصف يناير (كــانــون 

بسعر ٣٨٩ دولاراً.

الــنــمــوذج «AR-١٥» المخصص  أمـــا 

للبالغين، فهو نسخة مدنية مــن سلاح 

مــن الــطــراز العسكري تــم اســتــخــدامــه في 

سلسلة من جرائم القتل، بينها تلك التي 

ــفــت صــدمــات 
َّ
حــصــلــت فـــي مـــــدارس، وخــل

كبيرة.

وتــكــثــر حــــــوادث إطـــــلاق الـــنـــار في 

الولايات المتحدة التي يكفل دستورها 

الــحــق فــي حــيــازة أسلحة نــاريــة، إلا أن 

محاولات تنظيم حيازتها والمطالبات 

أكـــثـــر صـــرامـــة عــلــى مبيعاتها  بــرقــابــة 

تــتــعــطــل فـــي الـــكـــونـــغـــرس، بــضــغــط من 

لوبي الأسلحة.

 ،
ً
ــتــل ٢٦ شخصاً، بينهم ٢٠ طفلا

ُ
وق

في ١٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٢، في 

مـــدرســـة «ســـانـــدي هــــوك» الأمــيــركــيــة في 

نيوتاون بولاية كونيتيكت (شمال شرقي 

الـــولايـــات المــتــحــدة) بــنــيــران شـــاب مختل 

عقلياً. وتركت هذه المأساة أثراً عميقاً في 

الرأي العام.

خدمت «AR-١٥» في إطلاق 
ُ
كذلك است

نار في لاس فيغاس عام ٢٠١٧، كان عدد 

ضـــحـــايـــاه الأعـــلـــى فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 

، وكذلك 
ً
المتحدة الحديث؛ إذ بلغ ٥٨ قتيلا

في مدرسة باركلاند الثانوية في فلوريدا 

) عام ٢٠١٨.
ً
(١٧ قتيلا

وقـــــــــال المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــنــظــمــة 

«فايولنس بوليسي سنتر» التي تحارب 

عنف السلاح، جوش شوغرمان: «للوهلة 

الأولـــى، تبدو كأنها نكتة سمجة، ولكن 

بالتدقيق يتبين أنها سمجة فحسب».

تل نحو ٤٥ ألف شخص بأسلحة 
ُ
وق

نـــاريـــة فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال عــام 

٢٠٢١؛ بينهم ٢٤ ألفاً انتحاراً، وأكثر من 

١٥٠٠ قاصر، وفق منظمة «غان فايولنس 

أركايف».
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